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مع نهاية هذا العام: عدد الفلسطينيين 
يبلغ 14 مليونا و7 ملايين منهم موجودون في بلدان الشتات

الذكرى 15لإعدام صدام حسين... وابنته تحثّ 
العراقيين على نبذ الطائفية ومواجهة الفتّن

 رام الله ـ »القدس العربي«:
 

كشــف تقرير صادر عــن مركز الإحصاء المركزي الفلســطيني أن 
عدد الفلســطينيين مع نهاية عام 2021  بلغ 14 مليون فلسطيني، منهم 

7 ملايين يعيشون في الشتات.
واستعرضت رئيســة الإحصاء الفلســطيني، علا عوض، أوضاع 
الفلســطينيين في نهاية عام 2021، عشية رأس السنة الجديدة 2022، 
حيث أشارت إلى أن عدد الفلسطينيين المقدر في نهاية عام 2021  يبلغ 
14 مليون فلســطيني، منهم 5.3 مليون في دولة فلسطين، )بواقع 3.2 
مليون نســمة في الضفة الغربية و2.1 مليون نســمة في قطاع غزة(، 
وحوالــى 1.7 مليــون فلســطيني في أراضــي 1948، ومــا يقارب من 
7 ملايــين في الشــتات )6.3 مليون في الدول العربيــة ونحو750 ألفا 
في الدول الأجنبية(. وقدرت عوض نســبة الأفــراد في الفئة العمرية 
0-14 ســنة في نهاية عــام 2021  بحوالى 38%  من مجمل الســكان 

في فلسطين، بواقع 36% في الضفة الغربية و41%  في قطاع غزة.
وكشــف التقرير انخفاض نســبة الأفراد الذين تبلــغ أعمارهم 65 
ســنة فأكثر، حيث قدرت نسبتهم في نهاية عام 2021  بحوالى%3.5  

في فلسطين، بواقع 4%  في الضفة الغربية و3%  في قطاع غزة.
وأظهــر تقرير الإحصــاء انخفاض معدل الخصوبــة الكلية خلال 

الفترة )2017-2019( إلى 4 مواليد، مقارنة مع 5 مواليد عام 1999. 
يذكر أن متوســط حجم الأســرة انخفــض إلى 5 أفــراد عام 2020  
مقارنــة بـ 6 أفراد عــام 2000، بواقــع 5 أفراد في الضفــة الغربية و6 

أفراد في قطاع غزة.
أمــا بخصوص الواقــع التعليمي فقد بلغ عــدد الطلبة في المدارس 
للعام الدراســي2021/2020  فــي فلســطين 1,338,353 طالباً وطالبة 
)منهم 665,294  ذكرا و673,059 أنثى(، بواقع 746,869 طالباً وطالبة 
في الضفــة الغربية )منهم367,717  ذكرا و379,152 أنثى( و591,484 

طالباً وطالبة في قطاع غزة )منهم 297,577  ذكرا و293,907  إناث(.
كما بلغ عدد الطلبة الملتحقين في مؤسســات التعليم العالي للعام 
الدراســي 2021/2020  في فلســطين 214,765  طالبــاً وطالبة )منهم 
82,179  ذكــرا و132,586 أنثــى(، بواقــع 136,920 طالبــاً وطالبة في 
الضفــة الغربية ) منهم 48,830  ذكــرا و88,090 أنثى( و77,845 طالباً 

وطالبة في قطاع غزة )منهم33,349  ذكرا و44,496 أنثى(.
فيمــا بلــغ عــدد الخريجين مــن مؤسســات التعليم العالــي للعام 
الدراسي 2020/2019  في فلســطين 41,137  خريجا وخريجة )منهم 
15,228 ذكــرا و25,909 إنــاث(، بواقع 28,668 خريجــا وخريجة في 
الضفــة الغربية )منهم9,791  ذكــرا و18,877 أنثى( و12,469 خريجا 

وخريجة في قطاع غزة )منهم 5,437 ذكرا و7,032 أنثى(.

بغداد ـ»القدس العربي«:

اســتذكر العراقيون، أمس الخميس، مرور 15 عاماً على إعدام 
الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، وسط تجدد الانقسامات 

بشأن مؤيد ومعارض للنظام السابق.
وفجــر الـ30 مــن كانون الأول/ ديســمبر 2006، بعــد أن أدانه 
القضاء العراقــي بارتكاب "جرائم ضد الإنســانية"، أو ما يُعرف 

محلّياً بـ"مجزرة الدجيل"، جرى إعدام الرئيس الراحل.
وصدام حســين، هو رابــع رئيس لجمهورية العــراق )1979-
2003(، وخامــس حاكم جمهــوري للجمهوريــة العراقية، ونائب 

رئيس الجمهورية العراقية بين 1975 و1979.
وأصــدرت محكمة الجنايات برئاســة القاضي رؤوف رشــيد 
عبدالرحمــن حكمها الذي يقضي بإعدامه شــنقاً حتى الموت، وتم 
تنفيذ حكم الإعدام صبيحة عيد الأضحى -العاشر من ذي الحجة 

1427 للهجرة، الموافق 30 ديسمبر/كانون الأول 2006.
وكما في كل عام، يثير يوم إعدام صدام حســين جدلًا واســعاً 
فــي الشــارع العراقــي، بين فريقــين أحدهمــا مدافع عــن النظام 

السابق، والآخر معارض له.
فــي هــذا الشــأن، وجّهــت رغد صــدام حســين، المقيمــة في 

العاصمــة الاردنيــة عمّان حاليــاً، رســالة إلى الشــعب العراقي، 
بذكرى إعدام والدها.

وجاء في نصّ الرســالة المصورة التي نشــرتها في حســابها 
الرســمي بـ"تويتــر" تقول: "قــد لا يؤمــن البعض بنــا، وقد يقف 
البعض الآخر في طريقنا، وذلك قد يؤخرنا لكنه لن يمنعنا بإكمال 
هذه المســيرة"، مبينة أن "علينا اســتيعاب المرحلة بــكل أبعاديها، 
ودراســة متغيرات الســاحة العربية وغير العربيــة بكل جديدها، 
وأن نتقبــل العراقــي حتــى مــن أخطأ منهــم، حتى أولئــك الذين 
ســألهم ذوو ضحايا تشرين عن مصير أولادهم وأجابوهم بأنهم 
)أصبحوا أكلًا للســمك(". ووجهت، كلمتها إلى الشعب قائلة: 
"انبــذوا الطائفيــة وقفوا ضد الفــن ما ظهر منهــا وما بطن. 

كونوا صفاً واحداً كالبنيان المرصوص".
فــي الســياق ذاتــه، قــال مترجــم عراقــي تعــاون مــع 
الأمريكيين، طلب عدم الكشف عن هويته خوفا على سلامته، 
إن الجيش الأمريكي اســتخدم أثناء اعتقال حســين، "بودرة 

مخدرة".  
وأكد أنه رافق العســكريين الأمريكيين الذين نفذوا عملية 
اعتقــال صدام حســين، في إحــدى القــرى بمحافظة صلاح 

الدين، في كانون الأول/ ديسمبر 2003.

لندن ـ »القدس العربي«:

هــددت حركة الجهــاد الإســلامي دولة 
الاحتــلال بالرّد إذا ما انتهى مصير الأســير 
المضرب عــن الطعــام منذ 136 هشــام أبو 

هوّاش إلى الشهادة. 
ووجّه الأمين العام للحركة زياد النخالة، 
مســاء أمس الخميس، رسالة تهديد شديدة 
اللهجــة الى اســرائيل. وقــال إنــه إذا ما 
استشهد الأسير هشــام أبو هواش سنعتبر 
استشــهاده عملية اغتيــال نفذها الاحتلال 

مع ســبق الإصرار. وهدد القائد النخالة "أن 
الجهاد الاســلامي ســتتعامل مع الأمر وفقا 
لمقتضيــات التزامنــا بالرد علــى أي عملية 

اغتيال".
يشــار إلى أن الأســير أبو هواش يعاني 
من وضــع صحي خطير جــدًا بينما يواصل 
إضرابــه عن الطعــام، رغم قرار ســلطات 
الاحتلال الإســرائيلي بتجميــد أمر اعتقاله 

الإداري.
ووفق هيئة الأســرى، فإن الأسير يعاني 
من وضع صحي خطيــر نتيجة إضرابه عن 

الطعام، وإن صحته تتراجع بشكل ملحوظ، 
وأصبح فــي دائرة الخطر الشــديد، في ظل 
تحذيرات واضحة من قبــل الأطباء بأنه قد 

يدخل في مرحلة حرجة في أي وقت.
وأوضحت أن وزنه تناقص بشــكل كبير 
ووصل إلى نحو 40 كيلوغراما، وحالة الهزال 
العــام والإنهاك التي يعانــي منها انعكاس 
لحالــة أجهزته الداخلية التي تأذت بشــكل 
والفيتامينات  للســوائل  فقدانه  بفعل  كبير 

الضرورية للجسم.
المســتوطنين  اعتــداءات  وتتواصــل 

على الشــجر كما البشــر. فقد أقدموا أمس 
الخميس، على قطع العشــرات من أشــجار 
الزيتــون المثمــرة في أراضي قريــة بورين 
جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. 
وأفاد مســؤول ملف الاســتيطان شمال 
الضفــة غســان دغلــس لوكالــة الأنبــاء 
الفلســطينية الرســمية "وفا"، بأن الأهالي 
اكتشــفوا أن المســتوطنين قطعــوا نحو 46 
شــجرة زيتون فــي المنطقــة الجنوبية من 
أراضي البلدة، تعــود ملكيتها للمواطن نمر 

عيسى.

المستوطنون يقطعون نحو 50 شجرة زيتون جنوب نابلس

»الجهاد« تهدّد إسرائيل: سنعتبر استشهاد الأسير المضرب أبو هوّاش اغتيالا

بغداد ـ »القدس العربي«:

أصدر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمس الخميس، 
وثيقة تتضمن نقاطا متعلقة بانتهاء المهــام القتالية للتحالف 

الدولي في العراق.
وأكد، حســب وثيقة له، على ضرورة "إرسال طلب قانوني 
رســمي إلى مجلس الأمــن للموافقة عليه، وتحديــد المقرات 
وإخلاء القواعد العســكرية وتســليمها إلى الجيش العراقي 
حصرا، وتحديد المهام بلائحة يجب الالتزام بها وعدم الإخلال 
بهــا، وتحديد أعداد الأفراد الموجودين فــي الأراضي العراقية 

وحسب الحاجة لكل اختصاص".
وأضــاف أن "تحــركات الأفــراد الباقية مــن الداخل وإلى 

الخارج وفق القوانين العراقية الدبلوماســية المعمول بها، كما 
تتولى الحكومة العراقية حصرا الدعم اللوجستي والأمني ولا 
يحق لأي جهة خارجية التدخل بذلك"، لافتا إلى أهمية "احترام 
الأجــواء العراقية وعدم اســتخدام الأجــواء إلا بعد موافقة 

الحكومة العراقية وإلا يعتبر خرقا".
وأشــار إلى أن "العراق دولة ذات ســيادة كاملة وكل اتفاق 
يخرج عن ذلك فهو ملغي"، مشــيرا إلى أن "هذه الخطوة تعتبر 
مقدمة لإنهــاء كافة الوجــود الأجنبي بما فيه المستشــارون 

وغيرهم مستقبلا".
وشــدد على "منع أي وجود عســكري أمني داخل السفارة 
الأمريكيــة وتتعهد القــوات العراقية الرســمية القيام بذلك، 
فضلا عن أن التمثيل الدبلوماســي المتبادل بين الدولتين يجب 

أن يكون متوازنا وحســب القواعد الدبلوماســية المعمول بها 
دوليا".

ودعا الصــدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى 
"تنفيذ ذلك ليعتبر ذلك إنهاءً فعليا للاحتلال".

وكان الكاظمــي قد أعلن، أول أمس، اســتكمال انســحاب 
القوات القتالية للتحالف الدولي من البلاد.

واتفق العراق والولايات المتحدة الأمريكية في شــهر تموز/ 
يوليو الماضي على انسحاب جميع القوات الأمريكية المقاتلة من 

العراق بحلول نهاية العام الحالي.
وتهدد فصائل شيعية مسلحة بشــن "معارك حاسمة" ليلة 
الحادي والثلاثين من الشــهر الجاري في حال عدم انســحاب 

القوات الأمريكية من البلاد التي دخلتها في عام 2003.

الخرطوم -»القدس العربي«

من ميعاد مبارك: 
 أعلنــت نقابــة الأطبــاء الشــرعية في 
أربعة قتلى وعشرات  السودان عن ســقوط 
الجرحى برصــاص الأجهــزة الأمنية خلال 
التظاهــرات التي خرجت، أمــس الخميس، 
في العاصمة الســودانية الخرطوم وعدد من 
المدن الأخــرى، رفضا للانقلاب العســكري، 
الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، 
في الخامس والعشــرين من أكتوبر/ تشرين 

الأول الماضي.
ورغم إغلاق الســلطات لمعظم الجســور 
الســودانية  العاصمــة  مــدن  تربط  التــي 
إلا  الشائكة،  والأسلاك  بالحاويات  الخرطوم 
أن عشرات الآلاف من المتظاهرين استطاعوا 
الوصول إلى شارع القصر، القريب من مبنى 
مطالبين  الخرطوم،  وســط  الرئاسي  القصر 
بإسقاط الانقلاب العسكري وتسليم السلطة 

للمدنيين.
وأطلقت الأجهزة الأمنية الرصاص والغاز 
المسيل للدموع على التظاهرات التي انطلقت 
في مــدن العاصمــة الســودانية الثلاث - 
أمدرمان، الخرطوم، الخرطوم بحري - حيث 
تأكد سقوط أربعة قتلى بالرصاص في مدينة 
أمدرمان التي شهدت انتهاكات واسعة أمس، 
بينما أصيب العشــرات، بعضهــم إصاباتهم 

حرجة.
قــوى "الحريــة والتغيير" حمّلــت "قادة 
الانقلاب مســؤولية هذه الجرائــم التي لن 
إليهــا جرائمهم  تســقط بالتقــادم، مضافة 
الممتدة منــذ لحظة انقلابهم الفاشــل في 25 

أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".
خدمــات  الأمنيــة  الســلطات  وقطعــت 

والخارجية،  الداخلية  والاتصالات  الإنترنت 
أمــس الخميس، عن كافة المدن الســودانية، 
الأمر الــذي اعتبره تجمع المهنيــين محاولة 
الإنســان  حقوق  انتهــاكات  على  للتعتيــم 

المتصاعدة في السودان.
في  الســودانيين،  المهنيين  تجمــع  وقال 
بيان، إن التظاهــرات تعرضت لقمع مفرط 
مــن قبل أجهــزة الانقــلاب الأمنيــة، وتم 
اســتخدام الرصاص الحي وكافة الأساليب 

القمعيــة، مما أدى لســقوط عــدد كبير من 
عن  فضلا  حرجة،  حالتهم  بعضهم  الجرحى 
حيث  المتظاهرين،  مــن  العشــرات  اعتقال 
عادت ســيارات جهاز المخابــرات للظهور، 
بعــد إعادة قائد الجيش ســلطات الاعتقال 
للمخابــرات التــي كانت حددتهــا الوثيقة 

الدستورية سابقا.
اعتقالات  الخميــس  تظاهرات  وســبقت 
واســعة لأعضــاء لجــان المقاومة فــي مدن 

الســودان المختلفة. وأدان عضو تنســيقية 
لجــان مقاومــة جنــوب الحــزام - جنوب 
الخرطوم، فوزي حســن، مواصلة السلطات 
الأمنيــة لعمليــات اعتقــال أعضــاء لجان 
المقاومة، مشيرا إلى اعتقال اثنين من أعضاء 
داخل  من  الخرطــوم  جنوب  مقاومــة  لجان 
منزليهما واقتيادهما إلى جهات غير معلومة، 

مساء الأربعاء. 
)تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 23(

تونس -»القدس العربي«: 

دعت المعارضة التونســية لمقاطعة الاستشــارة الإلكترونية 
التي دعا إليها الرئيس قيس ســعيّد، كما حثت القوى السياسية 
على تشكيل تحالف موسع للبحث عن بديل سياسي عن "سلطة 
الانقــلاب". وأعلــن حراك "مواطنــون ضد الانقــلاب" اعتزامه 
مقاضاة الرئيس التونسي قيس سعيّد ورئيسة الحكومة نجلاء 
بودن ووزيرة المالية سهام البوغديري بسبب قانون المالية الذي 

قال إنه مخالف للدستور وسيقود البلاد نحو الإفلاس.
وقال عضو الحــراك، عياض اللومي "نحــن ندفع الضرائب 
مقابل الخدمات، لكن أين هذه الخدمات؟ وأين المســاءلة؟ قانون 

المالية الجديد سيقود البلاد للإفلاس".
كما دعا الحــراك إلى التعبئة العامة يــوم 14 كانون الثاني/

يناير ليكون "يوم غضب ضدّ الانقلاب"، مشــيرا إلى أن إضراب 
الجــوع الذي يخوضه بعض أعضائه "نجــح في تجميع مختلف 
القوى السياســية الوطنية، والهدف مــن مواصلة الإضراب هو 

تشكيل جبهة وطنية سياسية تطرح البديل السياسي".
وقــال عضو الحراك الحبيــب بوعجيلة "ســيتم الإعلان في 
قادم الأيام عن تحرك مشــترك يــوم 14 جانفي )كانون الثاني(، 
باعتبــاره التاريــخ الحقيقي والرســمي لعيد الثــورة"، داعيا 
التونســيين إلى "التظاهر في هذ اليوم للاحتفــال بعيد الثورة، 
واعــلان يوم غضب عارم وفــارق في تاريــخ مقاومة الانقلاب. 

ونحن بصدد الإعداد للبديل الذي سيخلف سقوط الانقلاب".
كما دعــا عضو الحراك، جوهــر بن مبارك، التونســيين إلى 
مقاطعــة الاستشــارة الإلكترونية التــي أعلن عنهــا الرئيس 
والتصدي لها، مضيفا "ســيتم تشــكيل جبهة سياســية لمقاومة 
الانقلاب، وثمة تقارب بين عدة قوى سياسية تؤمن بالديمقراطية 

رغم اختلافها".
وأعلن الحزب الجمهوري "رفضه القطعي لتسخير إمكانيات 
الدولــة والمال العــام لتنفيذ بنود الأجندة السياســية الخاصة 

بالمشروع السياسي لرئيس الجمهورية".
)تفاصيل ص 9(

لندن - »القدس العربي«- وكالات:

أكد الرئيســان الأمريكي جو بايدن، والروســي فلاديمير 
بوتــين، أمــس، عزمهما على تســوية الخلافات بين موســكو 
والغرب عبر الحوار، قبل ساعات من مكالمة هاتفية جرت بينهما 

مساء الخميس.
وعرض بايدن على بوتين "مسارا دبلوماسيا" للخروج من 
الأزمة خلال ثاني اتصال بينهما في أقل من شــهر، الذي جرى 
عند الســاعة 20:30 بتوقيــت غرينيتش، على مــا أفاد البيت 

الأبيض.
وأكد بوتين أنه "مقتنع" بإمكان إقامة حوار "فعال مبني على 
الاحترام المتبادل ومراعاة المصالــح القومية" للبلدين، مذكرا 

بالقمة التي جمعت الرئيسين في حزيران/يونيو في جنيف. 
وقال بوتين في رســالته بمناســبة عيد الميــلاد والعام 

الجديد لبايدن، إن كلتا الدولتين تحملان "مســؤولية خاصة 
للاستقرار الدولي والاستقرار الإقليمي"، حسب بيان صادر 

عن الكرملين. 
وجاء في البيان أن روســيا والولايــات المتحدة "يمكنهما 
ويجــب أن تتعاونا بشــكل بنــاء وتدمجا الجهــود في وجه 

التحديات والتهديدات الكثيرة التي تواجهها الإنسانية" .
في المقابل، ذكر مســؤول بارز في البيت الأبيض أن بايدن 
ســيضغط باتجاه حل دبلوماسي للمواجهة بين البلدين خلال 

المحادثات مع نظيره الروسي. 
 وشــدد الجانب الأمريكي رغم ذلك على استعداده لتوقيع 

عقوبات ضد موسكو إذا لم تلتزم بما يتم الاتفاق عليه.
كما قال متحدث باسم الإدارة الأمريكية قبل المكالمة: "نسقنا مع 
حلفائنا لفرض عقوبات صارمة على الاقتصاد الروسي والنظام 

المالي، تفوق بكثير ما تم فرضه في 2014" .  

لندن -»القدس العربي« - ووكالات:

أعلنت إيران، أمــس الخميس، أنها رأت تقدمــاً "مرضيا" في 
المفاوضات الرامية لاســتئناف الاتفاق النووي ورفع العقوبات 
المفروضة عليهــا. وقال كبير المفاوضــين الإيرانيين، علي باقري 
كني، إن المباحثات لإحياء الاتفاق النووي حققت "تقدما مرضيا 

نسبيا" خلال الأيام الماضية. 
وجاءت التصريحات الصحافية المصورة للمسؤول الإيراني 
عشية توقف المباحثات في اســتراحة لثلاثة أيام، حسبما نقلت 

وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وأضاف: "تم تبادل اقتراحــات مكتوبة بين مختلف الأطراف 
بشأن رفع العقوبات، وتم تحقيق تقدم مرضٍ نسبيا خلال الأيام 
الأولى من الجولة الثامنة للمباحثــات" . وتابع: "نأمل أن تتابع 
كل الأطراف مسألة رفع العقوبات عن إيران بعد أيام الاستراحة 

لنهاية الســنة الميلادية" . وذكر مصدر مطلــع على المحادثات أن 
المفاوضات تمضي في مناخ بناء. وأضاف أنه أصبح من الواضح 
أن إيران ســوف تصر على نوع من الضمانات بــأن الاتفاقيات 
ســوف تحترم في المســتقبل، وهذا ما تقر به كل الأطراف، ولكن 
من الصعــب للغايــة تنفيذه. كما أكــد رئيس وفد روســيا إلى 
المفاوضات، ميخائيل أوليانوف، أن جميع الأطراف لاحظت تقدم 

المباحثات في جولتها الأخيرة. 
وأكد أن "الذين كانوا متشــائمين في الســابق لاحظوا تقدم 
المفاوضات، لكنهم يفضلون عدم الحديث عن ذلك لوسائل الإعلام 
في هذه المرحلة"، بحســب مــا نقله عنه موقع "روســيا اليوم". 
وأضاف: "لســت متأكدا من أن الأوروبيين يلومــون الإيرانيين 
الآن. تحدثت معهم منذ ســاعة ومواقفهم بناءة وإيجابية تجاه 
سير المباحثات، ومن الســابق لأوانه الحديث عن ذلك للإعلام، 

لكن المباحثات مستمرة في جو عملي وإيجابي" .

العراق: الصدر يضع شروطا لـ»إنهاء الاحتلال«

قطع الإنترنت والاتصالات... و»الحرية والتغيير«: »الجرائم لن تسقط بالتقادم« 

السودان: قوات الأمن تقمع التظاهرات الرافضة للانقلاب
... سقوط قتلى وجرحى واعتقالات واسعة 

»مواطنون ضد الانقلاب« يقاضي سعيّد بسبب قانون المالية

تونس: المعارضة تدعو لمقاطعة »استشارة الرئيس«
 وتشكيل تحالف سياسي ضده 

موسكو وطهران تؤكدان حصول تقدم
في المفاوضات حول المشروع النووي الإيراني

سودانيون في الخرطوم يتظاهرون ضد الانقلاب العسكري أمس

بايدن وبوتين يدفعان نحو الحلّ »الدبلوماسي«
 حول أوكرانيا... وواشنطن تهدّد بعقوبات

لندن -»القدس العربي« - ووكالات:

أعلنت حكومــة يريفان عــدم تمديدها الحظــر المفروض 
على البضائع التركية، متعهدة بدعم الشــركات التي شرعت 

باستبدال المنتجات التركية.
 وذكــرت وزارة الاقتصــاد الأرمنيــة علــى صفحتها في 
"فيســبوك"، أمس الخميس، أن هذا الحظر الــذي دخل حيز 
التنفيــذ اعتبــارا من مطلع العام الجاري أســفر عن إنشــاء 
شــركات محلية جديدة تنتج بضائع مختلفة، لكنه أثر ســلبا 
على نســبة التضخم، لا ســيما فيما يخص سلسلة من السلع 

الأساسية.
وأشــارت الوزارة إلــى أن رفع الحظر يأتــي تلبية لطلب 
العديد من رجــال الأعمال في البلاد، متعهــدة ببذل قصارى 

جهدها لدعم الشــركات التي شــرعت باســتبدال المنتجات 
التركية. 

وأعلنت يريفان عن فرض هذا الحظر في أكتوبر/ تشــرين 
الأول 2020، على خلفية دعم تركيا عســكريا لأذربيجان خلال 

حرب قره باغ الأخيرة.
وفي الأثنــاء، أعلنت شــركة الطيران الأرمنيــة ووزارة 
الإدارة الإقليميــة والبنــى التحتية أن هيئــة الطيران المدني 
الإيطالية ســمحت للشركة ببدء تســيير رحلاتها بين يريفان 

وإسطنبول اعتبارا من الشهر المقبل.
 وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة آرام أنانيان في حديث 
لوكالة "تاس" الروسية إلى أن "فلايوان أرمينيا" بعد حصولها 
على موافقة الحكومة الأرمنية، تنتظر رد تركيا على طلبها لبدء 

تسيير الرحلات.

أرمينيا توقف حظر البضائع التركية وبدء تسيير رحلات بين يريفان وإسطنبول

»القــدس  أســرة  تتقــدم 
العربــي« لقرّائها الكرام بأحر 
الســنة  رأس  بحلول  التهاني 

الميلادية
تحتجب  المناســبة  وبهــذه 
النسخة الورقية من الصحيفة 

يوم غد السبت
ويمكــن متابعة آخر الأخبار 
والتحليــلات والمقــالات على 
موقع الصحيفة على الإنترنت:

www.alquds.co.uk
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

أعلــن الرئيس العراقــي، برهم صالح، أمــس الخميس، 
توقيع المرســوم الجمهوري لدعوة مجلــس النواب الجديد 
للانعقاد يوم الأحد، 9 كانون الثاني/ يناير المقبل، داعياً إلى 
»تشكيل حكومة مقتدرة تحمي مصالح البلد وتعزز سيادته« 
وسط اســتمرار اجتماعات القوى السياسية، بهدف تشكيل 
الكتلــة البرلمانية الأكبر، وحســم المناصب الرئيســية، في 

المرحلة المقبلة.
وقال عبر »تغريدة« على منصة »تويتر«: »وقّعتُ المرسوم 
الجمهــوري لدعوة مجلس النــواب الجديــد للانعقاد يوم 
الأحد، 9 كانون الثاني /ينايــر 2022 والآمال معقودة لتلبية 
الاســتحقاق الوطني بتشــكيل حكومة مُقتدرة فاعلة تحمي 

مصالح البلد وتُعزز السيادة، حامية وخادمة للعراقيين«.
وأضــاف: »هــذا يســتوجب التكاتف من أجــل تحقيق 

الإصلاح المطلوب لعراق مستقر ومزدهر«.
ومن المقرر أن تنعقد الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد، 
برئاســة أكبر الأعضاء سنّاً. وحسب وثيقة للمفوضية العليا 
المســتقلة للانتخابات، فإن النائب محمود المشــهداني )عن 
تحالف عزم برئاســة خميــس الخنجر( هو أكبــر الفائزين 
ســناً في انتخابات مجلس النواب، فيما رشــحت المفوضية 
النائب عامر الفايــز، كاحتياط أول، والنائب خالد الدراجي، 

كاحتياط ثاني.
ومن المقــرر، أن يؤدي أعضاء البرلمان الجديد )329 نائباً( 
اليمين، أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى، حسب المادة )50( 

من الدستور.
الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، قال إن »ســيتم 
في الجلسة انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه بالاقتراع السري 
المباشر والأغلبية المطلقة، أي نصف العدد الكلي زائد واحد«.

وأضاف، في تصريح لمواقــع إخبارية محلّية، أن »لا يمكن 
أن تبقى الجلســة مفتوحة وفق قرار المحكمــة الاتحادية 55 

لسنة 2010 وإنما يتوجب حسم ما تقدم فيها«.
ولفــت إلــى أن »وبعد انتخــاب رئيس البرلمــان ونائبه 
بالاقتراع السري المباشر يتبوأ المنصة ويدعو رئيس البرلمان 
الجديد إلى الترشــيح لمنصب رئيس الجمهورية، على أن يتم 
انتخاب رئيس الجمهورية الجديد خلال  30يوما من الجلسة 
الأولى بأغلبية الثلثــين في الجولة الأولى وأغلبية الأصوات 

في الجولة الثانية، وفق المواد 70 و 72 من الدستور«.
وبين أن »يمكن تأجيل الجلسة الأولى عند الضرورة لأيام 
وليــس إبقاءها  مفتوحة وفق المــادة 22 من النظام الداخلي 

للبرلمان«.
فــي مقابل ذلك، تواصــل القوى السياســية اجتماعاتها 
بهــدف حســم التحالفات الممهدة لحســم ملف الرئاســات 

وتسمية الحقائب الوزارية.
في هذا الشــأن، ناقش تحالــف »العــزم« جولة رئيس 

التحالف، خميس الخنجر، الخليجية والإقليمية الأخيرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف، صلاح الجبوري، 
في بيان صحافــي إن »العزم عقد اجتماعــاً في مقر الخنجر 
في  بغداد، بحضور عدد من قيــادات تحالف العزم، والمكتب 

السياسي، وعدد من النواب الفائزين«.
وبحــث الاجتماع، وفــق البيــان، »خطــوات التحالف 
واســتحقاقات المرحلة المقبلة ونتائــج جولة رئيس تحالف 

العزم الخليجية والإقليمية الأخيرة«.
وفــي 26 كانون الأول/ ديســمبر الجاري، كشــف عضو 
تحالــف »العزم« مشــعان الجبوري، عن جولــة ثنائية بين 

تحالفي العزم و»تقدم« برئاسة محمد الحلبوسي.

جولة عربية

وقال، فــي »تدوينة« له حينها، »على المكشــوف. تأكيداً 
لما كنا نقوله وينفيه البعض: الشــيخ خميس الخنجر زعيم 
تحالف العزم وصل الإمارات بعد قطيعة دامت ست سنوات 
فــي بداية جولة ثنائيــة تضمه هو والرئيس الحلبوســي 
تشــمل ثلاث دول عربية، يبلغان خلالها قــادة تلك الدول 
اتفاقهم على العمل المشــترك لما يخدم العــراق وأبناء المدن 
المدمرة«. شيعياً، عقد »الإطار التنسيقي« الشيعي، اجتماعاً 
بمنزل رئيس ائتلاف دولة القانون »نوري المالكي« مســاء 
أول أمس، عقب زيــارة أجراها زعيم تحالف »الفتح« هادي 
العامري، ورئيس »هيئة الحشد الشــعبي« فالح الفياض، 
والأمين العام لحركــة »عصائب أهل الحق« قيس الخزعلي، 
لزعيم التيار الصــدري، مقتدى الصدر، بمحــل إقامته في 

النجف.
وذكر إعلام »الإطار« فــي بيان صحافي، أن »الحاضرين 
في اجتماع الإطار التنسيقي داخل منزل رئيس ائتلاف دولة 
القانون نوري المالكي هم كل من رئيس تحالف الفتح هادي 
العامري، ورئيس تحالف النصــر حيدر العبادي، ورئيس 

تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم«.  
كما حضر الاجتماع، »رئيس تجمع الســند الوطني أحمد 
الأســدي، ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي، 
وعضو المكتب السياســي لحركة عصائب أهل الحق عدنان 

فيحان، وعيسى الفريجي«.  

محاور الاجتماع
في حين، كشــف عضو ائتــلاف »دولة القانــون« وائل 
الركابــي، عن محاور اجتماع قادة »الإطار التنســيقي« في 

منزل المالكي.
وقال إن »قادة الإطار أطلعوا المالكي على مخرجات لقائهم 
بزعيم التيار الصدري مقتدى الصــدر في الحنانة، وأكدوا 
أن اللقــاء كان إيجابيــاً ولا تزال المناقشــات والتفاهمات 

مفتوحة«.
وأضاف: »لا نســتبعد أن تخرج الكتلة الأكبر من الإطار 
التنســيقي، ألا أننا نريد انضمام التيار الصدري إلى الإطار 

التنسيقي لسير العمل الحكومي وتوحيد الصف«.
وســبق للعامري، أن قال عقب لقائه بالصــدر، أن لقاء 

الحنانة )مقرّ إقامة الصدر في النجف( »كان إيجابياً«.
وأوضح فــي بيــان، أن »اللقاء كان ايجابياً ومســؤولًا 
ومنطلقا من تغليــب مصلحة الدولة القويــة والنجاح في 
المرحلة المقبلة« لافتاً إلى أن »سيتم استكمال بحث ضمانات 
النجاح في بناء الدولة وفي الأيام القريبة المقبلة ســتكون 

لنا عودة مرة أخرى للنجف إن شاء الله«.
في السياق ذاته، أوضح المحلل السياسي، غانم العيفان، 
أن اجتماع »الآطار التنسيقي« مع زعيم التيار الصدري، لم 
يتمخض للتوصل إلى اتفاقيات نهائية حول شكل الحكومة 

المقبلة.
ونقــل إعلام حــزب »الاتحــاد الوطني الكردســتاني« 
عنه قولــه إن »المعلومــات المســربة لدينا تشــير إلى أن 
الصدر، عرض على وفد الإطار التنســيقي تشــكيل حكومة 
تضم الكتلتين الرئيســيتين الشــيعيتين، الإطار التنسيقي 
والتيــار الصدري، وكتلتي الديمقراطــي والاتحاد الوطني 

الكردستاني، وكتلتي عزم وتقدم«.
وأضاف: »الصدر يريــد إبعاد كتلة نوري المالكي، رئيس 
ائتلاف دولــة القانــون، التي تمتلــك 35 نائبــا فائزا في 

الانتخابات التشريعية«.

وزاد:  »لم يتوصل المجتمعــون الى اتفاقات نهائية حول 
شكل الحكومة المقبلة ومسارات تشكيلها«.

وأوضــح أن »هذا لا يعتبــر أغلبية سياســية ولا تعتبر 
توافقية كونها تســتثني طرف سياســيا فاعلا، وإن الإطار 

التنسيقي، لن يقبل بهذا الاتفاق«.
ورجح أن »ترتقي هذه اللقاءات خلال الفترة المقبلة، إلى 
مستوى حوارات أخرى، كون الجميع مؤمنا بإدامة الحوار 
والوصول إلــى صيغ توافقية متقدمــة للتوصل إلى طريق 
نهائي يرضي جميع الأطراف لتشكيل الحكومة المقبلة« على 

حد تعبيره.

»طريق مسدود«

أما، المحلل السياسي أمير الدعمي، فقد اعتبر أن مخرجات 
الاجتماع »مبهمــة« معتبراً ذلك أنه دليل على »عدم التوصل 
إلى اتفاق بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري« معربا عن 

اعتقاده الطريق بين الطرفين هو »طريق مسدود«.
وأضــاف: »الوقــت بدأ يضيــق على الأطــراف جميعا، 
وخصوصــا ما يخــص التفاهمــات والتوافقــات« معتقدا 

أن، »طالما لــم يتفق الجانبان، خصوصــا أن الإطار يطالب 
بحكومة توافقية والتيــار يصر على حكومة أغلبية فإنه لن 

يتفقوا مطلقا«.
ولفــت إلى أن »تشــكيل الحكومة ســيكون بذهاب أحد 
الطرفين إلى تشــكيل الكتلة الأكبر« منوها إلى أن »الجلسة 
الأولى لمجلس النواب، هي من ســتبين حجم كل كتلة، على 
اعتبار أن من يســتطيع تشــكيل الكتلة الأكبر سيســتطيع 

تشكيل الحكومة«.
وتابع: »لن يتفق الجانبان نهائيا على اعتبار أنه لو كان 
هنالك اتفاق أو بوادر اتفــاق لخرجوا بمؤتمر صحافي عن 

ماهية بوادر الاجتماع المنعقد«.
وحول وجود اجتماعات تنعقد في المستقبل القريب، بيّن 
الدعمي، أن »الاجتماع الأول يمثل اللبنة الأولى لأي شــيء، 
وطالما أنه لم تظهر أي بوادر لوجــود اتفاقات، لا اعتقد أنه 
خلال العشــرة أيام المقبلة ســتكون هنالك توافقات، وإن 
كان كل شيء جائزا في السياسة« مستدركا بالقول: »إلا أن 
حجم الفجوة بين التيار والإطــار كبير، خصوصا أن دعوة 
التيار الصدري إلى الاجتماع دون حضور المالكي يؤشر إلى 

أن الفجوة، كبيرة جدا«.

حث على تشكيل حكومة مُقتدرة تحمي مصالح البلد وتُعزز السيادة 

الرئيس العراقي يدعو البرلمان للانعقاد في 9 يناير... والمشهداني يترأس الجلسة 

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكد مركــز الإعلام الرقمي )حكومي( ظهور نشــاط جلي لحســابات 
فرديــة مختلفة تابعة لأنصــار تنظيم »الدولة الإســلامية« على منصة 
»فيسبوك« بعد انتشار صور وخبر مقتل مدير جوازات الأعظمية العقيد 

ياسر الجوراني مع المخطوفين الذين معه.
وقال، في بيان صحافي، إن »الكثير من المســتخدمين العراقيين تفاجأ 
بالتعليقــات الداعشــية الكثيرة التي انتشــرت في بعــض الصفحات 
أو الحســابات التي نعت استشــهاد الأبطال على أيدي التنظيم، حيث 
رصد الفريق حســابات إرهابية تعلق بكل حريــة« لافتاً إلى أن »بعض 
الحسابات الداعشــية هي قديمة تم تفعيلها مؤخرا، وبعضها حسابات 
لمســتخدمين عاديين، ولكــن تم اختراقهــا واســتغلالها لصالح تنظيم 

داعش«.
ولاحــظ المركز، وفق البيان، أن »حســابات التنظيم قد نشــطت في 
الفترة الأخيرة وبدأت تســتخدم صورا وأسماء تتغلب على خوارزمية 
فيسبوك، كما تقوم الحسابات بتشفير بعض الكلمات المحظورة من أجل 

عدم رصدها وبالتالي حذفها«.
وأشار إلى أن »وجود هذا الحسابات لا يقتصر على منصة» فيسبوك«، 
بل أيضا في منصة الإنســتغرام، حيث توجد العديد من الحسابات ممن 
تســتخدم لنشــر مقاطع قصيرة تتعلق بهم« منوهاً إلى أن »حســابات 
التنظيم تعاود في الظهور على منصة »فيســبوك« كلمــا وجد التنظيم 

نوعا من التراخي في التعامل معه من قبل المنصة«.
وطالب المركز، شركة »فيسبوك« بضرورة »زيادة الفرق البشرية التي 
ترصد وتتابع هذه الحسابات من أجل حظرها فورا بدلا من الاعتماد على 
بلاغات المستخدمين التي يتأخر الرد على مضمونها، خصوصا مع زيادة 
العمليات العســكرية للقوات العراقية لاجتثاث بقايا خلايا التنظيم في 

بعض المناطق التي يمارس فيها عمليات الغدر والاختطاف«.
في المقابــل، أعلن جهاز الأمــن الوطني، القبض على المســؤول عن 
نشر إصدارات تنظيم »الدولة الإســلامية« على منصات التواصل غرب 

نينوى.
وذكــر، في بيــان صحافــي، أن »الإرهابي أعترف بنشــر إصدارات 
عصابات داعش على مواقــع التواصل الاجتماعي، والتي كانت تتضمن 

اصدارات القتل والخطف والتهجير«.
وأشــار البيان إلــى أن »الإرهابي اعترف أنه ومجموعــة معه كانوا 
يتجمعون في صحراء الصينية، لغرض تلقي التدريبات وتوزيع المفارز 

واعادة تأهيل العناصر الإرهابية«.
أمنياً أيضاً، تمكنت قوة من استخبارات وأمن كركوك، من إلقاء القبض 

على »خلية إرهابية« كانت تخطط لاقتحام مبنى تسفيرات المحافظة.. 
وذكرت الاستخبارات في بيان، أن، »بعملية نوعية وجهد استخباراتي 
مميز، ونتيجة لمعلومات دقيقة، تمكنت مفارز مديرية اســتخبارات وأمن 
كركــوك الميدانية التابعة للمديريــة العامة للاســتخبارات والأمن من 
الإطاحــة بخلية إرهابية مكونة مــن أربعة إرهابيــين كانوا يخططون 

لاقتحام مبنى تسفيرات محافظة كركوك«.
وأضاف أن »العملية جرت بتنســيق عالٍ بين مفارز المديرية الميدانية 

وقوة اقتحام قائد شرطة المحافظة والفرقة الثامنة جيش عراقي«.
وتابع البيان: »اعترف الإرهابيون أنهم أجروا جولات اســتطلاعية 
لجمع المعلومات حول عدد أبراج الحراســة في مبنى التسفيرات وإنهم 

تفاجأوا بمباغتة الأجهزة الأمنية لهم دون أن يشعروا«.
ولفت إلى أن »أحد الإرهابيين يقوم بتزويد عصابات داعش الإرهابية 
بأســماء المواطنين المتعاونين مع القوات الأمنيــة، ويقوم الآخر بتزويد 
عناصر العصابات الإرهابية بمستمســكات ثبوتية مزورة تســاعدهم 
على التنقل والتخفي من الأجهزة الأمنية في قاطع الرياض، حيث كانوا 

ينقلون المواد الغذائية والمؤن بعجلات مسروقة تحمل أوراقا مزورة«.
وزاد: »كان من ضمن المجموعة الإرهابية من شارك بعمليات إرهابية 
اســتهدفت القوات الأمنية وقوات البيشمركه، لكن عيون الاستخبارات 
والأمن كانت لهم بالمرصاد، وهي تؤكــد أن لا مكان للإرهابيين في أرض 
العراق الغالي، وإن ملاحقتهم ســتتم ليلا ونهــاراً حتى القضاء عليهم 

نهائياً وتطهير الأرض من رجزهم«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

أفصح استطلاع حكومي أجرته وزارة التخطيط الاتحادية، 
عن شــبه إجماع على أن »الإرهاب« والفساد والتعصب، وراء 
عدم الاستقرار الأمني في العراق، فيما عبّر مواطنون عن عدم 
ثقتهم في الأحزاب السياســية، وأنهم لا يمتلكون »حرية« في 

التعبير عن الرأي.
وكشــفت وزارة التخطيــط الاتحادية، عــن آخر توجهات 

الشباب ورؤيتهم للوضع الأمني في العام 2021.
وذكر التقرير التحليلي للمسح الذي نفذته وزارة التخطيط 
بالتعاون مع صنــدوق الأمم المتحدة للســكان ومنظمة الأمم 
المتحــدة للطفولــة ووزارتي الشــباب والرياضــة والثقافة 
والسياحة والآثار، أنّ »72 ٪ من الشباب عزوا عدم الاستقرار 
الأمنــي في البلاد إلى الجماعات الإرهابية كمســبب أول، و34 
بالمائة للعصابات الإجرامية و27 بالمائة للفساد المالي والإداري 
والسياســي و18 ٪ إلــى ضعف مؤسســات الدولة و٪17 
للتعصب و13 ٪ للتطرف الديني وانتشار المجاميع المسلحة، 
و12 ٪إلى ضعف الشــعور الوطني و11٪ للتأثير الخارجي 

و5 ٪ لازدياد السلطة العشائرية«.
وأضاف أنّ »الشــباب والشــابات بعمر 18 ـ 30 سنة يعتقد 
58 ٪ منهــم أن دورهم فــي تعزيز أمن البــلاد يأتي بالدرجة 
الأولى مــن خلال التعاون مــع الأجهزة الأمنيــة، و48 ٪من 
خلال الالتحاق بالأجهزة الأمنيــة والجيش، و34 ٪ بالإبلاغ 

عن الجماعــات الخارجة عن القانون، و15 ٪بإشــاعة ثقافة 
الوحدة والتعايش السلمي«.

وأوضح المسح الذي نفذ في عموم المحافظات بعد مقابلة 11 
ألفاً و863 أســرة، أنّ »46 ٪ من الشباب والشابات يشعرون 
أنهم يســتطيعون التعبير عن آرائهم بحريــة مطلقة و31 ٪ 
يســتطيعون ذلك نســبياً، في حين يــرى 20 ٪ منهم أنهم لا 
يستطيعون التعبير عن آرائهم بحرية، وتتقارب آراء الشباب 
ســواء في الريف أو الحضر أو الجنــس أو الفئات العمرية مع 
المتوسط العام، ويزداد الشــعور بالقدرة على التعبير بحرية 
عن آرائهم مع ارتفاع المســتوى التعليمي، إذ تبلغ نســبة من 
يتفقون مع مقولة، استطيع أن أعبّر عن رأيي بحرية نحو ٪37 
وتبلــغ 35 ٪ بالنســبة للأميين ومن يقرأ فقــط على التوالي 
لترتفع إلى 48 أو 58 ٪ عند من يحملون شهادة البكالوريوس 

والشهادة العليا على التوالي«
وعبّر 73 ٪ من الشــباب والشــابات عن »عدم ثقتهم في 
الأحزاب السياســية والدينية مقابل 9 ٪ منهــم يثقون بها، 
بينما كانت نســبة الـ13 ٪ منهم حياديين و5 ٪ لا يعرفون، 
وتزداد نسبة عدم الثقة في الحضر بـ75 ٪أكثر مما في الريف 
70 ٪، ويبدو الشــباب أكثر شــكاً في الأحزاب مما هو الحال 
عند الشــابات، حيث أشــار 77 ٪ منهم إلى أنهم لا يثقون في 
الأحزاب مقابل 8 ٪ منهم يؤيدونها، أما الشــابات فكانت عدم 
الثقة في الأحــزاب تبلغ عندهن 69 ٪مقابــل 9 ٪ يؤيدنها، 

وتزداد عدم الثقة في الفئة العمرية 24 ـ 26 سنة إلى 74 ٪«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنــت وزارة العــدل العراقيــة، أمــس 
الخميس، أنهــا عزلت )44( موظفاً وحارســاً 
اصلاحياً، لارتكابهــم مخالفات قانونية خلال 

عامي 2020 و2021.
وأفــادت، في بيــان صحافــي، بـ»صدور 
عقوبــة العزل بحــق )44( موظفاً وحارســاً 
إصلاحياً خلال عامي )2020 ـ 2021( لارتكابهم 

أخطاء وتجاوزهم القانوني الوظيفي«.
وأكدت أن، وزير العدل ســالار عبد الستار 
محمــد، أصــدر »عدداً مــن قــرارات عزل من 
الوظيفــة بحق موظفين وحــراس إصلاحيين 
بلغ عددهــم )14( خلال عــام 2020، فيما بلغ 
عدد قــرارات العــزل خلال عــام 2021 )30( 
موظفاً وحارســاً لارتكابهم أخطاء وتجاوزهم 

القانون الوظيفي«.
وأوضحت أن »تطبيــق نص القانون بحق 
العامة من  المتجاوزين والمســيئين للوظيفــة 
شأنه أن يســهم في وضع مصلحة المواطن في 
الخدمة  بمستوى  والارتقاء  الصحيح  نصابها 

والحد من ظاهرة التجاوز وهدر المال العام«.
في سياقٍ آخر، رصد المركز الوطني لحقوق 
الإنســان )حقوقــي( فــي إقليم كردســتان 
العــراق، العديد مــن المخالفات في ســجون 
منها  البعض  واكتظاظ  الســليمانية  محافظة 
حيث يضم بعضها أكثر من طاقته الاستيعابية 

بنسبة الثلث.
وعقد مدير المركز كارمنــد محمود، مؤتمراً 
عن  للإعــلان  الخميــس،  أمــس  صحافيــاً، 
التقرير الســنوي الخامس الخــاص بأحوال 

الســجون والمعتقلــين في مديريتــيّ إصلاح 
الأحداث،  وسجن  النســاء،  وإصلاح  الكبار، 
لعام  الســليمانية  شرطة  مديرية  وتسفيرات 
2021. وقــال محمــود إن »فــرق المركز أعدت 
تقريراً مفصلًا عن أحوال السجون والمعتقلين 
تضمن رصد أحوال السجون ومدى مطابقتها 

لحقوق الإنسان والمعايير الدولية«.
وأوضح أن »عدد النزلاء في سجن إصلاح 
الكبــار يبلغ 1218 نزيلًا، فــي حين أن إمكانية 
الســجن لا تســتوعب أكثــر مــن 900 نزيل، 
وبهــذا يكون هنــاك أكثر مــن 300 نزيل على 
ملاك الســجن أي ما يعادل الثلث، وهذا يولد 
ضغطا كبيرا على موظفي الســجن والسجناء 

أنفسهم«.
الاجتماعيين  الباحثــين  »عــدد  أن  وبــين 
المتواجديــن في الســجن تســعة فقــط، في 
حين أنه وفقــاً للمعايير الدوليــة فإن لكل 20 
سجيناً يجب أن يكون هناك باحث اجتماعي، 
الفعلية يجــب أن يكون  وبالتالي فالحاجــة 

هناك أكثر من 70 باحثاً«.
وأشــار إلى »قلة أعداد الموظفين التنفيذيين 
ومنتسبي الحراســة، إذ أن العدد الموجود هو 
290 منتسباً في حين يحتاج السجن إلى قرابة 
500 موظف آخــر، وكذلك يوجد نقص في عدد 
الموظفين الحقوقيين إذ أن عددهم ثمانية فقط«.

ولفــت إلــى أن »مديرية إصــلاح الكبار لا 
يوجد فيها ســوى ادعــاء عام واحــد فقط، 
والــذي يتولى متابعة قضايا ســجن إصلاح 
النســاء والأحداث وتسفيرات مديرية شرطة 

السليمانية«.
الأحداث  إصــلاح  بمديرية  يتعلــق  وفيما 

والنســاء، قال محمود إن »الســجن يضم 90 
نزيلًا، 41 منهم نســاء تتجــاوز أعمارهن 23 
عاماً، و49 نزيلًا من الأحداث تتراوح أعمارهم 
بين 11 إلى 18 عاماً، أما البالغون منهم فعددهم 
16 نزيلًا، 11 ذكرا، و5 إناث، والعدد المتبقي هم 

من الأحداث ما بين 18 إلى 23 عاماً«.
وأكد »عدم وجود مركــز صحي في مديرية 
إصلاح الأحداث والنساء، ما يدفع للذهاب إلى 
المركز الصحي في مديرية إصلاح الكبار والذي 

يعاني هو الآخر من زخم بإعداد السجناء«.
إصلاح  مديرية  مبنــى  »تهالك  إلــى  ونوه 
الأحداث والنساء، حيث يعود تاريخ تشييده 
الى العــام 1980 وهو لا يتوافق مــع المعايير 
الدولية، الــى جانب قلة الدعم المالي والنثرية 
الشــهرية المخصص للمديرية والبالغة ثمانية 
ملايــين دينار شــهريا )نحــو 5 آلاف دولار( 

والتي يذهب جلها لصيانة البناية المتهالكة«.
البالغ 50  وأشــار إلى »قلة أعداد الموظفين 
موظفاً في حين هنــاك حاجة إلى 100 موظف، 

وكذلك قلة عدد أعضاء الادعاء العام«.
شــرطة  مديرية  تســفيرات  ســجن  وعن 
الموقوفين في  أن »أعــداد  أكــد  الســليمانية، 
التسفيرات 441 محتجزاً، منهم 405 ذكور و36 
امرأة، في حين أن الســجن يســتوعب طاقته 
230 محتجــزاً، كمــا أن المبنى قــديم وقاعات 
الحجز تبلغ 10 فقــط، الى جانــب قلة أعداد 
المنتســبين من الضباط والمراتب وعدم وجود 
مركز لفحص المودعين مــن الإصابة بفيروس 
لنقل  كورونا وعدم وجود ســيارات مصفحة 
الموقوفين«. وأشــار إلى »تأخير حسم دعاوى 

بعض الموقوفين بعضها منذ ثماني سنوات«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

النزاهــة، أمس الخميــس، إلى قيام  دعت هيئة 
ــة للضرائــب بتطبيق )نظــام إدارة  الهيئــة العامَّ
الضرائب الُمتكامل والخدمات الإلكترونية( على قسم 
فــين كمرحلةٍ أولى؛ تمهيــداً لتطبيقه على  كبار الُمكلَّ

جميع مفاصل الهيئة.
وذكرت، فــي بيان صحافــي، أن »دائرة الوقاية 
تــه عن الزيارات  في الهيئة أشــارت، في تقريرٍ أعدَّ
ة للضرائب والتشــكيلات  ــة للهيئــة العامَّ الميدانيَّ
ــة إعمام العمل )بالنظام( على  التابعة لها، إلى أهميَّ
الُمباشر بالمواطنين  ســات الدولة ذات التماس  مُؤسَّ
بعد تقييم التجربة وثبــوت نجاحها؛ للوصول إلى 
تسهيل إنجاز مُعاملات المواطنين والحد من الفساد، 

ـة للدولة«. وضمان تعظيم الموارد الماليَّ
وأضاف التقرير الُمرســلة نســخةٌ منه إلى مكتب 
رئيس الــوزراء والأمانــة العامة لمجلــس الوزراء 
ة شــرعت بعقد اتفاقٍ  ة، أنَّ »وزارة الماليَّ ووزير الماليَّ
ة للضرائب؛  مع البنك الدولي لمصلحة الهيئــة العامَّ
لتوفير)نظــام إدارة الضرائــب المتكامل والخدمات 
ة(« مشيراً إلى أنَّ »النظام لا يحتاج إلى  الإلكتـرونيَّ
تمويل خارجــي، بل يتمُّ تمويله مــن خلال الُموازنة 
ة، ويعمل على تقديم الخدمات لأغراض البحث  العامَّ

ـــة  والتصميــم والتطويــر والخدمات الاستشاريَّ
ات  الشــاملة لأنشــطة الُمشــتريات، وإلغاء العمليَّ

اليدوية والورقية«.
ي مُتابعــة تنفيذ الفقرة  وأشــار إلى أن »تمَّ تقصِّ
ـــة للهيئة  الثالثة من أهــداف الخطة الاستراتيجيَّ
للأعــوام )2017  ـ  2021( الُمتضمّنة تقويم الأداء في 
ــة للضرائب؛ بغية تعظيــم الإيرادات  العامَّ الهيئة 
في  لضمان التحاســب الضريبيِّ الســليم لكبار مُكلَّ
ســات الدولة  الدخل، للارتقاء بُمســتوى أداء مُؤسَّ
في تقــديم الخدمات الفضلــى للمُواطنين بما يحفظ 
كرامتهم وتسهيل إنجاز مُعاملاتهم؛ للحد من الوقوع 

في مهاوي الفساد«.
ة للضرائب شــرعت  وأوضــح أنَّ »الهيئــة العامَّ
بتفعيل العمل بنظام التحاسب الضريبيِّ الإلكتروني 
الشــامل عن طريق إطلاق )الرقم الضريبي( لجميع 
فين، سواء كانوا أشخاصاً أو شركات، وتطبيقه  الُمكلَّ
ــة الشــركات وكبار  على بعــض الجهــات، خاصَّ

الُمكلفين«.
وأفاد أن، »بعد نجــاح التجربة وتجاوز مُعوقات 
العمل واســتكمال الخطوات كافة للتطبيق الشامل، 
ع بنظام التحاسب الضريبي الإلكتروني  سيتمُّ التوسُّ
ليشمل جميع الأقسام والفروع« لافتاً إلى »التنسيق 
ة التي تكون الأساس في تغذية  بين الجهات الحكوميَّ

ة للضرائب بالمعلومات«. الهيئة العامَّ
وأوضــح أنَّ »العمل بنظام التحاســب الضريبيّ 
الإلكتروني الشــامل يهــدف إلى الحد من الفســاد 
لــة من  الإداري والمالــي، وزيــادة المبالــغ الُمتحصَّ
جباية الضرائب، والحفاظ على ســلامة المعلومات 
ة النظام في رسم الخطط  ـتها، فضلًا عن أهميَّ وسريَّ
ة لجميــع القطاعــات،  ــة الاســتراتيجيَّ الاقتصاديَّ
ة  ة الإحصائيَّ وسهولة اســتخراج التقارير الضريبيَّ
علــى مُســتوى القطاعات كافــة، وتوفيــر الموارد 

ـة للهيئة، والسرعة في إنجاز الُمعاملات«. البشريَّ
ــة الُمتحققة عن جباية  ــن أنَّ »الإيرادات الماليَّ وبيَّ
فين، منذ اســتحداث  الضرائب من قســم كبــار الُمكلَّ
القســم وفك ارتباطه عن قسم الشــركات منذ )عام 
2018 ولغاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2021( بلغ 
)7.648.213.754.524( تريليونات دينار )ألف و450 

ديناراً مقابل الدولار(.
وكانت الهيئة، قد أعلنت منتصف حزيران/ يونيو 
الماضي نتائج استبانتها حول دوائر الضريبة الأكثر 
صةً  تعاطياً للرشــوة في بغداد والمحافظات، مُشــخِّ
ضعفاً بــإدارات مفاصل الضريبة، وإســناد بعض 
الفروع لأشخاصٍ تنقصهم الخبرة، مُطالبةً بإخضاع 
أكثر  لضوابط  الضرائب  مُديـــري  تعيـــين  ـة  عمليَّ

صرامةً.

أنصار تنظيم »الدولة«
 ينشطون فيسبوكياً عقب مقتل ضابط عراقي

استطلاع حكومي عراقي: 
»الإرهاب« والفساد وراء عدم الاستقرار 

وزارة العدل العراقية تعزل 44 موظفاً وحارساً في عامين

هيئة النزاهة العراقية 
تحث على اعتماد نظام إلكتروني لإدارة الضرائب

صالح خلال توقيعه أمس على مرسوم دعوة البرلمان الجديد للانعقاد
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«  ـ  من ميعاد مبارك: 

 أعلنت نقابة الأطباء الشــرعية في الســودان عن ســقوط أربعة قتلى 
وعشرات الجرحى برصاص الأجهزة الأمنية خلال التظاهرات التي خرجت 
أمس الخميس في العاصمة الســودانية الخرطوم وعدد من المدن الأخرى، 
رفضا للانقلاب العسكري، الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، في 

الخامس والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ودعت لجان المقاومة وتجمع المهنيين الســودانيين لتظاهرات للمطالبة 

بالسلطة المدنية الكاملة في السودان وإبعاد العسكريين عن السلطة.
ورغم إغلاق الســلطات لمعظم الجســور التــي تربط مــدن العاصمة 
السودانية الخرطوم بالحاويات والأسلاك الشائكة، إلا أن عشرات الآلاف 
من المتظاهرين اســتطاعوا الوصول إلى شــارع القصر، القريب من مبنى 
القصر الرئاسي وســط الخرطوم، مطالبين بإســقاط الانقلاب العسكري 

وتسليم السلطة للمدنيين.
وأطلقــت الأجهــزة الأمنية الرصــاص والغاز المســيل للدمــوع على 
التظاهرات التي انطلقت في مدن العاصمة الســودانية الثلاث ـ أمدرمان، 
الخرطوم والخرطوم بحري - حيث تأكد سقوط أربعة قتلى بالرصاص في 
مدينة أمدرمان التي شهدت انتهاكات واسعة أمس، بينما أصيب العشرات، 

بعضهم إصاباتهم حرجة.
وحســب بيان للمكتب التنفيذي لقوى »الحريــة والتغيير« فقد »قامت 
الســلطات الانقلابية بإطلاق الرصاص الحي على المواكب السلمية لبنات 
وأبناء شــعبنا في أمدرمــان حي بانت، مما أدى الى قتل واستشــهاد عدد 
من الثوار الســلميين مع سبق الإصرار والترصد، وإصابة أكثر من عشرين 

منهم«.
 وحمّل »قادة الانقلاب المســؤولية عــن هذه الجرائم التي لن تســقط 
بالتقادم مضاف إليها جرائمهم الممتدة منذ لحظة انقلابهم الفاشــل في 25 

أكتوبر/ تشرين الأول الماضي«.
وأوضح البيان أن »السلطات الانقلابية قامت بقطع الطرقات والجسور 
وشــبكات الاتصالات والإنترنت، وتصدت للمواكب السلمية واستخدمت 
القمع المفــرط وانزلت إصابات مباشــرة بالثــوار الســلميين، كما قامت 
باعتقالات في أوســاط لجان المقاومة في العاصمة والأقاليم، وأعتدت على 
المواطنين العزل وحرمة منازلهم في الأحيــاء، ولا تزال تواصل انتهاكاتها 
لحرية الصحافة والإعلام والاعتداء على المراسلين ووسائل الإعلام وإعاقة  

عملهم واقتحام مكاتبهم كما حدث لقناتي الشرق والعربية الحدث«.

» يبنون لا يدمرون«

وقد شــملت مواكب أمس، حســب البيان »العاصمــة ومختلف أقاليم 
الســودان، وتميزت بالعزيمــة والإصرار والمشــاركة الواســعة العابرة 
للإثنيات والجغرافيا والتنوع الثقافي والاجتماعي والنوع، والذي يشــكل 
إطاراً صلباً لمستقبل الســودان. إن عودة الانقلابيين لاستعمال الرصاص 
الحي لن تثني بنات وأبناء شــعبنا كما أن صمــت الجهاز التنفيذي عن كل 

هذه الانتهاكات والجرائم غير مبرر ويشجع السلطات الانقلابية«. 
وزاد: »كم كان مؤثراً اليوم )أمس( ويعكس وعي الشــباب وتضحياتهم 
قيــام مجموعة من الثوار والثائرات في وســط كثافة قنابل الغاز المســيل 
للدموع والرصــاص والقنابل الصوتية بإطفاء الحرائق التي نشــبت في 
بعــض المنازل في منطقة وســط الخرطوم، إن الثوار الســلميين يبنون لا 

يدمرون«. وتعهد المكتب بـ»النضال حتى هزيمة الانقلاب وندعو المجتمعين 
الإقليمــي والدولي وكافــة منظمات حقوق الإنســان لإدانــة الانقلابيين 
وانتهاكاتهــم واتخاذ خطوات فعليــة لدعم نضال شــعبنا ومعاقبة قادة 
الانقلاب، كما ندعو الممثل المقيــم للأمين العام للأمم المتحدة لمطالبة مجلس 
الأمن لتكوين لجنة دولية مستقلة للتحقيق في قتل ما يزيد عن خمسين من 
الثوار الســلميين بالرصاص الحي للانقلابيين والعمل على حماية المدنيين 
وسط الانتهاكات الواسعة التي يشــهدها إقليما دارفور وجنوب كردفان / 

جبال النوبة«. 
ودعا »كافة قوى الثورة والتغيير لســرعة الانتظام في جبهة واســعة 
لهزيمة الانقلاب والتأكيد على استمرارية المقاومة وتنوع أدواتها وأشكالها 

حتى تحقيق مطالب شعبنا، ولا غالب لإرادة الشعب«. 
وقطعت الســلطات الأمنية خدمــات الإنترنت والاتصــالات الداخلية 
والخارجية، أمس الخميس، عن كافة المدن الســودانية، الأمر الذي اعتبره 
تجمع المهنيين محاولة للتعتيم على انتهاكات حقوق الإنسان المتصاعدة في 

السودان.
وأعلنت اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع منذ مســاء الأربعاء إغلاق 
كافة الجســور بولاية الخرطوم أمام حركة السير، ما عدا جسري الحلفايا 
وســوبا. ووضعت حاويات عملاقة وأسلاك شــائكة في مداخل ومخارج 
الجسور لمنع المتظاهرين القادمين من مدينتي أمدرمان وبحري من الوصول 

إلى القصر الرئاسي الواقع في مدينة الخرطوم.

»قمع مفرط«

وقال تجمــع المهنيين الســودانيين، في بيــان، إن التظاهرات تعرضت 
لقمع مفرط من قبل أجهزة الانقلاب الأمنية، وتم اســتخدام الرصاص الحي 
وكافة الأساليب القمعية، مما أدى لســقوط عدد كبير من الجرحى بعضهم 
حالتهم حرجة، فضلا عن اعتقال العشــرات مــن المتظاهرين، حيث عادت 
ســيارات جهاز المخابرات للظهور بعد إعادة قائد الجيش سلطات الاعتقال 

للمخابرات التي كانت حددتها الوثيقة الدستورية سابقا.
ووجّه نداء لــكل الأطباء والجراحــين للتوجه للمستشــفيات خاصة 
فــي أمدرمان لإنقاذ المصابين، في وقت حاصــرت الأجهزة الأمنية عددا من 

المستشفيات التي استقبلت الجرحى.
وشدد على أن التعتيم الإعلامي الذي ضربته السلطات حول انتهاكاتها 

لن يجعلها تفلت من العقاب، مؤكدا أن كل الانتهاكات مرصودة بدقة.

حملة »مسعورة«

ونــدد التجمع كذلك بالاعتقــالات التي تنفذها القــوات الأمنية التابعة 
للمجلس العســكري، واصفا إياها بـ»الحملة المســعورة التي تســتهدف 

عضوية القوى الثورية في لجان المقاومة والقوى النقابية«.
وحمّل المجلس العسكري المســؤولية كاملة عن سلامة المعتقلين، مؤكدا 
أن حملات الاعتقال لن ترهب الشــعب الســوداني، ولكــن تؤكد الطبيعة 
الإجرامية لقادة الانقلاب وتزيد من جذوة المد الثوري الممتد منذ ديســمبر 
2018 وتعمق الإيمان بأهدافه في انتزاع ســلطة الشــعب المدنية الكاملة، 

حسب البيان.
وسبقت تظاهرات الخميس اعتقالات واسعة لأعضاء لجان المقاومة في 

مدن السودان المختلفة.

 وأدان عضو تنسيقية لجان مقاومة جنوب الحزام - جنوب الخرطوم، 
فوزي حســن، مواصلة الســلطات الأمنية لعمليات اعتقــال أعضاء لجان 
المقاومة، مشيرا إلى اعتقال اثنين من أعضاء لجان مقاومة جنوب الخرطوم 

من داخل منزليهما واقتيادهما إلى جهات غير معلومة، مساء الأربعاء.
وقــال لـ»القدس العربــي« إن القوات الأمنية اقتحمــت منازل عدد من 
أعضاء لجان المقاومة بشــكل عنيف واعتقلت من وجدتهم في منازلهم، في 
وقت أصبح عدد مــن أعضاء اللجان لا يعودون إلى منازلهم، مؤكدا أن ذلك 

ليس خوفا من قمع السلطات، ولكن حرصا على حضور التظاهرات.
وأضــاف: علــى العســكريين أن يعلموا أننــا لا نخافهم ولــن يردعنا 
الرصاص أو الغاز المســيل للدموع ولا حتى المياه القذرة والمواد الكيميائية 

التي يرشوننا بها، وسننتصر في النهاية مهما طال الطريق.
وزاد: لسنا مســتعجلين، وقمنا بتحضير جدول حافل للتظاهرات طوال 

العام المقبل إن اقتضى الأمر، ولنرَ من ستنفذ قوته قبل الآخر.
وتابع: نحن مستعدون لأي تضحية ولن نتراجع مهما كلفنا الأمر ونعلم 

أننا قادرون على الوصول للسلطة المدنية الكاملة.
واســتنكر الســيولة الأمنية في إقليم دارفور ومدن السودان المختلفة، 
مشــيرا لما وصفه بتقصير الأجهزة الأمنية في أدوارها الأساســية الخاصة 

بحماية الوطن والمواطنين.
وأضاف: عسكريون لا يســتطيعون حماية مقار المنظمات الدولية كيف 
سيستطيعون حماية البلاد؟ مشيرا إلى نهب مقار بعثة »يوناميد« ومخازن 

برنامج الغذاء العالمي في مدينة الفاشر.

التغيير الحقيقي

الناشــط السياســي جعفر خضر قال لـ»القدس العربــي« إن التغيير 
الحقيقي ســيحدث عند تشــكيل منصة قيادية للثورة، بعــد إكمال لجان 
المقاومة للميثاق السياســي التي تعمل عليه وســتعلنه في يناير/ كانون 
الثاني المقبل بمشاركة القوى المدنية والمهنية والسياسية الفاعلة، وكل من 

يريد الانضمام له من القوى الثورية.
مصطفى أبو زيد، الذي كان يتظاهر في شارع القصر، في مدينة الخرطوم 
قال لـ»القدس العربي«: »نحن قــادرون على مواصلة المقاومة والتصعيد، 
ونعلم أن التغيير الســلمي يحتاج للصبر ومواصلــة الحراك« مؤكدا أنهم 

سيواصلون التظاهر حتى إسقاط العسكريين.
وأضــاف: نريد بنــاء ديمقراطية حقيقيــة، على أن يتم التأســيس لها 
خلال فترة انتقاليــة خالية من الأحزاب، التي يجــب أن تتفرغ للتحضير 

للانتخابات.
ورفعت لما مأمون )موظفــة( لافتة كتب عليها: »التغيــرات الاجتماعية 
العظيمة مســتحيلة دون ثورة نســائية وتقدم أي مجتمع يقاس من خلال 

وضع المرأة فيه«.
وقالت لـ»القــدس العربي« إنها ورفيقاتها خرجــن اليوم رغم مخاوف 
أســرهن بســبب حالات الاغتصاب التي حدثت في تظاهرة 19 ديســمبر/ 
كانون الأول، مشــددة على أن النساء سيواصلن الرفض لكل أشكال القمع 
التي ظلت تمارسها السلطات العسكرية على النساء للتقليل من مشاركتهن 

في الفضاء العام.
وأضافت: التغيير عملية طويلة ومليئة بالتضحيات ونحن قادرات على 
إكمــال الطريق الذي بدأناه وصولا لتحقيق أهداف الثورة »حرية، ســلام 

وعدالة«.

أحمد وعمر ظلا يبنيان الحواجز، كلما استطاع المتظاهرون كسر الطوق 
الأمني والتقدم نحو القصر الرئاســي، وبعد بناء كل حاجز، كان الشابان 
الصغيران يضعان )كرســيا متأرجحا( ويجلسان عليه دون مبالاة بالغاز 
المسيل للدموع والقنابل الصوتية التي كانت تطلقها الأجهزة الأمنية بكثافة 

على المتظاهرين.
الشــابان قالا لـ»القدس العربي« إنهما غير خائفين من الأجهزة الأمنية 

ويجلسان على الكرسي نفسه أمام بوابة القصر الرئاسي.
وفي وقت خرج عشــرات الآلاف من المتظاهرين في العاصمة الخرطوم، 
خرج الآلاف في مدن بورتســودان وكســلا شرق الســودان ووود مدني 
والمناقل وعطبرة والدامر في الوسط ووادي حلفا في الشمال، وفي ولايات 

دارفور وكردفان المختلفة غربي السودان.
لكن لجان مقاومة مدينة الفاشــر عاصمة ولاية شــمال دارفور، أعلنت، 
مســاء الأربعاء عدم الخــروج في تظاهرات الخميس لقطــع الطريق على 
المجموعات المسلحة التي تعتزم نهب وترويع مواطني المدينة بعد اعتدائها 
على مقــرات بعثة »اليوناميد« وبرنامج الغذاء العالمي وعدد من المنشــآت 

التي ظلت متواصلة حتى فجر الخميس.

»مسرحية مكتملة الأركان«

وقالت لجان مقاومة الفاشــر، في بيان أمس، إن المدينة تشهد مسرحية 
مكتملة الأركان برعاية العسكريين، جيش، شــرطة، دعم سريع، حركات، 
وذلك بإثارة الفوضى في البلاد عبر ســرقة مقر اليوناميد ومخازن برنامج 

الغذاء العالمي ومخازن وزارة التربية والتعليم.
وأكدت أن القــوات الأمنية تريــد تخويف المواطنين وإثــارة الفوضى 
لتتمكن من تشــديد قبضتها الأمنية على الإقليم. وطالبــت لجان المقاومة 

المواطنين بالابتعاد عن مناطق إطلاق الرصاص.
وعن عمليات النهب في دارفور، قال تجمع المهنيين السودانيين في بيان 
أمس، إن الميليشــيات المســلحة التابعة للدعم الســريع وبعض الحركات 
المســلحة الموقعة على اتفاق الســلام، قامت بالهجوم والنهب الممنهج لمقار 

يوناميد ولمباني ومخازن برنامج الغذاء العالمي. 
وزاد: تلــك الميليشــيات تابعــة لتحالف المجلس العســكري الانقلابي 
وغطاؤه المدني تســعى لإشــاعة الانفلات الأمني وتبديد كل ســبل توفير 
الخدمــات الغذائية والصحية لمواطني الولايــة وضحايا حرب الإبادة في 

معسكرات النازحين.
وقال إن ما يحدث من ممارســات وصراعات بين الميليشــيات المسلحة 
التابعة للدعم الســريع والحركات المســلحة يهدف لتجفيف معســكرات 
النازحين وتهجير قاطنيهــا، دونما توفير البيئة المناســبة والاحتياجات 

الأساسية والأمن للنازحين للعودة لقراهم ومناطقهم.
وأشــار تجمع المهنيين إلى أن هذه الهجمات تأتي أيضا في سياق تهجير 

سكان المناطق الغنية بالموارد المعدنية والأراضي الخصبة بدارفور.
واعتبر ذلك اســتمرارا لحرب الإبادة والتهجير والتغيير الديموغرافي 

التي بدأها نظام الإنقاذ وشركاؤه الذين يسيطرون على السلطة الآن.
واعتدت مجموعات مسلحة الأربعاء على مخازن برنامج الغذاء العالمي 

في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، غربي السودان.
وأعلنت لجنة أمن ولاية شــمال دارفور، الأربعــاء حظر التجوال داخل 
مدينة الفاشر، من الساعة السادسة مساء وحتى الخامسة صباحا، ابتداء 

من الأربعاء وحتى إشعار آخر.

إغلاق الجسور في الخرطوم... وقطع خدمات الإنترنت والاتصالات 

السودان: تظاهرات منددة بانقلاب البرهان وسط قمع أمني واعتقالات 

القاهرة ـ  »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

أصــدرت محكمة مصرية، أمــس الخميس، حكما 
بتعويــض اثنين مــن أشــقاء خالد ســعيد المعروف 

بـ»أيقونة 25 يناير« بمبلغ مليون جنيه مصري.
وخالد ســعيد، الذي يعد أيقونــة الثورة المصرية، 
هو شــاب مصري من الإســكندرية، عذبــه اثنان من 
أفراد الشــرطة حتى الموت في السادس من يونيو/ 
حزيــران 2010، بســبب رفضه تفتيشــهما له بحجة 
قانــون الطوارئ الســاري في مصر منــذ عام 1981. 
ولإخفــاء جريمتهما قام المخبران حســب الاتهامات 
الموجهــة لهمــا بأخذ الجثة إلى قســم الشــرطة ظناً 
منهما أن ضحيتهما فقد الوعي فقط ودسّــا في فمه 
»لفافــة بانغو  ـ مــادة مخدرة« للإيهام بأن الشــاب 

مات أثناء تعاطيه المخدرات.
وبعد نشــر صور للتشــوهات في رأســه ووجهه 
على مواقــع التواصل، أضحى خالد ســعيد أيقونة 
للثورة في مصر، وأُطلق عليه لقب »شهيد الطوارئ« 
وبداية من اليوم الثاني لموته بدأت الوقفات السلمية 
للشــباب للمطالبة بمعاقبة قاتليه، كما أنشأ نشطاء 
صفحة له على موقع فيسبوك تحت اسم »كلنا خالد 
ســعيد« التي كان لها الأثر في حشــد الزخم للثورة 

المصرية.
 وقضــت محكمــة جنايــات الإســكندرية في 26 

أكتوبر/ تشرين الأول 2011 بمعاقبة اثنين من أفراد 
الشــرطة بالســجن المشــدد ســبع ســنوات وإحالة 
الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، وطعن المحكوم 
عليهمــا والنيابة العامة علــى الحكم بطريق النقض، 
وفــي 3 مــارس/ آذار 2014، عاقبــت المحكمة كلا من 

المتهمين بالسجن المشدد عشر سنوات.
 وقــام محامــو المركــز المصــري الحقوقــي، في 
مــارس/ آذار 2018، بإقامــة دعــوى قضائيــة نيابة 
عن اثنين من أشــقاء خالد ســعيد ووالدته للمطالبة 
بإلــزام المتهمين وزيــر الداخلية بصفتــه متضامنين 
بــأن يــؤدوا مبلغ 2 مليــون جنيه مصريــا كتعويض 
عن الأضــرار المادية والأدبية التــي لحقت بهم جراء 
ما أصاب شــقيقهم، وأقامت وزارة الداخلية دعوى 
ضمــان فرعية ضــد أمــين ورقيب الشــرطة المدانين 
لإلزامهما بــأن يؤديا لــوزارة الداخلية ما عســى أن 

تقضي به المحكمة من تعويضات لصالح الورثة.
وقــال في بيــان: يعد صــدور هذا الحكــم بمثابة 
إسدال الستار على واحدة من أهم القضايا في مصر 
خــلال العقديــن الأخيرين التي كانــت محطا لأنظار 
قطــاع كبير مــن المواطنــين المصريين والمؤسســات 

الحقوقية والصحافية والقانونية.
 وبيّن محمد عبد العظيم، محامي المركز المصري، 
أن »فريــق محامــي المركــز ســيطعنون علــى هــذا 
الحكم بالاســتئناف لزيادة مبلغ التعويض المقضي 
بــه ليتناســب وفداحــة الضــرر الذي لحق بأســرة 

الشهيد«.

مصر: حكم بتعويض ورثة أيقونة
 »ثورة يناير« بمليون جنيه

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

أعلنت منصة »نحن نسجل« أمس الخميس، وفاة 
النائب الســابق عن جماعة الإخوان المســلمين، في 
مجلس الشــورى، هشــام القاضي حنفي، المحتجز 
في ســجن 992 شديد الحراســة المعروف في سجن 

العقرب سيىء السمعة.
وحسب المنصة، فقد تم نقله وتغريبه إلى السجن 

منذ عدة أيام.
 والقاضي كان عضوا ســابقا في مجلس الشورى 
عن مدينة قــوص في محافظة قنا، جنوب مصر، وقد 
اعتقلته قوات الأمــن للمرة الثانية بتاريخ 8 مارس/ 
آذار 2021. كمــا أن شــقيقه المعتقل أبــو بكر حنفي، 
توفي أيضًا داخل الســجون المصرية في 14 نوفمبر/ 

تشرين الثاني 2014.
إلى ذلك، كشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان 
عن وفاة سجين سياسي منذ 6 سنوات، بأزمة قلبية 
حادة، في أحــد مقرات الأمن الوطنــي في القاهرة، 
دون علم أسرته التي كانت تحسبه في عداد المخفيين 

قسرياً.
ووثّقــت، الأربعــاء، وفاة محمد جمعة يوســف 
عفيفي، الذي ألقــي عليه القبض في 27 ديســمبر/
كانــون الأول 2015 وذلك بعد أســابيع من إخفائه 
قسرياً داخل أحد مقرات الأمن الوطني شرق القاهرة.

ونقلت، عن شــهود عيان قولهم إن عفيفي أُصيب 
بأزمة قلبية مفاجئة داخل محبســه يــوم 13 يناير/
كانون الثاني 2016، بعد تعرضه للتعذيب والإهانات 
اللفظية، إذ كان يتنفس بصعوبة شــديدة، وحاول 

الموجــودون معه إســعافه، وواصلــوا الطرق على 
الباب من أجــل إنقاذه دون جدوى، إلــى أن وافته 

المنية، وبقي على حاله حتى الصباح.
وأكد الشهود حضور مجموعة من حراس السجن 
وعدد من المخبريــن في الأمن الوطنــي في الصباح 
الباكر، وتسلموا جثمانه، لكنهم ادعوا فيما بعد عدم 

وفاته.
وزادت الشبكة: لم تعرف أسرته بتفاصيل وفاته، 
ولم تبلغ رسميا بذلك، ولم تتسلم جثمانه، وأرسلت 
برقيــة للنائــب العام، تحمــل رقــم 7170، وأخرى 
للمحامي العام لنيابات شــرق القاهرة برقم 7172، 
كمــا أقامت دعوى فــي مجلس الدولة لإلــزام وزير 
الداخلية المصري بالكشــف عن مكان وجوده، ولم 
تتوصل لمعلومة مؤكدة حتى الآن، حســب الشــبكة 
التي أوضحــت أن عفيفي، عمره 52 ســنة، وهو أب 
لثلاثة أبناء، وكان يعمل مديرا للتســويق في شركة 

»الأوروبية للكريستال«.
تعود واقعة القبض عليه إلى مســاء 27  ديسمبر/
كانون الأول 2015، عندما داهمت مجموعة من قوات 
أمن محافظــة القاهرة، بملابس شــرطية وبعضهم 
بملابس مدنية ومدججون بالأسلحة النارية، منزله 
الكائن بمنطقة عين شــمس شــرق القاهرة، ثم ألقت 
القبض عليه بعدما اعتدت عليه بالضرب والإهانات 
اقتياده  ليجري  منزله،  محتويات  وكسرت  اللفظية، 

لمكان غير معلوم.
وطالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، النائب 
العام المصري، بفتح تحقيق عاجل لمعرفة ملابســات 
وفاة المعتقل، وكيفيــة حدوث ذلك دون إبلاغ ذويه، 

والعمل على إيقاف هذه الممارســات الإجرامية التي 
يمكن أن تتكرر بحق معتقلــين آخرين في ظل غياب 

الرقابة والمحاسبة.
وارتفع عدد ضحايا الإهمال الطبي في الســجون 
ومقار الاحتجاز الرســمية منذ بدايــة العام إلى 49 
مواطنًا، منهم ســت حالات في ديسمبر/كانون الأول 

فقط، حتى الآن.
ومقار  الســجون  فــي  معتقلين  ثلاثــة  وتوفــي 
الاحتجــاز المختلفة خــلال نوفمبر/تشــرين الثاني 
الماضي،  أكتوبر/تشــرين الأول  الماضــي. وســجل 
حالتــي وفاة نتيجــة الإهمال الطبي في الســجون 
ومقار الاحتجاز الرســمية. كما توفي 4 مواطنين في 
الســجون ومقار الاحتجاز المختلفة، في ســبتمبر/

أيلول الماضي.
وتوفــي 3 مواطنين في أغســطس/آب الماضي في 
الســجون ومقار الاحتجاز الرســمية. وفي يوليو/
تمــوز الماضي، توفــي أربعة مواطنــين مصريين في 
السجون ومقار الاحتجاز الرسمية، كما توفي ثلاثة 
مواطنين في الســجون ومقار الاحتجاز الرسمية في 

يونيو/حزيران الماضي.
وشــهد عام 2020 وحده 73 حالة إهمال طبي في 
الســجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر، بينما 
قضى، خلال الســنوات الســبع الماضية، نحو 774 
محتجــزًا داخل مقــار الاحتجاز المصريــة المختلفة، 
حيــث توفي 73 محتجزاً عــام 2013، و166 محتجزًا 
عــام 2014، و185 محتجزًا عام 2015، و121 محتجزًا 
عام 2016، و80 محتجزًا عام 2017، و36 محتجزا عام 

2018، و40 محتجزا عام 2019.

وفاة نائب سابق داخل السجن
... واتهامات للسلطات المصرية بالإهمال الطبي

... وآخرون يساعدون أحد المصابينسودانيون يتظاهرون أمس تنديدا بالانقلاب
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عتاب وحجب متبادل للمعلومات

 عباس ـ غانتس: كيف قرأ الأردن اللقاء ولماذا »الانزعاج«؟
عمان - »القدس العربي«

من بسام البدارين:

 "لا نعلــم ما الذي يخطط له أو يفعله بشــكل 
تفصيلــي"... هــذه العبارة وردت على لســان 
خلية  ضمــن  الأردنيين  المســؤولين  كبــار  أحد 
أزمة وسياســات كانت تعيد اســتعراض فرص 
التنســيق التفصيلي مع الســلطة الفلسطينية 

للتعاطي والاشتباك مع المرحلة اللاحقة.
 عمان، عندما يتعلق الأمر بالملف الفلسطيني، 
بــدأت تتراكــم لديهــا ملاحظــات ترافــق مع 
الاســتعداد للقــاء القاهــرة الثلاثــي الأخير، 
خصوصاً أن الأردن مهتم جداً بإعادة تنشــيط 
الخليــة الأمنيــة الثلاثية مع مصر والســلطة، 
التي تشــكلت قبــل أكثر من عامــين ليس تحت 
عنوان التنسيق الثلاثي في مساره الأمني فقط، 
ولكن تحت إطــار التركيز أكثر على ملف القدس 

وحماية الأقصى.
 بين الملاحظــات الأردنية هوامــش متعددة 
سمعت "القدس العربي" بعضها في أقرب زاوية 
من رئاســة الوزراء، وفي إطار جهد استطلاعي 
استكشافي يحاول فهم ما الذي يدور من خيارات 
وســيناريوهات في ذهن الرئيس الفلســطيني 
محمــود عباس. تلاحظ عمان مثــلًا أن الرئيس 
عباس بدأ يخفف كثيراً من زيارتها، وأنه لم يعد 
يطلب -كما كان الأمر في الســابق- مشاورات 

مكثفة مع القيادة الأردنية.
 وتلاحظ بأن الجانب الفلسطيني لم يطلعها 
بصفــة رســمية على الأقــل عن عمليــة تبادل 
معلومــات حصلت فــي لنــدن، وأن معلوماتها 
بخصوص  متوفرة  غير  الفلســطينية  الرسمية 
أهداف الرئيس عباس مــن الزيارة الليلية التي 
قام بهــا لمنزل وزيــر الدفاع الإســرائيلي بيني 
غانتــس، فيما يرد الفلســطيني بــأن رام الله 
وسلطتها لا يعرفان شــيئاً عن زيارتين قام بهما 
نفتالي بينت إلى عمان، إحداهما سرية والأخرى 

أعلنت.
ويعاتــب الفلســطينيون خلــف الســتارة 
شــقيقهما الأردني: "ليس من المألوف أن نسمع 
من الجنــرال غانتس عمــا دار بينكــم وبينه". 
ويرد الأردني خلف الكواليس أيضاً على العتاب 
بعتاب آخــر: "لا نعرف شــيئاً عمــا تفعلونه، 
خصوصــاً ضمن تطويــر آليات الاشــتباك في 

منظومة التنسيق الأمني الذي ندعمه رسمياً".
مؤخراً، بدأت المؤسســة الأردنيــة تلمح إلى 
يقين سياسي لديها بأن مستقبل الرئيس عباس 
السياسي في ســياق الغموض، وبأنه عاد إلى 
وعمان،  القاهرة  عن  المعلومات  حجب  أسطوانة 
وأنه أرسل من يقول بغضبه وانزعاجه لأن عمان 
سمحت باســتقبال قادة حماس حتى ولو تحت 
لافتة إنســانية، وهو انزعاج أبلغه مستشارون 
لعباس للجانب المصري أيضاً بســبب ســماح 
السلطات المصرية باستضافة لقاء جماعي لقادة 

حماس في الداخل والخارج عقد الشهر الماضي.
يسأل الأردنيون دوماً عن أي طريقة أو صيغة 
يمكنهم عبرها مساعدة الداخل الفلسطيني، لكن 

الرهان في العاصمة عمــان يزيد على أن أوراق 
الرئيــس عباس يجللها الغمــوض والالتباس، 
والاستمرار في الرهان عليها بدأ يشكل عبئاً، فيما 

رئيس الوزراء الأســبق والخبير طاهر المصري 
يبلغ "القدس العربي" بأن فلسطين محتلة، وبأن 
الهدف التالي للمشــروع الإسرائيلي هو الأردن 
حكماً وشــعباً، مقترحاً على جميع أوساط بلاده 

في المملكة الانتباه وقرع الأجراس.
 لكن بالمقابل، لا يوجد في المؤسســة الرسمية 
من يريــد الالتفات حقاً لشــخصيات خبيرة من 
وزن المصــري وعلى أســاس الفرضية القديمة 
التي تقول بأن التطمينات والضمانات مستمرة 
عبــر العمــق الإســرائيلي في إطــار التقميش 
للدولة  الأساســية  المصالح  وحماية  وترســيم 
الأردنية، لكن تلــك المصالح كيف يمكن حمياتها 
فيمــا لا تتحــدث دولــة الأردنيــين -على رأي 
السياسي مروان الفاعوري- مع نصف الشعب 

الفلسطيني وقواه في المقاومة.
الإقليم  يشــرح:  وهو  المصري  يحذر  مجدداً، 
في حالة حــراك وإزاحة، والعالــم يتغير، وكل 
الاحتمالات باتت مطروحة، ومستوى الجاهزية 
للتعامل مع المســتجدات أردنياً وفلسطينياً يثير 
القلق. مجدداً، يلتقي وزيــر الخارجية الأردني 
أيمن الصفدي، نظيريه المصري والفلسطيني في 
القاهرة، ومعهم ثلاثي المنظومة الأمنية للتنسيق 

والدعم، للتطرق إلى التفاصيل.
 لكن المفاجأة تصل متأخرة إلى عمان، فعباس 
زار الجنــرال غانتــس في منزله وتنــاول معه 
اللواء  الفلســطينية  المخابرات  ومدير  العشاء، 
ماجد فــرج يقدم للشــقيق الأردنــي معلومات 

ومعطيات إما عادية وغير مهمة أو قديمة قليلًا.
 ومجدداً، تصــل الأنباء من منــزل الجنرال 
غانتــس بعد ثلاثيــة القاهــرة، ودون إفصاح 
مســبق وتقارير عن مناقشــة ملفين فقط، وهما 
الملــف الأمني وشــقيقه المعيشــي الاقتصادي. 
ويســأل أردنيون قياديين فلســطينيين: لماذا لم 
يناقش الرئيس عباس مع غانتس، وهو شــريك 
قــوي في حكومــة تل أبيــب الآيلة للســقوط، 

المفاوضات أو العملية السياسية؟
 يضيف الأردنيون ســؤالًا آخر: نحن تحدثنا 
مع بينت وغانتــس عن أهمية إطــلاق العملية 
أنتم؟  تصمتون  لماذا  والتفاوضية..  السياســية 
ولا يوجد جواب رســمي فلســطيني، مما يعظم 
تقدير دول أوروبيــة مهمة ومتابعة باتت ترجح 
بأن الفلسطيني والإسرائيلي يمكن أن يلتقيا في 
أي لحظة وفي أي غرفة يقف الأردن على أبوابها 
تهديداً  اعتبــاره  يمكن  الــذي  الأمر  الخارجية، 
حقيقياً لمصالــح الدور الأردنــي، خصوصاً في 
مرحلة تتحول فيها الجغرافيا الأردنية إلى ورقة 
سياسية يبتزها ويحاول ملاعبتها الجميع بدون 
اســتثناء، أو في مرحلة دفعت عمان إلى أقصى 
مرونة ممكنة وجالبة للمخاطر الداخلية للقبول 
الإبراهيمي،  الســلام  لعاصفة  الانحنــاء  بمبدأ 
والالتحــاق بتلك العاصفة لأســباب اقتصادية 
اســتندت أصلًا -بــرأي المصــري والفاعوري 
وغيرهمــا- إلى فكرة بقــاء الأردن على الحافة 

اقتصادياً.

محمود عباس

2021 شهد أكبر موجة من النازحين... والرصاص والأمطار تحاصرهم

مليونا مدني يواجهون كارثة إنسانية... معظمهم نزح مرات عدة خلال عمر الانتفاضة ضد النظام السوري
دمشق – »القدس العربي«

من هبة محمد:

 يقف حوالي مليوني مدني في المخيمات على الحدود 
السورية - التركية على أعتاب عام جديد، آملين - كما 
هــو حالهم منذ عقد - في أن تحمل لهم نهاية هذا العام، 
نهاية لكل مأساة يعيشــونها، إذ تختزل أمانيهم اليوم 
بعودة قريبــة إلى منازلهم التي هُجّــروا منها، أو ربما 
أقل من ذلك، كحقهم في الحياة ووقف تســاقط القنابل 
أطفالهم  رؤوس  فوق  والسورية  الروسية  والصواريخ 
بينما تفاقم الأمطار مخيماتهم وتزيدهم بؤساً ومعاناةً.
المســؤولة عن  الســوري،  المدني  الدفــاع  منظمــة 
الاستجابة لاحتياجات المخيمات، ذكرت في بيان نهاية 
العام، أن مناطق الشــمال السوري شهدت خلال 2021 
أكبر موجة نزوح في سوريا، نتيجة الهجمات العسكرية 
والتقدم البري لقوات النظامين الســوري والروســي، 

والقصف الذي يستهدف التجمعات السكنية.
وكنتيجــة طبيعيــة للقصــف، نــزح خــلال العام 
الماضي أكثر مــن مليون مدني، أغلبهــم من ريف حلب 
الغربي وريف إدلب الجنوبي والشــرقي وريف حماة 
الشــمالي والغربــي، وتوجــه أغلــب النازحين نحو 
المناطق الحدودية في ريفي إدلب وحلب، ليتجاوز عدد 
النازحين الكلي في شــمال غربي سوريا مليوني مدني 
معظمهم نزح عدة مرات ومن مناطق مختلفة في سوريا 
خلال عمــر الانتفاضة الســورية ضد النظــام. وينذر 
استمرار التصعيد، وفق المنظمة، بموجة نزوح جديدة 
نحو المخيمات الحدودية المهددة أساساً بكارثة إنسانية 
والتي يعيش فيها أكثر من مليون ونصف مهجّر قسرياً 
من مناطق عدة في ســوريا، ما يفاقم الحالة الإنسانية 
للنازحين ويحرمهم من حقهم في الغذاء والدواء بعد أن 

حرمهم نظام الأسد من حقهم في العيش الآمن.
وصعّــدت قــوات النظامين الســوري والروســي، 
منتصف العام مــن عملياتها العســكرية، على مناطق 
ريف إدلب الجنوبي وســهل الغاب في حماة، بالإضافة 
إلــى تصعيد القصف على مناطق ريف حلب الشــمالي 

والغربي، ما تسبب بتضاعف عدد الضحايا واستمرار 
عمليات التهجير والنــزوح وتدمير البنى التحتية، في 
وقت اجتاحت موجة جديــدة من فيروس كورونا مدن 
وبلدات شــمال غربي ســوريا، في ظل اســتنفاد كبير 
للقطاع الطبي المنهك أصلًا بعد ســنوات من الاستهداف 
الممنهج لــه. وذكر الفريق في تقريره لحصيلة الهجمات 
نهايــة عام 2021، أنه بالرغم من خضوع شــمال غربي 
سوريا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ 
في 6 آذار عام 2020 إلا أن تصعيد نظام الأســد وحليفه 
الروســي لم يتوقف وارتفع بشــكل واضح مع هجمات 
ممنهجة على المشــافي والمرافق الحيوية ومراكز الدفاع 
المدني الســوري، في سياســة شــبيهة بما كان يجري 
خلال عشر ســنوات مضت وإن كانت الهجمات أخفض 

نسبياً ولا يمكن توصيفها بأنها حملات عسكرية. 
واستجاب الدفاع المدني الســوري خلال عام 2021 
لأكثر من 1300 هجوم من قبل النظام وروســيا تم فيها 
اســتخدام أكثر من 7000 ذخيرة متنوعة، منها أكثر من 
145 طلعة جوية جميعها روســية تم فيها شن أكثر من 
400 غــارة جويــة، و1000 هجوم بالقذائــف المدفعية 
تم فيها إطــلاق أكثر مــن 5650 قذيفــة، و123 هجوماً 
صاروخياً تم فيها إطلاق أكثر من 700 صاروخاً منها 43 
هجمات بصواريــخ أرض ـ أرض، منها اثنان محملان 
بقنابــل عنقودية، إضافــة لـ 34 هجومــاً بالصواريخ 
الموجهة تم فيها إطلاق أكثر من 40 صاروخاً، فيما كانت 
الطائرات المســيرة حاضرة واســتجاب الدفاع المدني 
الســوري لـ 8 هجمات بالطائرات المسيرة، و المئات من 

الهجمات بأسلحة أخرى متنوعة.

سقوط ضحايا 

ووثقَّ الدفاع المدني الســوري خلال عام 2021 مقتل 
225 شــخصاً من بينهم 65 طفلًا و38 امرأة نتيجة لتلك 
الهجمات التي شــنها الطيران الروسي وقوات النظام 
واســتجابت لها فــرق الدفــاع المدني الســوري فيما 
تمكنــت الفرق من إنقــاذ 618 شــخصاً أصيبوا نتيجة 
لتلك الهجمــات، من بينهم 151 طفــلًا. وتركزت معظم 

هجمات النظام وروسيا التي استجاب لها الدفاع المدني 
السوري خلال العام الحالي على المناطق الجنوبية في 
ريف إدلب وجبل الزاوية ومنطقــة أريحا وريف إدلب 
الشرقي، فيما امتد القصف في اتجاه الغرب ليصل إلى 
مناطق ســهل الغاب في ريف حماة، ومناطق الساحل 
بدرجة أقل فــي ريف اللاذقية، بالإضافــة إلى عدد من 
الهجمات التي اســتهدفت عدة مناطــق في ريف حلب 
الغربــي، واســتجابت فرقنا لهجمات اســتهدفت 169 

مدينة وبلدة مختلفة في شمال غربي سوريا.
واســتهدفت تلك الهجمات بشكل عام منازل المدنيين 
والحقول الزراعية، فيما لم يتوقف استهداف المدارس، 
والمشــافي، والمرافق الحيوية، واستجابت فرق الدفاع 
المدني الســوري، لأكثر مــن 490 هجوماً علــى منازل 
المدنيين، وأكثر مــن 620 هجوماً على حقول زراعية، و4 
هجمــات على مدارس ومنشــآت تعليمية، و 8 هجمات 
على أســواق شــعبية، و4 هجمات على مشافٍ ونقاط 
طبية، و4 هجمات على مراكز الدفاع المدني الســوري، 
و4 هجمات على مخيمات تــؤوي مهجرين، وهجومان 
التي استهدفت  على مدارس، ومئات الهجمات الأخرى 
معامل ومنشــآت تجارية ومحطات وقود وأبنية عامة 

وطرقات.

سلاح ضد المدنيين 

يســتخدم الحلف الســوري – الروســي، أســلحة 
متطورة وذات دقة عالية في اســتهداف المدنيين وفرق 
الدفاع المدني الســوري، وهي قذائــف مدفعية موجهة 
بالليزر من نــوع ) كراســنوبول(، وهذا مــا يؤكد أن 
القصف ممنهج بهدف إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا. 
ووثقت المنظمة استخدام هذا النوع من القذائف بأغلب 
الهجمات المدفعية على المرافق الحيوية ومنازل المدنيين، 
ومن بين المنشآت المستهدفة بقذائف كراسنوبول مشفى 
الأتارب في 21 آذار/مــارس الماضي ومعبر باب الهوى، 
وفي قرية إبلين في 10 حزيران/ يونيو الماضي، ونقطة 
مرعيان الطبية في 8 أيلول/ سبتمبر، وباستهداف مركز 
الدفاع المدني الســوري في قرية قسطون غربي حماة، 

و منــازل المدنيين في جبل الزاوية وأريحا، كما أن أغلب 
المجازر حصلت باستخدام هذا النوع من القذائف.

خــلال 2021 لــم تتوقــف الانفجــارات المجهولــة 
والتفجيرات الإرهابية في شــمال غرب ســوريا، حيث 
اســتجابت الفرق خلال العام لأكثر مــن 177 انفجاراً 
مجهولًا وانفجاراً لســيارات مفخخة وعبوات ناسفة، 
تســببت تلك الانفجارات بمقتل أكثر من 91 شــخص، 
مــن بينهم 15 طفــلًا و7 نســاء، وأدت لإصابة أكثر من 
300 شــخص آخرين من بينهم 55 طفــلًا، وتركز العدد 
الأكبر من الانفجارات والعبوات الناسفة في ريفي حلب 
الشمالي والشــرقي التي نزحت إليها أعداد كبيرة من 

المدنيين ما تسبب بارتفاع نسبي لعدد الضحايا.

كورونا... حرب من نوع آخر

في الوقت الذي لم يهدأ القصف والهجمات العسكرية 
– الروسي، على شمال غربي سوريا،  للحلف السوري 
كان فيروس كورونا يجتــاح المنطقة بموجة ثانية هذا 
العام ولاســيما مع وصول متحور دلتا سريع الانتشار. 
موجــة خطيرة تفشــت فــي المنطقة، بســبب طبيعة 
الظــروف وغياب الخدمــات وضعف البنيــة التحتية 
واســتحالة تطبيق إجراءات التباعــد الاجتماعي في 
المخيمات التي تؤوي أكثر مــن 1.5 مليون مدني، فضلًا 
عمــا يعانيه القطاع الطبي من إشــغال تام في أســرة 
العناية المشــددة وازداد عــدد الوفيات بشــكل كبير 
وبلغ عدد الوفيــات هذا العام حســب الجهات الطبية 
العاملة في شــمالي غربي ســوريا أكثر من 1950 حالة 
وفــاة موثقة، وعدد الإصابات أكثر مــن 72 ألف إصابة 
بالفيروس. وفيما يخص نقل المصابين ودفن الوفيات، 
نفذ الدفاع المدني الســوري خلال عــام 2021 أكثر من 
5,700 عملية ميدانية، مــن عمليات نقل المصابين ودفن 
الموتــى، وقد بلغ عدد المصابين 93 ألــف حالة، فيما بلغ 
عدد الوفيــات 2273 وفاة من المراكــز الطبية الخاصة 
بالاســتجابة لفيروس كورونا ودفنها وفق الإجراءات 
الاحترازية والجزء الأكبر من تلك الوفيات كان بســبب 
فيروس كورونا. وحســب التقرير الســنوي للتحالف 

الدولي للقضــاء علــى الذخائر العنقوديــة والحملة 
 ،)ICBL-CMC( الأرضيــة  الألغام  لحظر  الدولية 
فقد خلّف قصف نظام الأســد وحليفه الروســي آلاف 
الذخائر غير المنفجــرة والتي باتت قنابل موقوتة تهدد 
ســلامة المدنيين ويكــون الأطفال هــم الضحية الأكبر 
لها، وسجلت ســوريا الحصيلة الأعلى في العالم خلال 
عام 2020 بعــدد الضحايا الذين قتلوا بســبب الألغام 

الأرضية.
ووثق التقرير مقتــل وإصابة )2729( شــخصاً في 
ســوريا أغلبهم كانوا مدنيين، ونصفهــم من الأطفال، 
من أصل )7073( قتلــوا أو أصيبوا في العالم خلال عام 
2020، وأشــار التقرير إلى أن حصيلــة الضحايا التي 
سجلها في ســوريا هي الأعلى في عام واحد منذ أن بدأ 

المرصد بمراقبة حصيلة ضحايا الألغام في عام 1999.
ويعيــش ملايــين المدنيين في ســوريا فــي مناطق 
موبوءة بالألغام والذخائر غير المنفجرة نتيجة سنوات 
من قصف النظام وروســيا، تتركز جهود الدفاع المدني 
الســوري على التعامل مع هذا الواقــع المؤلم والحفاظ 

على أرواح المدنيين.
ويتعاظــم حجم المخيمــات كل يوم وتكبر مأســاة 
ســكانها، كما يهدد الحصار أكثر من 4 ملايين إنســان 
في شــمال غربي ســوريا بعد مســاع روســية لإلغاء 
آلية إدخال المســاعدات عبر الحــدود، فيما يعيش في 
مخيم الركبان في منطقة التنف جنوب شــرقي سوريا 
حصاراً مطبقاً من قبل النظامين الســوري والروســي 
منذ سنوات، وفي وقت يواصل فيه نظام الأسد سياسة 
الاعتقــال والتجويــع للمدنيين في مناطق ســيطرته، 
وهجماته لم تتوقف على شــمال غربي سوريا، ويزداد 
تهديــد فيروس كورونــا وآثاره ســتكون كارثية على 
جميع المناطق الســورية التي دمرت الحرب كل ما يمكن 
أن يســاهم في إنقاذ الأرواح فيها، وتتفاقم المعاناة مع 
أوضاع معيشــية متردية وجفاف يهدد الزراعة ويجعل 
جميع الســكان أمام خطر مجاعة حقيقيــة. ومع نهاية 
كل عــام وبدء عام جديد يتجدد الأمــل بانتهاء الحرب 
وبداية جديدة لإعادة الحياة لسوريا التي دمرها نظام 

الأسد وحليفه الروسي. 

اللبنانيون يودّعون عاماً اتسم بالانهيار والهجرة... وسفيرة فرنسا »تقف بجانبهم« 

دعوة عون للامركزية المالية تثير اللغط
... وبعبدا تردّ على الغيارى على وحدة لبنان والمدّعين رفض تقسيمه

بيروت ـ »القدس العربي«

من سعد الياس:

يودّع اللبنانيون بعد ســاعات عام 2021 الذي اتســم بالانهيار 
الاقتصــادي والمالي والحياتي وبالهجــرة وبطوابير الذل، وقبل 
ســاعات على اســتقبالهم عــام 2022، مازالت الســاحة اللبنانية 
تزدحــم بالأزمــات الاقتصاديــة والمالية التــي تعزّزها الخلافات 
السياسية والنكايات بين المقار الرئاسية وتعطيل جلسات مجلس 

الوزراء وعدم التوافق على التسويات السياسية والقضائية.
وإذا كان اللبنانيــون سيســتقبلون العام الجديــد على الضوء 
بســبب قرار أصحاب المولدات الكهربائية عــدم التقنين ليلة رأس 
الســنة، فإنهم ســيعودون في أول يوم من عــام 2022 إلى العتمة 
من جديد إلا من تســمح لــه قدراته المالية في دفــع الملايين مقابل 

الحصول على انارة كهربائية 24 ساعة على 24.   
وقد كان لافتاً في هذا الإطار توقّف البعض أمام تضمين رئيس 
الجمهورية ميشــال عون دعوته إلى الحوار بنداً حول اللامركزية 
المالية الموسّــعة. ورأوا فيه إشــارة ضمنية إلى ضرورة اســتفادة 
كل منطقة من جباياتها الماليــة في ظل التقارير عن امتناع مناطق 
معروفــة بانتماءاتهــا عــن دفــع الضرائــب وخصوصــاً فواتير 
الكهربــاء والاســتفادة غير الشــرعية مــن التهريب عبــر المرافئ 
والمعابــر. وبعدما ذهب هــذا البعض إلى حد اعتبــار دعوة رئيس 
الجمهورية "تقســيماً" بتعبير ملطّف، ردّ مكتب الإعلام في رئاسة 
الجمهورية على من ســمّاهم "الغيــارى على وحدة لبنان والمدّعين 
رفض تقسيمه"، بأن الرئيس عون هو الذي "أطلق شعاره الشهير 

"لبنان أكبر من أن يُبلع وأصغر من أن يُقسّم". 
وجاء في بيان مكتــب الاعلام ما يلي: "ردًا على اجتزاء البعض 
مقاطــع من رســالة رئيــس الجمهوريــة العماد ميشــال عون الى 
اللبنانيــين وتفســيرها على نحــو مغاير للواقع عــن قصد متعمد 
او عن ســوء فهم: الرئيس عــون يذكّر الغيارى علــى وحدة لبنان 
والمدّعين رفض تقسيمه بأنه هو الذي أطلق شعاره الشهير"لبنان 

أكبــر من أن يُبلع وأصغر من أن يُقسّــم". وأضاف "تؤكد رئاســة 
الجمهورية أن اللامركزية المالية واللامركزية الادارية صنوان من 
ضمن ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني المنبثقة عن مؤتمر الطائف 
وفي مقدمة الدســتور عن الإنماء المتوازن للمناطق. وإن الخدمات 
العامــة المحلية لا تعني خروجــاً عن منظومة الدولــة المركزية في 

المالية العامة والأمن والسياسة الخارجية".
في الموازاة، أعلنت ســفيرة فرنســا في لبنــان آن غريو وقوف 
بلادها إلــى جانب لبنان، ووجّهت رســالة وجدانيــة هنّأت فيها 
اللبنانيــين بالعــام الجديــد الــذي ســيكون مهمــاً كمــا قالت إذ 
"ســتجري فيه انتخابات نيابية ورئاســية وبلدية. وســنحرص 
بشكل خاص على أن يتمكن كل مواطن لبناني من الإدلاء بصوته 

في إطار عملية ديمقراطية عادلة وحرة وشفافة".
ومما جاء في الرســالة: "أصدقائي اللبنانيين الأعزاء، مواطني 
الأعــزاء فــي لبنان، طــوال هــذا العام، ذهبــت لملاقاتكــم في كل 
أنحاء لبنان. نقلتم إلي تمســككم الثابت بوطنكم. وشــاركتموني 
أيضــاً ألمكم لرؤيتكــم إياه ينهار اليوم. شــاركتموني قلقكم حيال 
مســتقبلكم ومســتقبل أولادكم وأقربائكم المسنين. مع نهاية هذا 
العام، أود أن أسرّ لكم بأمر وهو الإعجاب الكبير الذي أكنّه للعديد 
منكم لالتزامكم وعزمكم وشــجاعتكم لبنــاء لبنان متصالح ينعم 
بالســلام والازدهار. صدّقوني، هذه الإرادة تجمعكم. هي تجعل 
منكــم شــعباً واحداً، شــعباً عظيماً، موحــداً في تنوعــه وموحداً 

بوجه الصعوبات". 
وأضافت "هذه الطاقة الحيوية التي تتمتعون بها تدفعنا أيضاً 
إلى الالتزام تجاهكم. لأن فرنســا لطالما وقفت إلى جانب الشعب 
اللبنانــي وســتبقى إلــى جانبه. في عــام 2021 أيضاً، اســتجبنا 
للنــداء لكــي تتمكنوا من مواصلة إرســال أولادكم إلــى المدارس، 
لكــي تتمكنوا من الحصول على رعاية صحية عالية الجودة، ومن 
البقاء في وطنكم، في هذه الأرض التي تحبونها، ولكي تعيشــوا 
فيهــا بكرامــة لأن هــذا حقكم. هــذا ما دفــع برئيــس الجمهورية 
الفرنســية إيمانويــل ماكرون لعقد مؤتمر ثالث لمســاعدة شــعب 

لبنان في آب/أغسطس الماضي". 

أول اتصال كويتي ـ لبناني من نوعه 
بعد ضبط شحنة البرتقال المليء بالكبتاغون 

بيروت - »القدس العربي«:

 في خطوة هي الأولى من نوعها منذ الأزمة الدبلوماسية بين لبنان 
ودول الخليــج على خلفية تصريحات وزير الإعلام المســتقيل جورج 
قرداحي، تلقى وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي اتصالًا هاتفياً من 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة الكويت الشــيخ 
أحمــد المنصور الصباح، وجــرى التداول بالملفات الأمنية المشــتركة 
خصوصــاً ما يتعلق بالإنجــاز الأمني الذي تحقق عبر ضبط شــحنة 
البرتقال التــي كانت تحوي كميات كبيرة من حبــوب الكبتاغون في 
طريقهــا إلى الكويت، وذلــك بالتعاون بين قطاع الأمــن الجنائي في 

وزارة الداخلية الكويتية والأجهزة الأمنية اللبنانية.
وأكــد الوزير مولــوي خلال الاتصــال حرصه "علــى ضمان أمن 
واستقرار دولة الكويت الشقيقة"، مشيراً "إلى تحمّل المسؤولية تجاه 

الاخــوة في الدول العربية كافة"، وقال: "لا صعاب أمام الإرادة الطيبة 
لحمايــة مجتمعاتنا العربية التــي ننتمي إليها بحكــم الدم واواصر 

الاخوة والمصير المشترك". 
أما الشيخ الصباح فشكر الوزير مولوي "على المجهود الأمني الذي 
تمكنت بفعلــه الأجهزة الأمنيــة اللبنانية من إحبــاط عملية تصدير 
الكبتاغون الى الكويــت"، ناقلًا "تقدير بلاده لما قامت وتقوم به وزارة 
الداخلية اللبنانية في هذا الســياق". واتفق الطرفان على اســتمرار 

التعاون الأمني وتبادل المعلومات فيما يهم أمن البلدين.
وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي علّقوا على الصور 
الملتقطة عن شــحنة البرتقال التي بداخلها حبوب الكبتاغون، ورأوا 
أنها تعبّر عن "تفاهم مار مخايل" في اشــارة غير مباشــرة إلى شعار 
التيــار الوطني الحر وهو البرتقال وإلى اتهــام مقرّبين من حزب الله 

بالوقوف وراء تهريب المخدرات. 

وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي لدى معاينته شحنة البرتقال التي خبئت فيها حبوب الكبتاغون وكانت متوجهة من لبنان الى الكويت
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ضمنها شروط على المغرب حول »قضية الصحراء«

»ميدل إيست آي«: ميزانية عسكرية ضخمة لأمريكا... هذه تداعياتها على المنطقة 
 لندن - »القدس العربي«:

 تناول موقع "ميدل إيســت آي" البريطاني دلالات الموازنة العسكرية 
للولايات المتحدة لعام 2022 وتداعياتها على الشــرق الأوسط وشمال 
إفريقيا، وأشارت بشــكل لافت إلى أن "قانون إقرار الميزانية ينص على 
أنه لا يجوز اســتخدام أموال لدعم القوات المغربية من خلال التدريبات 
المتعددة الأطراف مع الولايات المتحدة حتى يقول البنتاغون إن الرباط 
"تلتزم بالســعي للحصول على حل سياســي مقبول لقضية الصحراء 

الغربية".
وكتــب الموقع أنه فــي وقت مبكر من هذا الأســبوع، وقــع الرئيس 
الأمريكي جو بايــدن قانون موازنة الدفاع الســنوية الذي يمنح مبلغًا 
ضخمًــا يبلغ 778 مليــار دولار لتلبية الاحتياجات الأمنيــة والدفاعية 
للولايات المتحدة. وتأتي موازنة الدفاع لعام 2022 بعد العام الذي شهد 
انسحاب الجيش الامريكي من أفغانســتان، وإعلان بايدن وقف الدعم 
الأمريكي للعمليات الهجومية التي تنفذها السعودية في اليمن، ونهاية 

المهمة القتالية في العراق.
وبالرغــم من هذه التغييرات الكبيرة فــي موقف الجيش، فإن حجم 
الأموال المخصصة للبنتاغــون ما يزال ضخما كعادته، بل زادت ميزانية 
هذا العام بنسبة 5% عن ســابقتها، وزادت بـ25 مليار دولار عما طلب 
"بايدن" أصلًا في وقت سابق من هذا العام. وتأتي ميزانية هذا العام مع 
استمرار إدارة "بايدن" في تحويل تركيزها نحو الصين، ما تزال الأموال 

المخصصة لمنطقة الشرق الأوسط مماثلة لميزانية العام الماضي.
وفيما يلي نظرة على قانون الدفاع الجديد وماذا يعني هذا بالنســبة 

لنهج الولايات المتحدة خلال المنطقة في العام المقبل.
ويشــير الموقع الى أنه على غرار 2021، يتطلــب قانون إقرار الدفاع 

القومي الجديد لعام 2022 مئات الملايــين من الدولارات لتمويل برنامج 
"التدريب وتبادل الخبرات لمواجهة تنظيم الدولة"، حيث تبلغ قيمته 345 
مليون دولار للعراق و177 مليون دولار لســوريا. ويستمر هذا التمويل 
حتى بعد أن أعلنت الولايات المتحدة رســمياً إنهــاء مهمتها القتالية في 

العراق في وقت سابق من هذا الشهر.
واســتولى تنظيم "الدولة" على مســاحات شاســعة من العراق في 
هجوم خاطف في عــام 2014، قبل أن يتم صده مــن قبل حملة مضادة 
بدعــم من قوات التحالف التي تقودها الولايــات المتحدة. وفي حين أن 
التنظيم أصبح أقل تهديداً مما كان عليه قبل عدة سنوات، فإن مسؤولي 
مكافحة الإرهاب الأمريكيين والعراقيين يقولــون إن تنظيم "الدولة" ما 
يزال قادراً على شــن هجمات ريفية غير مكلفة. وفي وقت سابق من هذا 
الشهر، قتل أفراد من التنظيم 4 جنود في البيشمركة -القوة العسكرية 
الرئيســية في حكومة إقليم كردستان- بالإضافة إلى مدني وأصابوا 6 

أشخاص آخرين، وفقا لمصادر أمنية.

هدايا لإسرائيل... كالعادة

وبالنســبة لإســرائيل أشــار الموقع إلى أنه طالما كانت المســاعدات 
العســكرية الأمريكية لدولة الاحتلال مشهدًا مألوفًا في ميزانيات الدفاع 
الأمريكية، ولا يعد 2022 اســتثناء عن هذه الحالة. ويشمل قانون إقرار 
الدفاع 108 ملايــين دولار لدعم منظومة القبة الحديدية التي شــاركت 
الولايات المتحدة وإســرائيل في إنتاجها، كما ستذهب 62 مليون دولار 
أخرى لإســرائيل من أجــل منظومة مكافحــة الصواريخ الباليســتية 
"آرو 3″، و30 مليون دولار لمنظومة أســلحة "ديفيد سلينج". وتتضمن 
الميزانية أيضاً برنامــج منح بقيمة 6 ملايين دولار من أجل "أبحاث الأمن 

السيبراني"، وشــمل قانون إقرار ميزانية الدفاع القومي العام الماضي 
بندًا يضمن 3.3 مليار دولار من المســاعدات الســنوية لإســرائيل حتى 

.2026
وفي حين أن مســاعدات واشنطن العسكرية لإسرائيل تواجه تدقيقا 
متزايدا مــن عدد من المشــرعين، فإنها ما تزال تحظى بدعم واســع من 
الحزبين في الكونغرس. وتم تســليط الضوء علــى التمويل الأمريكي 
لمنظومــة القبة الحديدية في ســبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشــرين الأول، 
عندما اعترض الديمقراطيون على بند في مشروع قانون الإنفاق المؤقت 
لتوفيــر التمويل الإضافي حتى تتمكن إســرائيل مــن تجديد منظومة 
القبــة الحديدية. ومع ذلك، تمت الموافقة في وقت لاحق على التمويل في 

مشروع قانون منفصل تم إقراره بأغلبية ساحقة بواقع 420 صوتًا.

عمليات السعودية في اليمن

وحســب التقرير يدعو قانون إقرار الميزانية إدارة بايدن إلى تقديم 
تقرير حول ما إذا كانت الســعودية قد شــاركت فــي أي غارات جوية 
أســفرت عن ســقوط ضحايا من المدنيين في اليمن، كمــا يضع القانون 
حظــرًا على إعادة التزود بالوقود لأي طائــرة غير أمريكية تنخرط في 

الحرب هناك.
وتأتي هذه البنود وســط بعــض المعارضة فــي الكونجرس لموقف 
بايــدن إزاء الحرب في اليمن. وفي وقت ســابق من هــذا العام، أعلن 
الرئيس الأمريكي إنهاء الدعم الهجومــي لقوات التحالف التي تقودها 
السعودية في اليمن، لكنه أكد في الوقت ذاته على استمرار تقديم الدعم 

للدفاع عن السعودية.
ودعا عدد من الأعضــاء البارزين في الكونجرس إلى اتخاذ مزيد من 

التدابير الملموســة لإنهاء كافة أشــكال الدعم الأمريكي لقوات التحالف 
التي تقودها السعودية، لكن هذه الجهود لم تنجح. وفي وقت سابق من 
هذا الشــهر، وافق مجلس الشــيوخ على صفقة بقيمة 650 مليون دولار 
لصواريخ متوســطة المدى وقاذفات صواريخ وغيرها من الأسلحة إلى 
الســعودية. وما زال اليمن بعد 6 سنوات من الحرب يوصف بأنه أسوأ 
أزمة إنســانية في العالم، حيث يحتاج 20.7 مليون شخص )66% من 

السكان منهم 11.3 مليون طفل( للمساعدة العاجلة.
اللافت حســب الموقع ينص قانون إقرار الميزانيــة على أنه لا يجوز 
اســتخدام أموال لدعم القوات المغربية من خــلال التدريبات المتعددة 
الأطراف مع الولايات المتحدة حتى يقــول البنتاغون إن الرباط "تلتزم 
بالســعي للحصول على حل سياسي مقبول لقضية الصحراء الغربية". 
وكان الرئيــس الأمريكي الســابق دونالد ترامب اعترف في الأشــهره 
الأخيرة من رئاســته بســيادة المغرب على الصحراء الغربية المتنازع 
عليهــا في مقابل تطبيــع الرباط مع إســرائيل. ويدعو العشــرات من 
المشــرعين الأمريكيين إدارة بايدن للتراجع عن القرار، لكن الرئيس لم 

يعلن التزاما علنيًا بدعم الاعتراف الأمريكي أو التراجع عنه.
لكن موقع "أكسيوس" أفاد في مايو/أيار، أن وزير الخارجية الأمريكي 
أنتوني بلينكن أبلغ نظيره المغربي بأن الولايات المتحدة ستلتزم بقرار 
ترامب. ويختم تقرير الموقع البريطاني بالقول "كانت الصحراء الغربية 
تحت الاحتلال الإسباني حتى عام 1975، ومنذ ذلك الحين، وقعت أغلب 
الأراضي تحت ســيطرة المغرب بحكم الأمر الواقع، ومع ذلك اســتمرت 
جبهة البوليســاريو في الضغط من أجل الاعتراف بالجمهورية العربية 
الصحراويــة الديمقراطية التي أعلنوها كدولة مســتقلة. وأدى النزاع، 
الذي يتصاعد من حين لآخر بشــكل دوري، إلى نزوح أكثر من 100 ألف 

صحراوي يعيشون غالبًا في مخيمات في الجزائر".

»ذا هيل«: »صفقة الأسلحة« للسعودية ضرورة استراتيجية لواشنطن
واشنطن - »القدس العربي«

من رائد صالحة:

 تحــت عنــوان "لمــاذا كانــت صفقة الأســلحة 
الســعودية" ضرورة اســتراتيجية؟"، كتبت المحللة 
القومي  والأمن  الخارجيــة  السياســات  في  البارزة 
بمعهد هدســون، ريبيكا هاينريش، في مقال نشــره 
موقع "ذا هيل" القريب مــن الكونغرس أن العديد من 
المشــرعين من اليمين واليسار قد تعاونوا في محاولة 
لهزيمــة محاولــة تجديد دفاعــات المملكــة العربية 
الســعودية، لكن الكونغرس لم يقتنع باعتراضاتهم، 
ووافق على بيع الأســلحة، وقد تركــزت الحجة لمنع 
البيع على القدرات التقنية للأسلحة نفسها، في حين 
تم دحض الاعتراضــات القائمة على الجوانب الفنية 
بســهولة، كما صرفت الانتباه عن نقاش مستمر أكبر 

يستحق "فك الاشتباك".
وقد تضمنــت صفقــة إدارة الرئيس جــو بايدن 

للســعودية ما قيمتــه 650 مليــون دولار من أنظمة 
الصواريخ، وهي أنظمــة دفاعية بحتة، وفقاً لما قالته 
هاينريــش، التــي أوضحت أن صواريــخ جو- جو 
المتطورة متوســطة المدى التي تم بيعها غالباً ما تقوم 
بإســقاط طائرات دون طيار، وقالت إن السعوديين 
بحاجــة إليها لأنهم اســتنفدوا ذخائرهم في الحرب 

الدائرة في اليمن.
وأشــارت الكاتبة إلى أن الاعتراضات الرئيســية 
للسيناتور راند بول والنائبة إلهان عمر على الصفقة 
كانت بســبب أنه سيتم اســتخدام الصواريخ لدعم 
لعمليات الهجومية كما أن بيع الأســلحة من شأنه أن 
يطيل من عمر الحرب الداميــة، وقالت هاينريش إن 
الاعتراضــات محقة فيما يتعلق بمأســاة اليمن، لكن 
الخطأ هو في ســبب وطريقة إنهاء الدور الذي يلعبه 

الدعم العسكري الأمريكي.
وحســب ما ورد، تركــز الولايات المتحــدة على 
الصين باعتبارها تهديداً ســريعاً، وهنالك محاولات 
في واشــنطن لإعادة توجيــه التخطيطات الدفاعية 

لردع ما وصفته الكاتبة بالعدوان الصيني في المحيط 
الهــادئ، لكن هــذا لا يعني- كما تضيف - "غســل 
الأيادي" من مشــاكل أوروبا أو الشــرق الأوســط، 
حيث لا تزال الولايات المتحدة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً 
بسوق الطاقة العالمي، ولا يزال حلفاء أمريكا في آسيا 
يعتمدون على نفط الخليج كما أن ســوق الطاقة هو 

عامل حاسم في الجغرافيا السياسية.

سوق الطاقة 

وبالنسبة للخبيرة هاينريش، وهي مساهمة بارزة 
في مجلة بروفيدنس"، فإن إيران هي الســبب الأكبر 
للعنف والاضطراب في الشــرق الأوسط، وهي غالباً 
ما تلوح بقدرتها على التأثير على توافر وسعر الطاقة 
مــن خلال التهديــد بإغلاق مضيق هرمز، وأشــارت 
الكاتبة إلى أن السعودية تقود تحالفاً في الخليج في 
مجال الأمن البحري لإبقاء ممرات الشــحن الحيوية 
مفتوحة، وإذا فقدت الولايات المتحدة وحلفاؤها مثل 

السعودية الســيطرة على أمن هذه الممرات البحرية، 
فإن العديد من الدول، مثل روســيا والصين، ستتمتع 

بقوة كبيرة لابتزاز الولايات المتحدة.
ووفقاً لبيانــات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، 
تعتبــر منطقة بــاب المندب، مــن نقــاط الاختناق 
الرئيســية للنفط في العالم، حيث يمــر أكثر من 3.8 
مليون برميل نفــط و"المنتجــات البترولية المكررة" 
عبر المنطقة في الطريق إلى أوروبا وآسيا والولايات 

المتحدة.

صفقة الأسلحة دفاعية فقط

وأشــارت الكاتبة إلى أن إدارة الرئيس الســابق 
دونالــد ترامــب كانت تقدم للســعودية الأســلحة 
الهجومية والدفاعية والمشورة العسكرية، لكن عندما 
أصبح بايدن في الســلطة، تم إنهاء الدعم العسكري 
الأمريكي للعمليــات الهجومية في اليمن، بما في ذلك 
بيع الذخائر الموجهة بدقة، ولا تقدم الولايات المتحدة 

الآن سوى الأنظمة الدفاعية.
وأضافــت أن جماعة الحوثي تهاجم عمداً الأهداف 
الســعودية بطائــرات مســيرة، وتهاجــم الأهداف 
المدنية، بما في ذلك المطارات، لذلك كانت هناك حاجة 
ماســة إلى الصفقة، التي تشــمل بيع حوالي 280 من 
صواريــخ جو- جــو، وقالت إن الولايــات المتحدة 
تحتفظ بشراكة عســكرية وثيقة مع التحالف، الذي 
تقوده الســعودية، وأكدت أنه لا يتم إرسال الأسلحة 

دون تدقيق.
وأكــدت هاينريش أن القلق بشــأن الطريقة التي 
كانت تدير بها الســعودية العمليات فــي اليمن، قد 
أســفرت عن دعوة مــن الحزبين فــي إدارتي ترامب 
وبايدن إلى ضرورة التقليل من الخسائر بين المدنيين. 
وأشــارت إلى أن نهج بايدن المتشدد تجاه السعودية 
قد أدى بالفعل إلى تطلع الرياض نحو روسيا والصين 
لشــراء أنظمة دفاع، وقالت إن المزيد من التشابك في 
الشــرق الأوسط هو شــيء ترغب الولايات المتحدة 

فعلًا بتجنبه.

»ميدل إيست مونيتور«: برنامج سعودي لتطوير صاروخ باليستي 
بدعم من الصين... ماذا عن موقف أمريكا؟

 لندن - »القدس العربي«: 

تحــت عنــوان "البرنامج الباليســتي الســعودي: تنافس 
أمريكــي- صيني في الخليج"، قال نجم الديــن أكار، في تقرير 
بموقع "ميــدل إيســت مونيتــور" إن وكالات الاســتخبارات 
الأمريكية، شاركت الأسبوع الماضي، معلومات كشفت عن مساعٍ 

سعودية لتطوير صاروخ باليستي بدعم من الصين.
بعد ذلك بوقــت قصير، أجــرت إيران مناورات "الرســول 
الأعظم- 17″، اســتُخدمت خلالها صواريخ باليستية؛ ما أدى 
إلى إعادة الخليج للواجهة الدوليــة. ويؤكد الكاتب أن حقيقة 
أن كلا البلدين )السعودية وإيران( يحصلان على المساعدة من 
الصين لتطوير برنامج للصواريخ الباليســتية، تشكل مشكلة 
خطيرة للسياسة الأمريكية الراهنة المتمثلة في تطويق الصين. 
ويشــعر العالم بالفضول حيال رد الولايــات المتحدة على هذه 
الخطوة من قبل الســعوديين، خاصة أنها - حتى الآن - قابلت 
بحدة أي تحرك من قبل حلفائهــا في المنطقة لتطوير تعاون مع 
الصين في المجالات الاســتراتيجية. وفي الواقع، يمكننا القول 
إن الوضع الحالي يرجع إلى عدم القدرة على التنبؤ بالسياسة 
الخارجيــة للولايات المتحــدة، وإصرار الصــين على مواصلة 

الدفاع عن مصالحها الحيوية في منطقة الخليج.
ويــرى الكاتب، أنه نظــراً إلى أن الولايــات المتحدة لا تزال 
ضد الأنشــطة النووية لإيران، ومع قبول إيران كعضو كامل في 
"منظمة شــنغهاي للتعاون" )SCO(، اكتسبت الأخيرة راعياً 
قوياً متمثلًا فــي الصين. ونتج عن ذلك، مجال واســع لاختلال 
توازن القوة ضد السعوديين في التنافس الإيراني- السعودي 
في الخليج. فقد اضطر الســعوديون للبحث عن بدائل دفاعية، 
في ظل إظهــار الولايات المتحــدة عدم اســتعدادها للرد على 
التهديــدات الإيرانية للنظام الســعودي، وترك الســعوديين 
وحدهم في حرب اليمن، وسحب أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية 
من جنوب العاصمة الســعودية، الرياض، في سبتمبر/ أيلول 

.2021
وبصــرف النظر عــن صواريخ "دونغج فنــغ- 3″، التي تم 
اســتيرادها من الصين عام 1988، كان الســعوديون يعتمدون 
على الغــرب، خاصة الولايات المتحدة، في كل مشــترياتهم من 
الأســلحة، مع إظهار ولاء كبير منذ عام 1932، عندما تأسســت 
الســعودية، لكنهم بدأوا الآن يتشــككون في جدوى اعتمادهم 

على الغرب في الدفاع.
ويحمل تحول السعوديين إلى الصين، أكبر منافس للولايات 
المتحدة في صناعات الدفاع والأســلحة، رســائل مهمة. فهناك 
تغيــر مهم جار في سياســة الولايــات المتحدة التــي اعتبرت 
في الماضي الشــرق الأوســط أولوية في سياســتها الخارجية 
لمحاصرة السوفييت، وضمان أمن الطاقة، ودعم أمن إسرائيل. 
وحتى بداية عام 2010، كانت أمريكا الضامن الأهم للاســتقرار 
السياســي لدول الخليج ووحدة أراضيها، لكنها بدأت منذ ذلك 

الحين في الابتعاد عن دورها كضامن في المنطقة.
ومع هذا التوجه للولايــات المتحدة، التي لم تعد تعتمد على 
مــوارد الطاقة في المنطقــة مع ثورة "التكســير الهيدروليكي"، 
ووضعت أولوية لسياســاتها الخارجية تتمثل في تقييد الصين 
عبر اســتراتيجية "المحور الآســيوي"، بــدأت منطقة الخليج 
تفقد أولويتها. يأتي ذلك مخالفاً لسياســات إدارات الرؤســاء 
"أيزنهــاور" )1957( و"نيكســون" )1969( و"كارتــر" )1980(، 
التي اعتبرت الخليج منطقــة حيوية لمصالح الولايات المتحدة، 
وتعهدت باســتخدام كل الوسائل للرد على أي تحديات تواجه 
المصالــح الأمريكية في هــذه المنطقة. إن تــآكل دور الولايات 
المتحــدة كضامن لأمن الأنظمــة في الخليج، وإجبــار حلفائها 
في المنطقة على الدفاع عن أنفســهم، هو أهم ســبب وراء بحث 

السعوديين عن بدائل مختلفة.
ويشــدد الكاتــب على أن الفــراغ الإقليمي فــي القوة الذي 
أحدثه تجريــد الولايات المتحدة من دورهــا كضامن للأمن في 
المنطقة، منح فرصة مهمة للصين التي ظلت، لســنوات عديدة، 
تبحث عن مكان في المشهد السياســي العالمي. وتتحول الصين 
حالياً إلى استراتيجية تشمل محاورها: أمن الطاقة، والتجارة 
والاســتثمار، والرد على الأنشــطة العســكرية الأمريكية في 
بحر الصين الجنوبي، وإنشــاء تحالفات إقليمية بشأن قضية 

الإيغور.
فمنطقة الخليج تعتبــر ذات أهمية لا غنى عنها من حيث أمن 
الطاقة بالنســبة للصين، التي تتزايــد احتياجاتها من الطاقة 
بسبب اقتصادها ســريع النمو. إذ تمتلك منطقة الخليج وحدها 
نحو ثلثــي احتياطيات النفط والغاز الطبيعــي العالمية، وهي 
قريبة جــداً جغرافياً من الصــين، وتزود الصــين اليمن بنحو 
55% من وارداتها من النفط. كما أن الطلب على الغاز الطبيعي 
آخذ في الارتفاع بســبب التوجه نحو توسيع استخدام مصادر 

الطاقــة النظيفة. ومن المتوقع أن تزيد الصين، التي اســتهلكت 
15 مليون برميل من النفط يوميا عام 2021، اســتهلاكها إلى 20 
مليون برميل يومياً، ويكاد يكون من المستحيل تلبية هذا الطلب 
المتزايد من منطقة أخــرى خارج الخليج. وهــذا وحده يجعل 
منطقة الخليج في غاية الأهمية بالنســبة للسياسة الخارجية 

الصينية.
عنصر آخر يجعل منطقة الخليج مهمة بالنسبة للصين، وهو 
المزايا الاقتصادية والجيوسياسية الفريدة التي تقدمها المنطقة 

من حيث فرص الاستثمار والتجارة. 
ثالثًا، بعد اســتهدافها خلال الأشــهر الأخيرة من قبل صفقة 
 )Aukus( "الغواصات النووية، التي أطلق عليها اسم "أوكوس
)والتي تم إبرامها بين بريطانيا وأستراليا وأمريكا(، والتي تهدد 
تواجدهــا في بحر الصين الجنوبي، تريــد الصين أيضاً التغلب 
على هذا الحصار من خلال إقامة علاقات وثيقة مع دول الخليج. 
وعلى وجه الخصوص، فإن التعاون مع إيران، الفاعل الوحيد 
الذي لديه القدرة والدافع لتحدي الوضع الإقليمي الراهن الذي 

حددته الولايات المتحدة، مهم للغاية بالنسبة للصين.
أخيراً، حســب الكاتب، تحــاول الصين معالجة المشــكلات 
الناشــئة عن قضية الإيغور، التي وضعتهــا في موقف صعب 
في السياســة الداخلية والخارجية، من خلال إقامة تحالف مع 
دولتين )إيران والسعودية( تدّعيان قيادة العالم الإسلامي في 

منطقة الخليج. 
وينوه الكاتب إلى أنه بالتنافس الجيوسياســي بين أمريكا 
والصين فــي الخليج، أصبحت السياســة العالمية خلال الفترة 
الحالية مسرحا لمنافســة جيوسياسية شــديدة بين الولايات 
المتحدة والصين. في هذه المنافسة، تبرز منطقة الخليج كمنطقة 

مهمة للغاية.
ويختــم الكاتب بالقــول، إنه من المعــروف أن الصين تدعم 
منذ فترة طويلة برنامج الصواريخ الباليســتي الإيراني، لكن 
الســعوديين اليوم، مثل إيران، يضطرون للجوء إلى الصين في 
مجال المنتجات الدفاعية، الأمر الذي يشــكل مخاطر كبيرة على 

مستقبل الهيمنة الأمريكية في منطقة الخليج.
ويؤكد أن حرص الصين على ملء فراغ الســلطة الذي تركته 
الولايات المتحدة، والتي أظهرت مؤخرا علامات على الانسحاب 
من منطقة الخليج، يشير إلى أنه ستكون هناك تحولات مهمة في 

السياسة الإقليمية في المستقبل القريب.

صورة فضائية تظهر موقعا سعوديا مزعوما لإنتاج الوقود الصلب اللازم للصواريخ الباليستية بدعم من الصين

»لوفيغارو«: الإسرائيليون والفلسطينيون 
يستعرضون لقاءات رمزية

باريس - »القدس العربي«

من آدم جابر:
 تحت عنوان: "الإســرائيليون والفلســطينيون يســتعرضون لقــاءات رمزية" توقفت 
صحيفة "لوفيغارو" الفرنســية على الزيارة الرســمية للرئيس الفلسطيني محمود عباس 
إلى إســرائيل واجتماعه خلالها مع وزيــر الدفاع بيني غانتس، معتبــرة أن هذا الاجتماع 
هو قبل كل شــيء رمزية عالية، لأنه لأول مرة منذ أحد عشر عاماً، تتم دعوة رئيس السلطة 
الفلسطينية محمود عباس للقاء مســؤول إسرائيلي كبير، في الوقت الذي يوجد مكتبه في 

رام الله بالضفة الغربية على بعد كيلومترات قليلة من القدس.
جــرت المقابلة في منزل وزير الدفــاع بيني غانتس، لكن اللقاء لا يعني قرب اســتئناف 
المفاوضات من أجل إقامة دولة فلســطينية والتي تجمدت بالكامل منذ عصور، إذ أن النتائج 
الملموسة للساعتين والنصف من المناقشات متواضعة إلى حد ما، تقول "لوفيغارو"، مشيرة 
إلى أن إســرائيل ســتدفع حوالي 30 مليون يورو جمعتها الجمارك الإســرائيلية نيابة عن 
السلطة الفلســطينية، التي هي في حالة إفلاس تقريباً بسبب انخفاض المساعدات الدولية 
جزئياً. ســيتم توزيع ألف تصريح عمل إضافي في إســرائيل وتصاريح الســفر الصادرة 
لشخصيات بارزة في السلطة الفلسطينية. ومع ذلك، فإن استئناف المحادثات للتوصل إلى 
حل الدولتين المدعوم من المجتمع الدولي قد سقط على جانب الطريق، على الرغم من تشديد 
مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان الأسبوع الماضي في القدس على مدى التزام 
إدارة جو بايدن بهذا الحل. لكن كما قال نائب وزير الدفاع ألون شوستر: "بالنظر إلى تركيبة 
الحكومة الإسرائيلية الحالية، لا يمكن للمرء أن يتحرك نحو الأفق السياسي"، في إشارة إلى 
الأغلبية المتنوعة في السلطة والتي تشمل الوسطيين مثل بيني غانتس والقوميين اليمينيين 
المؤيدين للســيطرة الكاملة على الضفة الغربية مثل رئيس الحكومة نفتالي بينيت، وممثلي 

الأقلية من اليسار، مؤيدي إنشاء دولة فلسطينية.
وقد ســارع عدد من الوزراء اليمينيين إلى تبديد الأوهام، مشيرين إلى أن بيني غانتس 
ليس لديه تفويض لإجراء مفاوضات "سياســية". نفتالي بينيت نفسه كان قد وضع حدودا 
لعــدم تجاوزها من خلال التأكيد على أنه لا توجد مســألة إعادة إطلاق أي "عملية ســلام" 

وبالتالي إعادة محمود عباس إلى السرج.
وتابعــت "لوفيغارو" القــول إن بيني غانتس يدرك أن مجال المنــاورة محدود، فقد أراد 
بشكل أساسي ضمان اســتمرار التعاون بين الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والفلسطينية في 
مواجهة حماس. قال بيني غانتس الشهر الماضي: "كلما زادت قدرة السلطة الفلسطينية على 

الحفاظ على النظام، زاد الأمن لدينا وقل تدخلنا".
ومع ذلك، منذ بداية العام، تدهور الوضع بشكل ملحوظ على الأرض، حيث وثق الجيش 
الإسرائيلي زيادة في عمليات إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة، فضلًا عن عمليات الطعن 
وإطلاق النار التي أودت بحياة إسرائيليين. من جانبها، أفادت الأمم المتحدة والمنظمات غير 
الحكومية الإسرائيلية اليســارية بحدوث ارتفاع حاد في الانتهاكات ضد الفلسطينيين من 

قبل مجموعات المستوطنين المتطرفة ضد الممتلكات والأشخاص في الضفة الغربية.

»ميديا بارت«: دولة صغيرة شمال أوروبا تتحدى الصين
لندن- »القدس العربي«:

 نشر موقع "ميديا بارت" تقريراً للكاتب فرانسوا بوغون، يشير فيه إلى دولة صغيرة في 
شمال أوروبا تتحدى النفوذ الصيني.

وقال الكاتب إن ليتوانيا ترفع منذ وصول تحالف محافظ إلى السلطة في نهاية عام 2020 
شعار "الدفاع عن أولئك الذين يقاتلون من أجل الحرية، من بيلاروسيا إلى تايوان"، مشيرًا 
إلى أن علاقــات العاصمة الليتوانية فيلنيوس ببكين ما فتئــت تتدهور منذ ذلك الحين، مما 

جعل البلاد تبرز في طليعة التحالف الأمريكي لاحتواء الصين.
ويرى الممثل الجديد لتايوان في ليتوانيــا، أريك هوانغ، أن وجود ممثلية لبلاده في هذا 
البلــد "مهم للغاية.. إنه رمــز للديمقراطية والحرية في ليتوانيــا"، موضحاً أن ثمة "العديد 
من أوجه التشــابه "بين تايــوان وليتوانيا. ويقول هوانغ: "نحن فــي طليعة المدافعين عن 
الديمقراطيــة، ليس فقط من أجل أنفســنا ولكن أيضــاً من أجل العالم، لقــد واجهنا نفس 
التحديات في تاريخنا، وعلينا أن نتصدى لطموحات الدول المجاورة القوية". وأضاف أن ما 
يحصل هو "صراع معقد يتصدى فيه 3 ملايين ليتواني لأكثر من 144 مليون روسي وما يزيد 
قليلًا على 23 مليون تايواني لحوالي 1.4 مليار صيني". ويبدو أن ما يثير غضب الصين ليس 
وجود ممثلية لتايوان في ليتوانيا حســب الكاتب، وإنما استخدام اسم تايوان في اللافتة 
المعلقة على بــاب مكتب الممثلية، وهو ما يتنافى مع الأســلوب المتبع فــي الدول الأوروبية 
الأخرى التي تطلق على تلك الممثليات اســم "مكاتب تمثيل تايبيه"، في إشــارة إلى عاصمة 
تايوان. وتمارس الصين كل أنــواع الضغوط على الدول التي لديها علاقات مع تايوان، وقد 
نجحت مثلًا بداية هذا الشــهر في إقناع نيكاراغوا بقطع تلك العلاقات، وهناك 14 دولة فقط 
تعترف بتايبيه دبلوماســياً، وهــي إلى جانب الفاتيكان، دول صغيــرة في المحيط الهادي 
ومنطقة البحــر الكاريبي وأمريكا اللاتينية وأفريقيا الجنوبية. وفي هذا الســياق، فإن من 
لا يتماشــون مع رغبات بكين ويقتربون جدا من تايوان، يتعرضون لجميع أنواع الضغوط 

والانتقام من العملاق الآسيوي، وفقاً للكاتب.
وقد استدعت الصين في البداية سفيرها لدى ليتوانيا، واحتفظت بقائم بالأعمال فقط، ثم 
طردت سفير ليتوانيا من البلاد بعد أن قررت خفض مستوى تمثيل البلاد إلى مستوى قائم 
بالأعمال، وقد غادر آخر الدبلوماسيين الليتوانيين العاصمة الصينية في منتصف ديسمبر/ 

كانون الأول الحالي.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10491 الجمعة 31 كانون الأول )ديسمبر( 2021 - 26 جمادى الأولى 1443 هـ Volume 33 - Issue 10491 Friday 31 December 2021

6 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي« 

 من سعيد أبو معلا:

بمسحة دينية وبتركيز على تاريخ حركة فتح المقاوم، 
ومــن دون أي مقــولات سياســية، اســتعرضت حركة 
التحريــر الوطني الفلســطيني فتح تاريخهــا النضالي 
الطويل في ذكرى انطلاقــة الحركة الـ57 ،خلال مهرجان 

جماهيري ضخم في مركز مدينة رام الله، ظهر أمس.
وركز ميسّــر المهرجــان الخطابي الحماســي على أن 
الحركــة »عصية علــى الاحتــلال والمتآمريــن. وطالب 
الفتحاويــن »برفع البنادق« وبجعلهــا »تعانق البيارق 
عاليا« في كل من بلدات المقاومة الشــعبية في بيتا وبرقة 
والخان الأحمر وبلعن. وشــدد علــى أن فتح تؤكد على 
المؤكــد وهو خيار الكفاح المســلح كما هو خيــار المقاومة 

الشعبية.
وقــام نائــب رئيــس حركة فتــح الــذي كان محاطا 
بمجموعة من قيادات الحركة، بإشــعال شــعلة انطلاقة 

الحركة السابعة والخمسن.
وطلب ميسر الحفل من الفتحاوين ترديد قسم الولاء 
لفلســطن وللحركة، مؤكدا على ضــرورة الإخلاص في 
القســم، وأن »الله في ســابع سماء يســمعنا« ومشددا 
على أن فتح مستمرة بالثورة حتى دحر الاحتلال وإقامة 

الدولة الفلسطينية.

»كلمة الثورة والحقيقة« 
أما »كلمــة الثورة والحقيقــة« فألقاهــا نائب رئيس 
الحركة محمود العالول، )أبو جهــاد( الذي وجّه التحية 

لشركاء منظمة التحرير الفلسطينية.
وأكــد العالــول على أن الفلســطيني يعيــش ظروفا 
صعبة مليئة بضغوط غير مســبوقة من جرائم الاحتلال 
ومســتوطنيه، معتبرا أن جرائم المســتوطنن »مســألة 
لا يمكن أبدا أن تســتمر«  مؤكــدا أن المناضلن بالمقاومة 
الشــعبية في كل مكان في هذا الوطن من شماله لوسطه 
المســتوطنن.  وواجهوا  الشــعب  نــداء  لبــوا  لجنوبه 
وأضاف« »نفتخر بمقاومتكم أيها المقاومون الشــعبيون، 

أنتم شكل من أشكال المقاومة، وفتح تؤمن بكل أشكالها«.
وتابع »نقول بوضوح إنه رغــم قتامة الصورة وعدم 
وضوحها أحيانا إلا أننا مســتمرون، فتح مســتمرة على 
عهدهــا وعهدكم لها وعهدها بكم حتــى تحقيق النصر... 

فتح لن تنزل عن الأمل«.

واعتبر العالول أن الشعب الفلسطيني يعيش »ذكرى 
مؤثرة مكنت الشعب الفلســطيني من هويته النضالية، 
ذكرى البطولــة والفداء، وذكرى ثورة المســتحيل التي 
حولتها فتح إلى واقع مســتمر حتى النصر، ذكرى الطلقة 

الأولى والحجر الأول... وذكرى أطفال الآر بي جي«.
وفي كلمته الحماســية أن حركة فتح انطلقت من أجل 
هدف وهو حرية الشعب الفلسطيني، مؤكدا على أهمية أن 
يبقى الهدف ثابتا. وتابع »رغم الضبابية في الصورة لكن 
نقول إن فتح كانت ولا تزال من أجل الشعب الفلسطيني، 
ربما يحصل أحيانا خروج عــن القاعدة هنا أو هناك لكن 

اتجاهنا واضح ومن أجل الحرية للشعب والاستقلال«.
وقدم كلمــة المنظمــة والقــوى الوطنية والإســلامية 
واصف أبو يوســف، الذي وجّه التحيــة لرئيس الحركة 
وأعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري وعموم الشعب 
الفلسطيني، وشــدد على أهمية البقاء في »شراكة الخندق 
حتى تحرير القدس« وطالب »باستمرار المقاومة الشعبية«.
وكان الآلاف قد تجمعوا في محافظة رام الله والبيرة في 
مسيرة انطلقت وسط دوار المنارة، حيث الاحتفال المركزي 
التنفيذية  اللجنتن  بالانطلاقة، بحضور عدد من أعضــاء 
لمنظمة التحرير والمركزية لحركة »فتح« وأعضاء من المجلس 

الثوري للحركة، وقوى وفصائل العمل الوطني.
وغابت عن كلمات المشــاركن الإشــارة إلى اللقاء الذي 
جمع كلا من الرئيس الفلســطيني محمــود عباس، ووزير 
الجيش الإســرائيلي بيني غانتس، وسط حالة من الجدل 

في المجتمع الفلسطيني بن مؤيد ومعارض للزيارة. 

الدفاع عن اللقاء 

وحاولت قيادات من حركة فتــح ومقربون من الرئيس 
الفلسطيني الدفاع عن اللقاء الذي عقد قبل يومن في منزل 
وزير جيش الاحتــلال، عبر ظهورهم على وســائل إعلام 

فلسطينية وعربية.
قاضي القضاة محمود الهباش حضر على قناة العربية، 
وقال إن الرئيس لم يُقدم أي ثمن سياسي أو تنازلات، نافيًا 

أن يكون اللقاء قد تسبب بأي خسائر للفلسطينين.
 وأشار الى أن »الفلســطينين في حالة اشتباك ومعركة 
مفتوحة مع الاحتلال. وحققنا إنجازات بلا ثمن سياســي، 

وما تحقق يُساعد على الرباط في هذه الأرض«.
أمــا عضو المجلس الثوري لفتح جمــال نزال، فاعتبر أن 
الرئيس عباس »يتخذ خطوات دون أن يلتفت إلى الصخب 
النــاتج عن قرق الفراخ السياســية التي لا تنتج لشــعبنا 

سوى المآسي والإنشاء المطرب«.

ووصف خطــوة الرئيــس بأنها تعبر عن »الشــجاعة 
والحكمة اللتن لازمتا خطوة الرئيــس أبو مازن في لقائه 

النادر وغير السري بالوزير غانتس«.
أما نائب مفــوض العلاقات الدولية في فتــح، عبد الله 
عبد اللــه، فقد وصف اللقــاء بمثابة »عمليــة فدائية« في 

تصريحات صحافية لإذاعة علم المحلية.
أما عضــو الحراك الوطنــي الديمقراطي عمر عســاف، 

فاعتبر في تصريحات صحافية أن رئيس الســلطة محمود 
عباس يضــرب الإجمــاع الوطني، ويســير فــي برنامج 

المساومة وتقديم التنازلات وصولالتأبيد الحكم الذاتي.
واعتبــر أن لقــاء »عبــاس ـ غانتس« يأتي في ســياق 
محاولة فك العزلة التي يعاني منها فريق أوســلو على كل 
الأصعدة. وأشــار إلى أن الســلطة وقعت في أزمات عميقة 
وعزلة وطنية بعد أن ألغت الانتخابات واغتالت نزار بنات 

وقمعت المتظاهرين.
وأضــاف »مــن الوهم الحديــث عن خلاف سياســي، 
فالقضية بن نهج الاستســلام والتنازل عن حقوق شعبنا، 
وبن نهج التمسك بالحقوق والمراهنة على المقاومة وصمود 

شعبنا«.
ورأى عســاف أن المطلوب هو نزع الشــرعية عن سلطة 

أوسلو، وأن تعمل الفصائل على إسقاط هذا النهج.

احتفالية لم تعلّق على لقاء عباس ـــــ غانتس

العالول في الذكرى الـ57 لانطلاقة الثورة الفلسطينية: فتح تفخر بالمقاومة الشعبية وتؤمن بكل أشكال المقاومة

محمود العالول نائب رئيس حركة فتح يرفع شعلة إحياء ذكرى تأسيسها الـ 57  في رام الله أمس

غزة ـ القدس ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور: 

تشير المتابعات التي ترصد حركة الاستيطان، الذي يلتهم 
المناطق الفلسطينية المحتلة، أن أعمال النهب والتوسع والبناء 
في تلك المســتوطنات، زادت اضعافا منذ صدور قرار  مجلس 
الأمن، قبل خمس ســنوات، الذي نال تأييد 14 عضوا وامتناع 

الولايات المتحدة. 
ويوضح التقريــر الصادر عن المكتــب الوطني للدفاع عن 
الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير، أن الذكرى 
الخامســة للقرار الأممي رقم 2334، مرت قبل أيام، وأن القرار 
أدان فيه المجلس الاســتيطان بكل أشــكاله، وأكد أنه ليس له 
أي شرعية قانونية، ويشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي. 
وطالب إسرائيل بوقف جميع الأنشــطة الاستيطانية بما في 
ذلــك النمو الطبيعي ودعا  لتفكيك جميع البؤر الاســتيطانية 

التي أقيمت منذ مارس/ آذار 2001. 
لكنه أشار إلى أن المرحلة التي تلت صدور القرار »لم تشهد 
تباطؤاً في وتيرة الاســتيطان بل علــى العكس تماما ازدادت 
مخططات الاســتيطان وتغولت في الأرض الفلسطينية دون 
حساب أو عقاب« لافتا إلى أن السنوات الفائتة شهدت عشرات 
المخططات الاستيطانية بالضفة بما فيها القدس ومشاريع بنى 

تحتية خاصة بالمستوطنات.  
وأكد التقرير الصادر عن إحدى مؤسسات منظمة التحرير، 
أنه مع هذه الزيادة في المخططات والنشــاطات الاستيطانية 
ازداد كذلك عنف المســتوطنن وبلغ مستويات غير مسبوقة. 
وأشار إلى تصريحات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومير 
بارليف قبل عدة أيام، التي تحدث فيها عن »عنف المستوطنن« 
ولفت إلى أن تلك التصريحات فتحت الأبواب لتسليط الضوء 
علــى ظاهرة بات يتــردد صدى إدانتها على مســتوى عالمي، 
خاصة بعد أن شهد عام2021  أعلى مستويات عنف مسجلة في 
السنوات الأخيرة بفعل اعتداءات المستوطنن على المواطنن 

الفلسطينين. 
وقد عبر العديد من الأوســاط المحليــة والدولية عن قلقها 
من ارتفاع معدل الجريمة والعنف الموجه من قبل المستوطنن 
الإسرائيلين تجاه الفلســطينين في الضفة الغربية المحتلة، 
بعد ان شــهد عام 2021 أعلى مســتويات عنف مســجلة في 
الســنوات الأخيرة على أيدي قطعان المســتوطنن ومنظمات 
الإرهاب اليهودي العاملة في وضح النهار في الضفة الغربية. 

وخلال عام2021  ارتفعت الجرائم على ما تســميه سلطات 
الاحتلال »خلفيــة قومية« التي ترتبط بالبؤر الاســتيطانية 

والمزارع، التي ســمحت هذه الســلطات بإقامتها في أكثر من 
منطقة.  ويقول التقرير الفلسطيني إنه في منطقة مستوطنتي 
يتســهار وشــيلو في محافظة نابلس كان هنــاك ارتفاع في 
الجريمة، سواء في تخريب أشجار الزيتون أو رشق الحجارة 
على السيارات الفلســطينية على مفترقات الطرق، كما يظهر 
ارتفاع في العنف هي جنوب جبل الخليل، التي أقيم فيها عدد 
من البؤر الاســتيطانية والمزارع في الســنوات الاخيرة. ففي 
الأشهر العشرة الأولى من عام  2021كان هناك 410  اعتداءات 
من المســتوطنن ضد الفلســطينين، فيما شــهدعام  2020ما 

مجموعه358  اعتداء مسجلا، و335 هجوما خلال عام 2019. 
وأكد أن هذه الارقام لا تعكس الحقيقة كاملة، حيث هناك 40 
في المئة من الفلسطينين الذين يتعرضون لعنف المستوطنن 
اختاروا ألا يقدموا شــكاوى للسلطات الإســرائيلية لأنهم لا 

يتوقعون تحقيق العدالة.
 وحسب مصادر متطابقة فلســطينية وإسرائيلية بما فيها 
المكتب الوطني للدفاع عن الارض وأخرى دولية، فإن السلطات 
الإســرائيلية أغلقت نحو 91 في المئة من ملفات التحقيقات في 
هجمات المستوطنن ضد الفلسطينين بن عامي 2005 و2019  
دون توجيه أي اتهامات.  وعوضا عن أخذ ســلطات الاحتلال 
هذا القلق المحلي والدولي المشــروع من ارتفاع معدل الجريمة 
على أيدي المســتوطنن ومنظمات الإرهــاب اليهودي العاملة 
في المســتوطنات يقول التقرير الفلسطيني إنها قررت »توفير 
الحماية لجنون المســتوطنن بتغيير لوائح إطلاق النار على 

الفلسطينين«. 
ويوضــح أن هنــاك  ضــوءا أخضــر لارتــكاب المزيد من 
الإعدامات الميدانية بحق الفلســطينين وفقًا لتقديرات جنود 
جيــش الاحتلال، حيــث أصدر جيــش الاحتــلال تعليمات 
متســاهلة لجنوده بشــأن فتح النار والضغط علــى الزناد 
في اســتهداف للمواطنن الفلســطينين الذين يدافعون عن 

أراضيهم في مواجهة اعتداءات المستوطنن. 
 وفي هذا الســياق، ذكــرت منظمة »بتســيلم« الحقوقية 
الإســرائيلية، أن قوات الاحتلال لا تســتخدم إطــلاق النار 
في الضفة ضمن ظــروف خاصة، وإنما كـــ »إجراء روتيني« 
حتى دون أن يشــكل المســتهدفون خطرا على تلــك القوات، 
لافتــة إلى أن جيش الاحتلال أتاح لجنــوده إطلاق النار على 
الفلسطينين ملقي الحجارة حتى بعد الانتهاء من عملية إلقاء 
الحجارة، وأثناء انســحاب الشبان من المكان، ما يفاقم القلق 
على حياة الفلســطينين، خاصة وأن الأرقام والإحصائيات 
تشــير إلى أنه منذ مطلع عام 2021 بلغ عدد الذين اســتهدفوا 
برصاص الاحتلال 84 شهيدا، 79  منهم ذكور، و5 إناث، منهم 7 

حالات استهداف وقتل على حواجز الاحتلال. 

وحن تطرق التقرير إلى الاعتداءات الاستيطانية الأخيرة، 
ذكر أن هيئــة التخطيط في بلدية الاحتلال في القدس، وافقت 
على خطة لتوسيع المجمع التجاري »المالحة مول« على أراضي 
المالحة وبيــت صفافا والولجة، عبر إضافــة12700  متر مربع 

للتجارة والتوظيف، فيما سيتم بناء برجن من 18 طابقا. 
كما وافقت لجنة التخطيط اللوائية في القدس المحتلة، على 

توسيع المجمع وفقا لخطة أطلقتها شركة »عزرائيلي«.
وتتضمن الخطة المعتمدة توســعة مبنــى المركز التجاري، 
وإنشاء برجن من 18 طابقا بمواصفات عالمية مقاومة للزلازل 
والانهيارات، حيث قالت اللجنة إن هذه السياســة تتماشــى 
مــع نهج تعزيز نطــاق البناء والاســتخدامات المختلطة على 
طول الســكك الحديدية الخفيفة وطرق النقل العام ككل، وإن 
منطقة المالحة سوف تكون واحدة من مراكز النقل العام المهمة 
فــي المدينة، كذلك منحت ســلطات الاحتلال رخصة لشــركة 
الاتصالات الإسرائيلية )بيزك( تسمح بنشر الألياف الضوئية 
الخاصة بشــبكة الإنترنت في الضفة الغربيــة، بهدف خدمة 
المســتوطنن، فيما أعلنت سلطة ما تســمى أراضي إسرائيل 
عن فوز شــركة »شــتيت« بمناقصة بناء 130 وحدة ســكنية 
اســتيطانية في »بســغات زئيف« شمال شــرق القدس، كما 
أعلنت عن فوز شركة »دونه للهندسة والبناء« بمناقصة لبناء 
210 وحدات استيطانية بوسط مســتوطنة »بسغات زئيف« 

بن حي سدروت موشيه ديان وشارع روبن آرزي«. 
وصادقت اللجنة المحليــة للتنظيم والبناء في القدس على 
مشروع بادرت إليه وزارة البناء والإسكان يتضمن بناء 1324 

وحدة سكنية في مستوطنة »غيلو« جنوب القدس. 
وأشــار التقرير الفلســطيني إلى إقامة 50 مستوطنا بؤرة 
اســتيطانية عشــوائية جديدة فــي مســتوطنة »حوميش« 
التي أخلتها إســرائيل في إطار خطة الانفصال في عام 2005، 
حيث زعم جيش الاحتلال أنه حاول منع المســتوطنن إلا أنهم 
دخلــوا إلى الموقع وأقاموا البيوت، كمــا طالب رئيس مجلس 
المستوطنات في الضفة يوسي داغان، بإعادة بناء المستوطنة 

والاعتراف بها. 
وفــي حالة الفلتان التي شــهدها الاســبوع الماضي شــنّ 
مســتوطنون سلسلة هجمات اســتخدموا في بعضها أسلحة 
نارية على قرى فلسطينية في محيط مدينة نابلس تركزت في 
قرية برقة، حيث تمت مهاجمة 40 منزلا وخمســة منازل أخرى 
في قرية سبسطية )شمال نابلس( و 10 منازل أخرى تعرضت 
للاعتداء من قبل مســتوطنن في قرية دير شــرف فضلا عن 
بن اســتخدم خلالها  اعتداءات على قرى قريوت وقُصرة واللِّ
المســتوطنون الأســلحة والحجارة والعصي في اعتداءاتهم 

الوحشية على المواطنن. 

ارتكبوا عددا من الاعتداءات بأسلحة نارية

إسرائيل تكثّف هجمات الاستيطان وتعاند القرار 2334
... وتشهد أعلى مستويات عنف اقترفتها عصابات المستوطنين

غزة ـ »القدس العربي«: 
عاد الهدوء الحــذر لأجواء قطاع غزة من جديد، بعد عملية 
القصــف المدفعي للعديد مــن نقاط الرصــد التابعة للمقاومة 
الفلسطينية على الحدود، الذي أعقب إطلاق نار صوب منطقة 
الســياج الفاصل وأدى إلى إصابة عامل إســرائيلي، في وقت 
يواصل فيه وســطاء التهدئة العمل على تطوير حالة الهدوء 

القائمة، ومنع انزلاق الأوضاع من جديد إلى مربع التصعيد. 
وأعاد جيش الاحتلال الوضع إلى ما كان عليه قبل الحادثة، 
وذلك بعد أن أجرت »فرقة غزة العسكرية« بقيادة قائد المنطقة 
الجنوبيــة الجنرال اليعــازر توليدانو وقائــد الفرقة العميد 

نمرود ألوني عملية تقييم للوضع الأمني. 
ووفــق تقارير عبرية، فقــد ذكرت أنه خــلال الاجتماع تم 
تعزيــز التقدير بأن إطــلاق النــار »كان حدثًا لا يشــير إلى 
تصعيــد« بالإضافة إلى ذلك ناقش الاجتمــاع احتمالية الرد، 
وقررا أنه إذا تجــدد انتهاك وقف إطلاق النــار، فإن الجيش 

سيرد بـ »قوة أكبر«.
وبموجب الإجراءات الإســرائيلية الجديدة، فقد أعيد فتح 
الطــرق المغلقة القريبة مــن الحدود من غزة، بعــد أن أغلقها 
جيش الاحتلال الأربعــاء، كما أعيد المســتوطنون للعمل في 
مزارعهم القريبة من الحدود أيضا، بعد أن طلب منهم المغادرة 

خشية من تعرضهم لنيران قناصة من غزة. 
لكن قــوات الاحتلال قامت صباح الخميــس بإطلاق النار 
تجاه الأراضي الزراعية شــرقي قطاع غــزة؛ دون إصابات، 
وحســب مزارعن فإن تلك العمليات اســتهدفت مناطق قرب 
موقعي »كيســوفيم« و»الأحراش« العســكرين، شرقي بلدة 
القرارة، بالتزامن مع إطلاق نار شــرقي بلدة خزاعة القريبة، 
والواقعــة على الحدود الشــرقية لمدينــة خانيونس جنوبي 

القطاع. 
وأجبــرت عمليــات إطلاق النــار المزارعن علــى مغادرة 

حقولهم خشية من تعرض حياتهم لخطر الموت أو الإصابة. 
يشار إلى أن المدفعية الإسرائيلية قصفت ظهر أول من أمس 
الأربعاء عدة مواقــع لقوات »الضبط الميدانــي« التي تراقب 
الحدود، مــا أدى إلى إصابــة ثلاثة مواطنن بجــراح، وذلك 
بعدما أطلق مســلح من غزة النار صوب قوة إســرائيلية على 
الحدود الشــمالية، ما أدى إلى إصابة عامل إســرائيلي يعمل 

ضمن شركة متعاقدة مع الجيش. 
وجاء ذلك كأول فعــل على الأرض بعد إنــذارات المقاومة 
المتكــررة للاحتــلال من مغبــة الاســتمرار فــي التهرب من 
اســتحقاقات التهدئة، حيث أكدت أن ذلك سيدفع غزة باتجاه 

»الانفجار«.
وقالــت فصائــل المقاومة ســابقا، إنها تــدرس الرد على 

التراجع الإسرائيلي في تنفيذ تفاهمات التهدئة، داخل أطرها 
السياســية والعســكرية، وطالبــت أكثر من مرة الوســطاء 
بالتحرك، محذرة من أن اســتمرار الأوضاع على ما هي عليه 
بعــد الحرب، حيث لا تــزال عمليات الإعمــار للمنازل المدمرة 
كليا لم تشــهد أي تقدم، إلى جانب تشديد إجراءات الحصار، 

سيدفعها للتحرك الميداني. 
والأربعاء اختتمت فصائل المقاومة في غزة مناورة »الركن 
الشديد 2 « بعد أيام من التدريبات العسكرية المشتركة، حيث 
جاءت عملية استهداف المواقع ومن قبلها إطلاق النار ح القوة 

الإسرائيلية، خلال التجهيز لاختتام التدريبات. 
وحملت المناورة العديد من الرســائل التحذيرية للاحتلال 
التي تهدد بالتحرك على كل الصعد، خاصة وأن النشــطاء من 
الأذرع العسكرية تدربوا على تنفيذ العديد من المهام الهجومية 
والدفاعية. وخلال الحفل الختامي للمناورة قال مســؤول في 
كتائب القســام الجناح العســكري لحركة حماس، إن الجدار 
الإسمنتي وكذلك الإجراءات الهندسية التي يجريها الاحتلال 
على حــدود قطاع غزة لن تحميه، في إشــارة إلى أن المقاومة 

يمكنها اجتياز هذه الأسوار والإجراءات. 
ويتردد أن وســطاء التهدئة أجروا اتصــالات بعد عملية 
التصعيد الميداني على الحــدود، للمحافظة على عودة الأمور 
إلى ما كانت عليه، وعدم ذهاب الأمور إلى مربع تصعيد جديد. 
وحسب ما كشف سابقا، فإنه من المنتظر أن يصل وفد أمني 
مصري إلى تل أبيب، لإجراء مباحثات حول دفع جهود تعزيز 
التهدئة في غزة، والمحافظة عليها من خلال تطبيق ما ورد فيها 

من بنود، لا تزال إسرائيل تمنع تنفيذها. 
وفي إطار التحركات الهادفة لمســاعدة ســكان غزة خاصة 
المتضررين مــن الحرب الأخيــرة، والذين أصيبــت منازلهم 
بضرر جزئي وبليغ، واصلت وكالة غوث وتشــغيل اللاجئن 
»الأونــروا« توزيع مســاعدات الأضرار علــى العائلات التي 

تضررت منازلها خلال الحرب الأخيرة. 
وشــرعت البنوك التي حولت »الأونروا« الأمــوال إليها، 
بصرف المســاعدات النقدية لإعادة الإعمار، وقالت إنه سيتم  
توزيع أكثر من ثمانيــة ملاين دولار أمريكي مخصصة لإعادة 
إعمــار 4,118 منزلًا كانت قد لحقت بها أضــرار جزئية طفيفة 
أو بليغة خلال التصعيد الأخير ولم يســبق لأصحابها استلام 

مساعدات مماثلة من منظمات أخرى. 
وأوضحت أنــه يتم تخصيــص تلك المســاعدات النقدية 
لإصلاح 3,947  منزلًا لحقت بها أضــرار جزئية طفيفة، حيث 

سيتلقى أصحابها تعويضات نقدية على دفعة واحدة. 
كما تشــمل توزيــع مســاعدات نقدية مخصصــة لإعادة 
بناء171 منزلًا كانت قد لحقــت بها أضرار جزئية بليغة، حيث 

سيتم دفع التعويضات لأصحابها على دفعتن. 

الوسطاء يواصلون العمل للحفاظ على تفاهمات التهدئة وتطويرها 

الهدوء يعود لحدود غزة... وجيش الاحتلال ينذر 
بقوة أكبر في التعامل مع عمليات إطلاق النار

غزة  ـ »القدس العربي«:
أظهرت الصور الجديدة التي التقطت للأســير هشام أبو 
هــواش، المضرب عن الطعــام لليوم الـــ 136، مدى ضعف 
بنيته الجســدية بعد هذه الأيام الطويلة، التي توقف فيها 
عن تناول الطعام، في وقت قــال فيه مركز مختص بالدفاع 
عن الأسرى ان عدد الأســرى الصادرة بحقهم أحكام المؤبد 

مدى الحياة ارتفع إلى 546 أسيرا. 
وظهر الأســير أبو هــواش في الصور وهو على ســرير 
العلاج في المشــفى الإســرائيلي، بســبب خطورة وضعه 
الصحي، حيث أظهرت الصور عظــام قفصه الصدري، بعد 
أن فقد الكثير من وزنه، وظهرت منطقة البطن وقد فقد منها 

الكثير من الوزن. 
وحذرت هيئة شــؤون الأســرى والمحررين من الوضع 
الصحي الخطير للأســير أبو هواش، الذي يواصل إضرابه 
المفتوح عن الطعام، رغم قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي 

بتجميد أمر اعتقاله الإداري. 
وقال الناطق  باســم الهيئة ثائر شــريتح  إن الأسير أبو 
هــواش يعاني من »وضع صحي خطير« نتيجة اضرابه عن 
الطعام، لافتا إلى ان صحته تتراجع بشكل ملحوظ، وأصبح 
في دائرة الخطر الشديد، في ظل تحذيرات واضحة من قبل 

الأطباء بأنه قد يدخل في مرحلة حرجة في أي وقت. 
وحملت الاحتلال المســؤولية الكاملة عن حياته وطالبت 

اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة المؤسسات الحقوقية 
والانسانية بتحمل مسؤولياتها في إنقاذ حياته وعدم تركه 

للموت بهذه الطريقة القاسية. 
وكانت ســلطات الاحتلال قبل نقله للمشفى جمدت قرار 
اعتقالــه الاداري، لكن التجميــد لا يعني إلغــاء الاعتقال 
الإداري لكنه يعني إخلاء مسؤولية إدارة سجون الاحتلال، 
والمخابرات )الشاباك( عن مصير وحياة المعتقل، وتحويله 
إلى »معتقل« غير رســمي في المستشــفى، وســيبقى تحت 
حراسة »أمن« المستشفى بدلا من حراسة السّجانن، وفعليا 
يُبقــي عائلته غير قــادرة على نقله إلى أيّ مــكان، علمًا أن 
أفراد العائلة والأقارب يستطيعون زيارته كأي مريض وفقا 

لقوانن المستشفى. 
والاعتقال الاداري لا تقدم خلاله ســلطات الاحتلال أي 
اتهامات للأســير، وتزعــم أن التهمة ســرية، لذلك يجري 

إصدار أمر الاعتقال ويجري في أغلب الأوقات تمديده.    
ويلجأ الأســرى لخــوض »معــارك الأمعــاء الخاوية« 
بالإضراب المفتوح عن الطعــام، رغم أنهم يتعرضون خلال 
فترة الإضراب التي امتد بعضها لأشهر طويلة، إلى عمليات 

قمع من الاحتلال وعزل انفرادي.
والجديــر بالذكــر ان هناك نحــو 500 معتقــل إداريّ، 
سيشــرعون بخطوة مقاطعة محاكم الاحتلال في الأول من 
الشهر المقبل، رفضًا لسياسة الاعتقال الإداريّ، التي سرقت 
أعمــار المئات مــن المعتقلن الإدارين، تحــت ذريعة وجود 

»ملف سرّيّ«. 
ووجه عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نداء 
للأحزاب والقوى والمؤسســات الدولية والحزب الشيوعي 
الصيني ومؤسســات حقوق الإنســان، للتدخل في إنقاذ 

حياة الأسير المضرب عن الطعام هشام أبو هواش. 
وأشار في ندائه إلى استمرار المناضل الأسير أبو هواش 
بإضرابه عن الطعام، الأمر الذي وضعه على حافة الموت في 
أي لحظة، وأن الأســير أبو هواش يواجه الاحتلال بأمعائه 
الخاويــة »دفاعــا عن كرامة الإنســان ليس في فلســطن 
فحســب، وإنما الكرامة الإنســانية في كل مكان«. وأضاف 
»هذا يعنــي أنه في حالة استشــهاده فسيســجل التاريخ 
وصمة عار على كل من يؤمن بالكرامة الإنســانية وحقوق 
الإنسان في العالم ولا يحرك ساكناً أمام هذه الجريمة التي 
تمارسها إسرائيل، وعلى كل عربي ومسلم يتحلى بالالتزام 
الأخلاقــي والدينــي والمبــادئ بمناصرة الأســرى الذين 

يناضلون من أجل حريتهم«. 
وأكــد في النداء الذي وجهه المســؤول في حركة فتح أن 
الأســير أبو هواش في هذه اللحظات الخطيرة على حياته 
»يســتصرخ أصحاب الضمائــر الحية من أحــزاب وقوى 
وطنية وقوميــة وجمعيات ومؤسســات حقوقية للتدخل 
الفوري للضغط على ســلطات الاحتــلال المجرمة الخالية 
تماما من الحد الأدنى من الإنســانية للإفــراج الفوري عن 

الأسير أبو هواش وإنقاذ حياته«. 

وفي ســياق الحديث عن الأســرى، أكد مركز فلســطن 
لدراســات الأســرى، أن عدد المعتلقن المحكومن بالسجن 
المؤبد مدى الحياة في سجون الاحتلال ارتفع ليصل إلى 546 

أسيراً بعد اصدار محاكم الاحتلال حكمن جديدين بالمؤبد. 
وأوضح رياض الأشقر مدير المركز، أن محكمة الاحتلال في 
ســجن »عوفر« أصدرت مؤخرا أحكاما بالسجن المؤبد بحق 
الأسيرين قاســم عارف عصافرة، ونصير صالح عصافرة، 
من بلــده بيت كاحل بالخليل بعد اتهامهم بالمســؤولية عن 
قتل المســتوطن »دفير ســوريك« قرب مســتوطنة »مجدال 

عوز« جنوب بيت لحم قبل أكثر من عامن. 
 وبن أن قــوات الاحتلال كانت قد اعتقلت عصافرة وهما 
أبناء عمومة في بداية شهر أغســطس/ آب 2019، ووجهت 
لهما تهمه قتل مســتوطن طعنــاً بالســكن، وأقدمت على 
هدم منزليهما، وأصدرت مؤخراً بحق الأســير نصير حكما 
بالسجن المؤبد و20 عاما، وغرامه مالية بقيمة مليون و500 
ألف شيكل، بينما أصدرت بحق الأسير قاسم  حكماً بالسجن 
المؤبد بالإضافة إلى 40 عاماً وغرامه مالية بقيمة مليون 560 
ألف شــيكل، حيث ادانتــه بتنفيذ عملية طعــن أخرى عام 
2011، لمســتوطنن في مدينة بئر الســبع، ولم يكشف عن 

المنفذ في حينه. 
وكشف الأشــقر ان أعداد الأســرى المحكومن بالمؤبدات 
في ســجون الاحتلال ارتفعت خلال الست سنوات الماضية 
إثر اندلاع هبه القدس، حيث اعتقل الاحتلال العشرات ممن 

نفذوا عمليات طعن وإطلاق نار أدت لمقتل إسرائيلين لتصل 
أعدادهم الى 546 أســيرا، منهم العشرات من عمداء الأسرى 

الذين أمضوا ما يزيد عن 20 عاماً خلف القضبان. 
وبــن الأشــقر ان حكم المؤبــد هو حكم بالســجن مدى 
الحياة ويحــدده الاحتلال بـــ 99 عاما )مؤبد عســكري( 
ويفرضه الاحتلال على الأسرى الأمنين الذين يتهمهم بقتل 
إســرائيلين، وكذلك على المســؤولن عن توجيه العمليات 
الاستشهادية التي أدت إلى قتل يهود سواء كانوا جنودا او 

مستوطنن. 
وأكــد ان كافة الأبــواب أغلقت أمام الأســرى المحكومن 
بالمؤبــد، وخاصه بعــد تنصل الاحتلال من إطلاق ســراح 
الدفعة الرابعة من الأســرى القدامى بموجب الاتفاق الذي 
جرى عام 2013 بينه وبن السلطة الفلسطينية للإفراج عن 
كافة الأســرى القدامى، ولم يبق أمامهم سوى انتظار صفقة 
تبــادل بن الاحتلال والمقاومة التي يضعــون ثقتهم بها بما 

تملك من »أوراق قوة«. 
وأشــار  إلــى أن فصائــل المقاومــة أكدت فــي أكثر من 
مناســبة أنها تضع قضية الأسرى على ســلم الأولويات، 
وأنها لــن تتوانى عن تنفيذ صفقة تبــادل يتحرر بموجبها 
العالية والمرضى  القدامى وأصحاب المحكوميات  الأســرى 
والأســيرات، وقبل ذلك إطلاق سراح الاســرى المحررين 
ضمن صفقة »وفاء الأحرار« الذين أعيد اعتقالهم مرة أخرى 

وعددهم 48 أسيراً. 

مركز فلسطين: ارتفاع عدد المحكومين بالمؤبد إلى 546 

صورة الأسير أبو هوّاش بعد 136يوما على الإضراب تظهر عظامه تحت الجلد... والأطباء: قد يدخل مرحلة حرجة في أي وقت
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

منذ قيــام إســرائيل عقب نكبة 48 وتأســيس 
برلمانها الأول، بعد عام، شــارك فيــه نواب عرب، 
منهــم مندوبــو الحزب الشــيوعي الإســرائيلي 
وآخرون ضمــن قائمة عربية تــدور في فلك حزب 
»مبــاي »الحاكم، ووقــع كافتهم على مــا تعرف بـ 
العربية  المشاركة  واســتمرت  الاستقلال«.  »وثيقة 
فــي اللعبــة السياســية البرلمانية الإســرائيلية 
تصويتا وتمثيلا. وكانت نســبة تصويت المواطنين 
العرب وقتها )خاصة في الخمســينيات ( تتجاوز 
الـــ 85٪ وأحيانــا تزيد عــن نســبة المصوتّين 
اليهود، وهــي محاولة لتثبيت البقــاء بعد فظائع 
النكبة. مذاك ارتفع التمثيــل العربي كما وكيفا في 
البرلمانــي الإســرائيلي بعد ظهور أحــزاب عربية 
بدءا من الثمانينيات وبقيت هذه الأحزاب العربية 
خارج الائتلافات الحكومية عدا تجربة يتيمة عقب 
انتخابات 1992 حيــث منحت الجبهة الديمقراطية 
للســلام والمســاواة والحزب الديمقراطي العربي 
)بإشــارة من منظمــة التحرير ورئيســها الراحل 
ياسر عرفات مســاعدة لبلوغ »العمل« سدة الحكم 
وتوقيع اتفاق أوسلو( سلة أمان خارجية لحكومة 
برئاسة اســحق رابين مقابل مكاسب مدنية أيضا، 
وشعر المواطنون العرب للمرة الأولى أن إسرائيل 
بــدأت تتعامل مــع مواطنتهم بجديــة وقد فرحت 
أوساط واســعة منهم بهذا التغيير المقرون بأجواء 
انفراج وتســوية على الطريق للصراع، ويا فرحة 

ما تمت.

قائمة سيف الدين الزعبي

كانت هــذه خطــوة يتيمة وغير مســبوقة في 
مجــال اندمــاج فلســطينيي الداخل فــي اللعبة 
السياسية الإسرائيلية رغم أن نوابا عربا شاركوا 
في الحكومات وتقلــد بعضهم مناصب نائب وزير. 
كانت هذه عربية في مظهرها لكنها لم تكن ســوى 
قوائم دمى تابعة لـ حــزب »مباي« بهدف اصطياد 
أكبر مقدار ممكــن من أصوات العــرب من ضمنها  
القائمة العربية الموحدة برئاســة الراحل ســيف 
الديــن زعبي فــي الكنيســت الثامنة والتاســعة 
)1974 ـ 1981(. لذلــك يعتبــر وبحق أن مشــاركة 
القائمــة العربية الموحدة برئاســة منصور عباس 
اليــوم تنطوي على خطــوة غير مســبوقة كونها 
قائمة عربية ولها جمهورها وتدور في فلك نفســها 
وهي بنت الحركة الإسلامية الشق الجنوبي. وفي 
نظرة تاريخيــة للخلف ســتكون تجربة الموحدة 
الحاليــة بعكس الأولــى علامة فارقة في مســيرة 
العرب الفلســطينيين فــي إســرائيل خاصة أنها 
لم تكتف بمشــاركتها المباشــرة غير المسبوقة في 
إئتلاف إسرائيلي حاكم جنبا لجنب أحزاب يمينية 
متشددة مســاندة مشاريع قوانين ترتبط بالصراع 
التاريخــي كالمصادقة على قانون تعزيز الشــرطة 
وســلطات الســجون بالجنــود )قانــون يلحق 
ضررا بالفلسطينيين بالأســاس( ومشاركة بعض 
نوابها في تأييــد قانون المواطنة )منع لم الشــمل 

الفلسطيني( وغيرها.

التيار الاندماجي
في الشــهور الســتة منذ ولادة هــذه الحكومة 
الهشّــة قاد النائب منصور عباس رئيس الموحدة 
للمساس بمســلمات وثوابت سياســية كانت هي 
وهو)الموحــدة وعباس( شــريكين فيهــا وآخرها 
وأخطرهــا الدعــوة الضمنية للتســليم بيهودية 
إســرائيل رغم ما فيها من تبني للرواية التاريخية 
الصهيونيــة. في لبّ رؤيته يعتبــر عباس أن الكم 

لا يكفي وأنه لابد من الانتقــال من دائرة المعارضة 
الفورية والنزول عن مقاعــد المتفرجين إلى الملعب 
انتهاز  وسط  فيه  والمشاركة  الإسرائيلي  السياسي 
التعــادل بين معســكرين صهيونيين  فرصة حالة 
متنافســين. من هنــا ولدت فكرة »بيضــة القبان« 
وهذه قد قادتــه لعلاقة ســرية/علنية مع الليكود 
ومعسكر اليمين برئاسة نتنياهو مسوغا ذلك بعدم 
وجود فارق جوهري بين المعسكرين حيال القضية 
الفلســطينية وتفرعاتها وحيــال مكانة المواطنين 
العرب الفلسطينيين في إسرائيل. قبل تصريحات« 
الدولة اليهودية التي كانت وستبقى« كان منصور 
عباس قد ذهب بعيدا بتصريحات وخطوات لتبرير 
دعمه حكومــة محتملة بقيــادة نتنياهو كالذهاب 
لبيت واحد من أعتى حاخامات المســتوطنين بغية 

تليين معارضة »الصهيونية الدينية«.

رضينا بالبين

عباس  برئاســة  الموحدة  دفعت  أســباب  وثمة 
لتفضيل التحالــف مع إئتلاف يمــين خالص منها 
الشــبه بين الجانبين في قضايــا اجتماعية تتعلق 
بالمرأة والديــن والحقوق الليبراليــة علاوة على 
الرغبة باحتــكار قضايا المجتمع العربي وبناء نوع 
من الوصاية السياسية الحصرية عليه. لكن تليين 
المواقف والانشقاق عن المشتركة لم تسعف الموقف، 
فالصهيونية الدينية رفضت الشراكة مع » مندوبي 
الإخوان المسلمين«. رضيت الموحدة بالبين والبين ما 
رضي بها فشقت الطريق أخيرا للتحالف مع خصوم 
»أبــو يائير« نتنياهــو/ في الانتخابــات الأخيرة 
وبذلك شــاركت في تحقيق أحد أهداف »المشتركة« 
قبل الأخيرة)قبل الانشــقاق( بـ إسقاط نتنياهو. 
تتعثر مركبــة الإئتلاف الحاكم منــذ انطلاقها قبل 
ستة شــهور لكنها تســير وبخلاف بقية الأحزاب 
المشــاركة فيه لم تحظ الموحــدة بحقائب وزارية 
مكتفية بدعمه من الخــارج وانتظرت تطبيق بنود 
الاتفاق الائتلافي الذي خلا من القضايا السياسية 
ويقتصــر على قضايــا حياتيــة وإن كان لبعضها 
وجوه وطنية سياسية تتعلق بواقع حياة ومكانة 
نفســها  الموحدة  وجدت  ويوميا  العرب.  المواطنين 
أمام تفاعلات سياســية محرجة أربكتها حتى أمام  
أوســاط من جمهورها ونالت من سمعتها وهيبتها 
هي وأمها- الحركة الإسلامية الشق الجنوبي بفعل 
مواقفها وســلوكها الخارجة عــن رؤيتها هي حتى 
الآن وعن القواسم المشــتركة لها ولبقية الأحزاب 
العربية ومع المشــتركة التي دخلت معها في سجال 

وتراشق يومي. 
 

بين طهران وطرعان

ومقابل هذا الثمن السياســي لم تحقق الموحدة 
بعد أهــم وعودها وأهم ما جاء من بنود في الاتفاق 
الائتلافي بمــا يكفــي لتواجه خصومهــا وتبرير 
هجرانهــا للقضية السياســية وانغماســها بخط 
مدني يبحث عــن حقوق مدنية، حياتية يومية. في 
النصف الأخير من هذا العــام ورغم المصادقة على 
خطتين لمكافحة العنف والجريمــة زاد عدد جرائم 
القتل في الشــارع العربي وهذه كانت ستقع حتى 
لــو بقيت الموحدة خارج الإئتــلاف لكن هذه كانت 
وعدت بفرملتها وهذا لم يحــدث بعد. ولا يبدو أن 
المجرمين وتجار الســلاح يرتدعون. رغم مســاعي 
الشرطة الإسرائيلية للقيام بواجباتها الدستورية 
)المفترض أن تكون طبيعية( من هذه الناحية فهي 
فاشــلة في امتحان التطبيق والأمــور بخواتيمها 
ويحــق كل من يقــول إنها قــادرة لــو رغبت فهل 
تســتطيع ان تعرف ما يجري داخــل كل زقاق في 
طهران وتعجز عن معرفة تجار السلاح في طرعان؟

حازت الموحدة على تخصيص مليارات للمجتمع 
العربي لكنها لم تصل بعد بسبب إجراءات قانونية 

وبيروقراطيــة وتوجهات عنصرية عميقة ولكونها 
منتشــرة على خمس ســنوات. ولذا هناك نوع من 
خيبــة الأمل لدى رؤســاء الحكم المحلــي العربي 
ويبقى مســتقبل هذه الميزانيــات رهن عدة عوامل 
منها بقــاء هذه الحكومــة. في النقــب وهو معقل 
للموحدة شــمل الاتفاق الائتلافــي اعترافا بثلاث 
قرى فقط من بين عشــرات القرى المحرومة من حق 
مدني أساســي جدا.. الماء والكهربــاء وبخلاف ما 
تدعيــه بعض الجهــات ومن بينها المشــتركة فإن 
هدم البيــوت العربية في النقب لم يشــهد ازديادا 
هذا العام )المعطيات الحقيقية ستنشر لاحقا( لكن 
ظاهــرة الهدم لــم تتراجع رغم مشــاركة الموحدة 
في الحكم مما يسّــبب خيبة أمل لدى أهالي النقب 
وهناك من يحذرّ من تحولها لـــحالة غليان. وهكذا 
في موضــوع الكهربــاء وبخلاف مــا كانت تظنه 
الموحدة هناك معيقات أمام ربــط أعداد كبيرة من 
المنــازل العربية منهــا المواقف الكيديــة المعارضة 
لوزيرة الداخلية اييلت شاكيد علاوة على معارضة 
»الدولة العميقة« كمــا هو الحال في موضوع الهدم 
والتجريف والتهويــد كما حصل مع قبيلة الأطرش 
أمــس. هذا وغيــره يبعث على الســؤال إذا كانت 
الموحدة واعية سلفا قبل أن تقفز لهذا البحر الهائج 
أن »حكومة التغيير« أيضا لــن تتغير ولن تختلف 
الليكود والعمل في موضوع القضايا  عن حكومات 
الخاصة بالمواطنين العرب المتعلقة بالأرض وهوية 
الهيكلية  البنــاء والخرائــط  الدولة مثــل قضايا 
ومسطحات البناء والاعتراف بقرى النقب وغيره.

الهروب إلى الأمام

هذه الفجوة بين المنشــود وبين الواقع الموجود 
يسبب احتكاكات بين الموحدة وبين مكونات أخرى 
في الائتلاف وحالة تململ وعتب وربما غضب داخل 
الموحدة والحركة الإســلامية بطبيعة الحال. وهذه 
الفجوة هي التــي دفعت رئيــس الموحدة منصور 
عباس لمحاولة تقليصها بعدة وســائل منها تقاسم 
الأدوار بينه وبــين بعض وزملائه ممــن يهددون 
سلامة الائتلاف ويستنكفون أحيانا عن التصويت 
معه. كما يســعى عباس لتســريع تطبيــق اتفاق 
الموحدة مع الائتلاف بواسطة »الهروب إلى الأمام« 
عبر صــبّ الماء على الأحــزاب اليمينية المشــاركة 
في الحكم ومســاندتها مقابل هجمــات ومزايدات 
المعارضة برئاسة نتنياهو عليها وبالتالي تشجيعها 
على عدم الترّدد وتمكين الموحدة من امتلاك منجزات 
ومكاسب حقيقية على المستوى المدني وعلى طريق 

المساواة المعطلة في المواطنة.

الشيخ منصور والنائب عباس
تجلــى ذلك بوضــوح في تصريحــات منصور 
عباس حول ماضي ومســتقبل »الدولة اليهودية« 
التــي ســبق وهاجمهــا وشــارك فــي مظاهرات 
وتصريحــات احتجاجية عليها عندمــا كان مكوّنا 
في »المشــتركة«. وحذر من خطورة قانون القومية 
من يوليو/ تموز 2018)الدولة اليهودية( بالصوت 
والصورة في خطبــة جمعة في قرية نحف في آب/ 
أغســطس 2018 فما الذي عدا مما بدا؟ لم تكن هذه 
زلة لسان، بدليل أنه قالها في حديث للزميلين فايز 
شــتيوي وسعيد حســنين لكل العرب، وكرّرها في 
حوار للزميل محمد مجادلة في مؤتمر غلوبس. كما 
أن هذه التصريحات التي أقامت الدنيا بسببها ولم 
تهدأ بعد واستدرجت هجوما من جهات فلسطينية 
على طرفي الخــط الأخضر لم تكــن نتيجة انبهار 
واندهاش زائد بالنجومية والشاشات التلفزيونية 
فحسب، كما حصل من قبل مع بعض نواب المشتركة 
أيضا. التفســير الأقرب للمنطق أنه بهذا التصريح 
»الكريم جدا« )التنازل الكبير فلسطينيا( الذي كان 
قادة الأحزاب الصهيونية يكتفون بأقل منه، يتطلع 

منصور عباس لتسريع تطبيق الاتفاق مع الائتلاف 
وتحقيق مكاســب مهمة تبّرر دخوله هذه الطريق 

الوعرية وتكسبه نقاطا في الشارع العربي.
لكن تجارب الماضي تدلّل علــى أن هذه الطريق 
وهذا التكتيك مثله كمثل ابتياع الســمك في البحر 
فالحلبة السياســية الإســرائيلية غابــة وأدغال 
تعيــش فيها في الأســاس حيوانات مفترســة ولا 
الوديعة أن تبقى فيه،ا وســبق  مجال للحيوانات 
أن أحسنت النائبة الراحلة عن »ميرتس« شولميت 
ألوني وصفها لها بالقول إن السياسة الإسرائيلية 
لا تفهم سوى لغة القوة. وهذا ما فهمه سيف الدين 
زعبي الذي كان يعي قيمة ما يقدمه كعضو كنيست 
يســاند حكومات »مباي« في تلك الفترة العاصفة 
والمتفجرة فلم يتردد أحيانــا بالتمرّد والتعامل مع 
الجانب الإسرائيلي باللغة التي يفهمها، فبادر على 
ســبيل المثال لنشر بيان تعي وتعزية برحيل جمال 
عبد الناصر عــام 1970 ورغم احتجاجات وغضب 

الوزراء لم يتراجع عنه.
وفي مقدور عباس المغار أن يســتفيد من تجربة 
ودروس عبــاس رام اللــه الذي قــال ويقول إنه 
يتمســك بالتنســيق الأمني ويرفض جر الشــعب 
الفلســطيني لانتفاضــة جديدة حتــى لو وضعوا 
مسدسا في جبهته. وهذا الأســبوع وبعد تنازلات 
ومواقف اســترضاء ومهادنة متتالية وجد رئيس 
الشــعب الفلســطيني نفســه في بيت وزير الأمن 
في حكومــة الاحتلال يقــول بلهجــة لا تخلو من 
الاســتجداء مخاطبا المضيف بعد تســليمه هدية 
طافحــة بالرمزية الثمينة )قنينــة زيت زيتون(: » 
أنا بالسادســة والثمانين فماذا أقول لشعبي الذي 
يســألني ماذا حقّقت وماذا خرج معــك ؟ أبو مازن 
الذي يــدرك تماما أنــه لا يوجد خيــار لمفاوضات 
سياسية حقيقية مع »حكومة التغيير« طلب إطلاق 
أسرى من »فتح« واســتعادة موظفين فلسطينيين 

على المعابر في الغور مع الأردن. 
وكي تكتمــل الصورة لابد من الإشــارة الى أن 
الموحــدة بهــذه الطروحات تعكس حالــة تراجع 
في الســاحة الفلســطينية والعربية الكبرى )دور 

الربيع العربي في تعميق الأســرلة( ومحليا هناك 
مؤشــرات كثيــرة وحقيقيــة علــى أن طروحات 
ائتلاف  في  بالمشاركة  المتمثلة  البراغماتية  الموحدة 
إســرائيلي حاكم في ظل الصراع الكبير المتواصل 
لها تأييد لدى أوســاط شــعبية غيــر قليلة داخل 
المجتمــع العربي تجلــت بفوزها بأربعــة مقاعد. 
أظهرت دراســات كثيرة أن أغلبية مــن المواطنين 
العرب الفلســطينيين يؤيدون المشــاركة المباشرة 
في الحكومات الإســرائيلية الآن وحالا. وهذا ليس 
بجديد لكنه تصاعد لعدة عوامل، فقد فازت الموحدة 
بعدة نــواب في الكنيســت منذ انشــقت الحركة 

الإسلامية عام 1996 لجنوبية وشمالية.

هدايا الموحدة للمشتركة

عندما يوجه الســؤال لهؤلاء ومــاذا رأيك بذلك 
في حال شــنت إســرائيل حربا على غــزة، يبدي 
هؤلاء تراجعا ومع ذلــك يبقى عدد كبير منهم يؤيد 
الإسرائيلية  السياســية  باللعبة  الكامل  الانخراط 
كطريق قصير وناجع ومضمون لرفع الظلم وتحقيق 
تقدم نحو المساواة المدنية في دولة اليهود. ولا شك 
أن تراجــع الأحزاب العربية ووضــع بيضاتها في 
سلة البرلمان على حســاب الميدان وتفشي جائحة 
)الذاتية  النجومية والأناوية وغيرها من الأسباب 
والموضوعيــة( المحليــة والفلســطينية والعربية 
والإقليميــة قــد أدت أنتجت تراجعا في منســوب 
الوعي السياسي وفي المناعة السياسية مما يسهل 
ترويج فكرة البحث عن المساواة الكاملة بالاندماج 
بالسياســية الإســرائيلية والتنازل عــن الهوية 

السياسية وعن القضية الفلسطينية.
وهذا ما تدركه الموحدة جيــدا ولولا قلة تجربة 
أكبر مما  اليــوم  وأخطاء قادتها لكانت شــعبيتها 
هي عليه وربما ولأســباب أخرى تنافس المشتركة 
وأكثــر من ذلــك. ومن هــذه العوامل فــي صالح 
الموحدة وجود قائمة مشــتركة ولدت وما زالت بلا 
مشــروع سياســي حقيقي حتى الآن فهي ترفض 
وبحــق الانخراط التام بالسياســة الإســرائيلية 

وهدم معظم الجدران والضوابط »كرمال« الحقوق 
الماديــة. لكنها حتى الآن لا تملك ســوى الاحتجاج 
والتمثيل السياســي فــي البرلمــان ولا تنجح في 
بناء أي مشــروع عصامي يحمــي المجتمع العربي 
من استشــراء الجريمة والعنف رغــم كونه خطرا 
استراتيجيا ولا يبدو أنها مستعدة للعودة لتنظيم 
المجتمع العربي سياســيا ولرعاية مشــروع مكلف 
للاحتجاج الشــعبي المنظم رغم حيويته ونجاعته 
في الطريق للمواطنة المتساوية. حتى الآن يستكين 
قادة »المشــتركة« بالأساس في ما هو سهل ومريح، 

النضال البرلماني والإعلامي.

الجرّة لا تسلم كل مرة!

»لــن يخرج منصــور عباس من هــذا الائتلاف 
حتى لو قصفوا المغار وليس غزة فحســب« هذا ما 
ليفي.  غدعون  الإســرائيلي  المعلق  الصحافي  قاله 
صحيح أن الموحــدة لن تخرج من هــذا الائتلاف 
اليميني والعنصري ) كالائتلافات الســابقة( قبل 
أن تظفر بمكاسب حقيقية تضعها في حسابها لحين 
يوم الانتخابات المقبلة، لكن ربما تجري رياح هذه 
الحكومة الهشّــة بما لا تشتهيه سفن الموحدة وهي 
مرشــحة أن تســقط نتيجة أكثر من سبب محتمل 
وقريبا خاصــة إذا قرر نتنياهو النزول عن المنصة. 
لذا ووفقــا لمنطق الموحــدة نفســها كان يفترض 
بقبطانهــا أن يقطع »رأس القــط« ليلة الدخلة وأن 
يعد من »بيضة القبان« أطباقا حقيقية من المكاسب 
الماديــة للمجتمع العربي، فالتهديــد الفارغ المتكرر 
ومثله الإفراط فــي إبداء مواقــف براغماتية لحد 
الدعوة المبطنة بقبــول رواية صهيونية لن يضيئا 
شــمعة في عتمــة العنصرية الإســرائيلية. الباب 
مفتــوح لأن تجد الموحدة نفســها ولســانها يقول 
للحكومة الهجينة »وصلتينــا نص البير وقطعتي 
الحبلة فينــا« مثلمــا أن تنصلها مــن تصريحات 
رئيسها وتصحيحات مدير مكتبها السياسي ليست 
ضمانة للنجاة من ضرر فادح فالجرة لا تســلم كل 

مرة!

تجارب فلسطينية في اللعبة السياسية داخل الخط الأخضر

مسيرة تأييد للحركة الإسلامية في مناطق 1948  

الناصرة ـ  »القدس العربي«:
تذكّــر جمعيــات حقوقيــة بــأن هناك 
250 معتقــلا فلســطينيّا مــن قطــاع غزّة 
منقطعــون عن عائلاتهم منــذ آذار/ مارس 
2020،  وتحرمهــم ســلطات الاحتــلال من 
حقّهم بالتّواصل مــع عائلاتهم. هذا ما جاء 
حقوقيتان  جمعيتــان  قدّمته  التمــاس  في 
إســرائيلية وفلســطينية همــا »هموكيد« 
مركــز الدفاع عن الفرد )القــدس( والميزان 
)قطاع غزّة( إلــى المحكمة العليا، ضد رفض 
الفلسطينيّين  للمعتقلين  السّــماح  إسرائيل 
من ســكّان القطاع بتلقّي الزّيارات العائليّة 
و/ أو الاتصالات الهاتفيّة من عائلاتهم، كما 
هو الحال مع المعتقلين الفلسطينيّين من أهل 
الضفّة الغربيّة، والمعتقلين من حملة الهوية 

الإسرائيليّة.
 وقد بلغ حتى اليــوم تعداد المعتقلين من 
قطاع غزة الذين تصنّفهم ســلطة السجون 
معتقــلا،   250 بـ»أمنيّــين«  الإســرائيليّة 
معزولين عــن أبناء عائلاتهــم منذ مارس/
آذار 2020  بســبب رفض إسرائيل السّماح 
لهم بالتّواصل مع أقاربهم، ســواء من خلال 
الزّيارات أو عبر الهاتف. ويطالب الالتماس 
المحامية  بواســطة  الجمعيتين،  مــن  المقدّم 
نادية دقّة، من مركز »هموكيد« مركز الدفاع 
الفلسطينيّين  للمعتقلين  السّماح  الفرد،  عن 
من قطاع غزّة في الســجون الإســرائيلية، 
والذين تلقّوا زيــارات عائليّة حتى مارس/ 

آذار 2020 بتلقّي الزّيارات العائليّة مجددًا.
 ويطالب الالتمــاس، في حال تعذّر ذلك، 
في  المحتجزين  الغزيين  للمعتقلين  بالسّماح 
عزلٍ تــامٍّ عن عائلاتهم منذ تفشّــي جائحة 
أقاربهم  مع  هاتفيٍّ  تواصلٍ  بإجراء  كورونا، 
من داخل السجون، بصورةٍ منتظمة، كبديلٍ 
عن حقهم في الزّيارات العائليّة التي حرموا 

منها.
يذكر أن إســرائيل تحظر على الأســرى 
الفلســطينيين من ســكان قطاع غزة الذين 
تصنّفهــم أســرى »أمنيّــين« أيّــة إمكانيّةٍ 
للتّواصل مــع عائلاتهم، منذ تفشّــي وباء 
كورونا، باستثناء مرةٍ وحيدةٍ سمحت لهم 
فيها بإجراء مكالمةٍ هاتفيّةٍ بمناســبة شــهر 

رمضان.
وفــي أعقاب الالتماســات التــي قدّمها 
»هموكيد« مركز الدفــاع عن الفرد للمحكمة 
العليا، وعلى ضوء التغييرات في مناسيب 
العدوى والتقدّم في وتيرة تقديم اللقاحات، 
تّم في هــذه المرحلة، وبصــورةٍ تدريجيّةٍ، 
تجديــد الزّيارات لعائــلات المعتقلين حملة 
الهوية الإســرائيلية ولعائلات الأسرى من 
الضفّــة الغربية، في حين أن أســرى قطاع 

غزة ظلوا على حالهم، حيث ظلوا معزولين 
بصورةٍ شاملةٍ عن أبناء عائلاتهم. 

هذا وأوضحــت المحامية ناديــة دقّة أنّ 
إنســانٍ الحقّ في الحياة الأســريّة«  »لكلّ 
للمعتقلين  بالنّســبة  الزّيــارة  أن  منوهــة 
على  للمحافظة  الأساســيّة  الوسيلة  تعتبر 
الحياة الأسريّة. وتابعت »لا يوجد أي مبررٍ 
لحرمان معتقلي غزّة من ذلك على مدار نحو 
عامين كاملين. إنّ الأمر يعتبر مساسًا خطيرًا 
بحقوق المعتقلــين وعائلاتهم، بمن في ذلك 
أطفالهــم. يجــب تجديد الزّيارات بشــكل 
فوري. وأضاف عصــام يونس، مدير مركز 
الميزان لحقوق الإنســان أن استمرار إدارة 
الحؤول  في  الإسرائيلية  السجون  سلطات 
دون تلقّي معتقلي قطاع غزة زياراتٍ دوريّةٍ 
من قبــل عائلاتهم يعدّ عقابًا جماعيًا موجهًا 
للمعتقلــين وأســرهم، وهو يمثــل انتهاكًا 

خطيرا لقواعد القانون الإنساني الدولي. 
وقــال يونــس إن تذرّع إدارة ســلطات 
السّــجون بكون قرارها يمثل إجراءً وقائيًا 
بسبب انتشــار فيروس كورونا، هو ادّعاءٌ 
غير صحيح، حيث سبق وأن أعلنت سلطات 
الاحتلال إنهاء حالة الطّوارئ واســتئناف 
أنماط الحياة الاعتياديّة، وســمحت لأهالي 
المعتقلين في الضفّة الغربيّة والقدس بزيارة 
أبنائهم المعتقلين في السجون الإسرائيليّة.  
وطالب عصام يونس بالسّماح فورًا لأهالي 

المعتقلين من قطاع غزّة بزيارة ابنائهم.
يذكر أن الهيئة العامة للكنيست صادقت 
بالقراءتــين الثانية والثالثــة يوم الثلاثاء 
الماضي علــى قانونين طرحتهمــا الحكومة 
قوات  بمشــاركة  يقضيــان  الإســرائيلية 
الجيش الإســرائيلي إلى جانب الشــرطة 
بقمــع مظاهــرات احتجاجية علــى خلفية 
أحداث هبة الكرامة فــي مايو/ أيار الماضي 
ومشــاركة قوات من الجيش بقمع الأسرى 
ســجون  في  الفلســطينيين  السياســيين 

الاحتلال.
بالســجون  المتعلق  القانــون  ويقضــي 
بتمديد أمر الطوارئ بتعزيز سجون الاحتلال 
الخناق  تضييق  بهدف  ســنة،  لمدة  بالجنود 
على الأســرى السياســيين الفلســطينيين. 
إرســال  للجيش  الثاني  القانــون  ويتيــح 
وحدات للشرطة وقوات الأمن لتعزيزها من 

أجل »أهداف أمنية قومية.
 وأيــدت القائمــة الموحدة )الإســلامية 
الجنوبيــة( القانونــين وأشــارت القائمة 
المشــتركة في بيــان، إلــى تصويت رئيس 
القائمة الموحــدة، منصور عبــاس، تأييدا 
للقانونــين، وأكــدت على أنــه »رجح كفة 
القانــون وأدى لتمريــره« وحملــت عليه 

بشدة.

في التماسها للمحكمة العليا
جمعيتان حقوقيتان: على إسرائيل السماح 

بالزيارات العائلية والتواصل الهاتفي مع أسرى غزة
غزة ـ »القدس العربي«: 

شــهد عام 2021 زيادة فــي عــدد الاعتداءات 
الإعــلام  وســائل  علــى  المنظمــة  الإســرائيلية 
الفلسطينية والصحافيين، بهدف إسكات الصوت، 

ومنع فضح جرائم الاحتلال والمستوطنين. 
وأكــد تقريــر رصــد تفصيلــي للجنــة دعــم 
الصحافيــين، أن العــام الماضــي شــهد تصاعداً 
ملحوظــاً« فــي اعتــداء الاحتلال علــى الحريات 
المحتلة،  الفلســطينية  الأراضــي  فــي  الصحافية 
وســجل التقريــر الســنوي 832  انتهــاكاً لحرية 
الصحافة من قبل الاحتــلال، ارتفعت حدتها خلال 
حرب مايــو/ أيار الماضــي على غزة  مــن جانب، 
والاعتداء علــى الصحافيين فــي الضفة والقدس 
المحتلتين، خــلال تغطيتهم الفعاليات والمســيرات 
الفاصل،  والجدار  للاســتيطان  المناهضة  السلمية 
واعتداءات المســتوطنين على الفلسطينيين بشكل 
عام، ومصادرة منازل المقدســيين بالقدس المحتلة 

من جانب آخر. 

اعتداءات متعمدة 

وجاء في التقرير الجديد الذي رصد الاعتداءات 
التي وقعت  في الفترة ما بين الأول من يناير/ كانون 
الثاني إلى 30 ديسمبر/ كانون الأول، أن الانتهاكات 
بحــق الصحافيــين والإعلاميين »اقترفــت عمدا« 
لافتا إلى انه تم خلالها اســتخدام القــوة المفرطة 
التمييز والتناســب، ضاربة  دون مراعاة لمبــدأي 
بعرض الحائط كافة المواثيــق الدولية والحقوقية 

والإنسانية التي تكفل حرية العمل الصحافي. 
وقــد وثــق التقريــر 832  انتهاكاً علــى حرية 
الصحافة من قبل الاحتلال الإســرائيلي من بينها 
101  انتهاك في قطاع غــزة خلال الحرب الأخيرة، 
في حــين ســجل 210  انتهــاكات من قبــل جهات 
فلســطينية في الضفة المحتلة وقطاع غزة، توزعت 
على 9 حالات بغزة، و201  حالة في الضفة الغربية. 
كمــا أشــار التقرير إلــى قيام قــوات الاحتلال 
بالإفــراط فــي عمليــات اســتهداف الصحافيين 
قتلهم  فــي  التعمــد  خــلال  مــن  الفلســطينيين، 
واستهدافهم بإطلاق طائرات الاحتلال صواريخها 
على منــازل الصحافيين وهم آمنون في بيوتهم، او 

مؤسساتهم وتحطيمها. 
كذلك وثقــت اطلاق الرصاص الحــي والمعدني 
المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السامة تجاههم بشكل 
د في اســتمرار جريمتها لإبعــاد الصحافيين  متعمَّ
ووســائل الاعــلام عــن ســاحة جريمتهــا بحق 
المواطنــين في الأراضي الفلســطينية المحتلة، رغم 
ارتداء الصحافيين الملابس الخاصة بهم التي تحمل 
إشارة تدل على أنهم يمارسون مهنتهم، مستخدمة 

أسلوب الاعتقال والاحتجاز وفرض غرامات مالية 
علــى عدد منهم وابعــاد بعضهم  وإجبــار آخرين 
على الحبس المنزلي، وفق شروط تقيد حريتهم في 
ومنع  والتهديد،  والتعبير،  والرأي  والعمل  الحركة 
من التغطية والعمل أو الســفر، ومصادرة بطاقات 
وهويات ومعــدات وغيرها من أســاليب التعذيب 
لغرض لجم عملهم وعرقلة نشر ما يرتكبه الاحتلال 

بحق المواطنين. 
وأكد التقرير الــذي رصد الاعتداءات أن حكومة 
الاحتلال ووزارة جيشــها  تمارســان الانتهاكات 
بحــق الصحافيين خلافــا للمادة 19 مــن الاعلان 
العالمــي لحقوق الانســان فيمــا يتعلــق بحرية 
الصحافة، موضحا أن حكومة الاحتلال التي وقعت 
على هذا الاتفاقيات لم تلتزم بها، يل »تقوم بشــكل 
يومي بانتهاك الحريات وتطارد الصحافيين خلافا 

لما وقعت عليه من المعاهدات والاتفاقيات«. 
بتجــريم  تقريرهــا  فــي  اللجنــة  وطالبــت 
الاحتــلال وإدانتــه على خلفيــة »جرائم الحرب« 
ورفــع الشــكاوى الجزائية في المحكمــة الجنائية 
الدولية على الاحتلال المســؤول عن تلك الجرائم، 
وطالبت كذلك بتشــكيل  لجنة تقصــي حقائق من 
بحق  الاحتلال  جرائم  لتوثيــق  الأوروبي  البرلمان 
الصحافيين، والعمل على حمايتهم لممارســة عملهم 
التي تلحق بهم جســدياً  وتعويضهم عن الأضرار 

ومادياً. 

شهيد وإصابات واعتقالات
 

ذكر  والانتهــاكات،  للاعتــداءات  تطرق  وحين 
التقرير أن من بينها استشــهاد الصحافي يوسف 
أبو حســين )33 عاما( جــراء تدميــر منزله وهو 
بداخله في حي الشــيخ رضوان شمال مدينة غزة، 

خلال الحرب الأخيرة. 
كما ســجل التقرير 260 حالة اعتــداء وإصابة  
توزعت في إصابة 13 صحافيا في قطاع غزة، جراء 
تعــرض العديد منهم  لكســور وجــروح وحروق 
والعديد من الإصابات جراء قصفهم بشكل مباشر، 
او خــلال تدميــر منازلهم، أو خــلال إصابتهم من 
شــظايا صواريخ الاحتلال وهم يمارســون عملهم 
وقيامهم بدورهــم في تغطية الحــرب على  منازل 
المدنيــين الأبريــاء والأراضــي الزراعيــة والمقار 
الحكومية والإنســانية والإغاثية، أو خلال تدمير 

مؤسساتهم الإعلامية. 
وأشــارت اللجنة إلــى 247  حالــة انتهاك في 
القدس والضفة المحتلتين اســتخدم فيها الاحتلال 
ومســتوطنوه كافة اعتداءاتهم علــى الصحافيين 
الرصاص الحــي والمطاط،  واســتهدافهم بإطلاق 
ضربا  وضربهم  الســام،  والغاز  الصــوت  وقنابل 
مبرحــاً وإطلاق الــكلاب الشرســة تجاههم، عدا 

عن ســحل عدد منهم من بينهــم صحافيات، ورش 
العشرات منهم بالمياه العادمة، لمنعهم من التغطية. 
وأوضح التقرير تعرض أكثــر من  116صحافيا 
وصحافيــة للاعتقــال، والاســتدعاء والاحتجاز  
والحبس المنزلــي والإبعاد عن مدينــة القدس او 
دخول المسجد الأقصى، كما وثقَت 52 انتهاكا، تنوع 
ما بين تمديد اعتقال الصحافيين لأكثر من مرة قبيل 
موعد الإفراج عنهم، وتثبيت أحكام بحق بعضهم، 
وإصــدار أحكام بحــق آخرين، وتأجيــل محاكمة 

بعض منهم لا يزالون في سجون الاحتلال. 
ووثق التقرير 207  حــالات منع للصحافيين من 
ممارسة عملهم وتغطية الأحداث على أرض الميدان،  
كما منع الاحتلال مكتب وطاقم تلفزيون فلســطين 
من العمل في مدينة القــدس المحتلة للمرة الرابعة 
علــى التوالي، وتخلل الانتهــاكات التحريض ضد 
صحافي لفصله من عمله، في محاولة من الاحتلال 
لطمس ما يرتكبه من جرائم بحق المواطنين، إضافة 
الى توثيق خمس حالات منع  من السفر كان أشهرها 
منع الصحافية مجدولين حسونة، والصحافي علاء 

الريماوي، وعاصم الشنار و8 حالات تحريض. 

تدمير وإغلاق مؤسسات
 

كما اشــتملت الاعتداءات علــى تدمير وتحطيم 
وإغلاق أكثر من 62  مؤسســة إعلامية في الأراضي 
الفلســطينية المحتلة، من ضمنهــا تدمير طائرات 
الاحتلال في قطاع غزة خلال العدوان الاخيرة أكثر 

من 59 مؤسســة إعلامية وشــركات انتاج اعلامي 
وفني ومطابع ودور نشر ما بين تدمير كلي وجزئي، 
الرابعة  للمــرة  تلفزيون فلســطين  وإغلاق مكتب 
التوالي في القدس والداخل المحتل، وتحطيم  على 

مؤسسات للبحوث والإعلان في الضفة المحتلة. 
وحين تطرق لحملات المداهمات والتحطيم التي 
يشــنها الاحتلال على منازل الصحافيين والمطابع 
وغيرها من المؤسسات الإعلامية والإعلانية سجل 
التقرير 65 حالة بالضفة والقدس وقطاع غزة، كان 
من ضمنهــا  تضرر منازل 23  مــن الصحافيين، و5 
مركبات خلال العدوان على قطاع غزة بشــكل كلي 
او جزئي، وكذلك مصــادرة أجهزة ومعدات ومواد 
صحافية لمنازل صحافيين ومؤسســاتهم الإعلامية 
وبطاقــات صحافيــة بالضفة والقــدس المحتلتين 

والتي بلغ عددها 26. 
وركز التقرير على ما يتعــرض له الصحافيون 
من انتهاكات في الســجون ومضايقــات بلغت 30 
انتهــاكاً، تمثلت في الاعتــداء والتعذيب والمعاملة 
القاســية، ومنعهم من زيارة محاميهــم وعائلتهم 
لهم، وتقديم لائحة اتهام لتواصل اعتقالهم، ورفض 
الإفراج عنهم، والاهمال الطبي في علاجهم، وفرض 
حقوقهم  مــن  وحرمانهم  باهظــة  ماليــة  غرامات 

المشروعة. 
وحين تطرق للانتهاكات الداخلية الفلســطينية 
سجل التقرير الســنوي للعام 2021  ما يقارب210  
انتهاكات توزعت في رصــد 201  انتهاك في الضفة 

المحتلة، و9 في قطاع غزة. 

تقرير للجنة دعم الصحافيين رصد سقوط أحدهم شهيدا 

2021 عام إسكات صوت الحقيقة... الاحتلال يرتكب832 
اعتداء ضد الصحافيين بصواريخ الطائرات والرصاص والاعتقال

اعتداءات متكررة ضد الصحافيين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي
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مصاب بوعكة صحية ومحاموه يطالبون بالسماح له بتلقي العلاج في الخارج

أسرة رئيس موريتانيا السابق لا تستبعد تصفيته بعد الفشل في تحييده سياسيا
نواكشوط – »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

عادت قضية الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز للواجهة بعد 
تدهور مفاجئ لحالته الصحية إثر إصابته قبــل يومين، بحمى أدت لنقله من 

السجن إلى المستشفى العسكري في نواكشوط، حيث ما زال يتلقى العلاج.
 وأعلنت أســرة ولد عبد العزيز "أنها لا تستبعد إقدام النظام على تصفيته 
جسدياً للتغطية على فشل محاولات تصفيته سياسياً عبر تلفيق ملف قضائي 
لا أصل لــه من الصحة"، داعية فــي بيان وزعته أمس إلى الســماح للرئيس 

السابق بتلقي العلاج في الخارج".
ولم تعلق السلطات القضائية حتى ظهر أمس على الاتهامات الموجهة إليها 

من أسرة ومحامي الرئيس السابق.
وأكدت أســرة الرئيس الســابق في بيانهــا الذي وقعه والــده وزوجته 
وأخواته الأربع وثلاثة من أبنائــه "أن إصرارها على تلقي العلاج في الخارج 
ليس تقليلًا من شــأن المنظومة الصحية الوطنية، وإنما بسبب عدم ثقتها في 

النظام".
وأضافت: "باســم أفراد عائلة الرئيس الســابق للجمهورية الإســلامية 
الموريتانية محمد ولد عبد العزيز، نتوجه إلى كافة المنظمات المحلية والدولية 
والهيئــات الحقوقية وكل الجهــات المهتمة بكرامة الإنســان وصون حقوقه 
ببياننا هــذا المتضمن طلبنا التحرك معنا للضغط على النظام من أجل تمكيننا 
من علاج الرئيس الســابق في الخارج، وذلك نظراً لتدهــور حالته الصحية 
بســبب الأوضاع المزرية التي عاشها في زنزانته طوال الفترة الماضية ممنوعاً 
من إجراء فحوصاته الدورية ومن التعرض لأشــعة الشــمس ومن ممارسة 

الرياضة ما تسبب له في وضعيته الصحية الراهنة".
"كما أن الرئيس الســابق، يضيف البيان، ممنوع منذ دخوله المستشفى من 
زيارة أفراد عائلته حتى بعد نقله للمستشــفى، حيث لم يســمح لغير خالته 
وأخته وابنته من زيارته مع تقليص الوقت الذي كان يسمح لهن به من ساعة 
إلى عشــر دقائق بالنســبة لأخته وخالته، ودقيقتين ثلاث مــرات في اليوم 

بالنسبة لابنته التي تحضر له وجبات طعامه يومياً".
وتابعت الأســرة تقول: "نتمنى من جميع أحرار العالم العربي والإفريقي 
والعالم بصفة عامة التدخل لإنصاف الرئيس الســابق محمد ولد عبد العزيز 
الرئيس السابق للاتحاد الإفريقي ومؤسس مجموعة الدول الخمس الساحل 
وأول رئيس عربي يحترم الدستور ويسلم السلطة طواعية لرئيس منتخب".

وفــي بيان ذي صلة، أعلن فريــق الدفاع عن الرئيس الســابق "أن موكله 
يخضع منذ أكثر من ستة أشهر لظروف قاسية جداً في حبس تعسفي انفرادي، 
حيث يمنع من الخروج للهواء الطلق، ويحرم من أشعة الشمس، ومن ممارسة 
الرياضــة في فضاء مفتوح، ويمنع من زيارة ذويه ومقربيه ويحال بينه وبين 
العالم الخارجي بشــكل مطلق، كما لم يســتفد من حقه في زيارة طبيب طيلة 
هذه الفترة، ولا يخفى الأثر الصحي الأكيد لهذه الظروف على من هو في سنه".
وأضاف محامو الدفاع عن الرئيس السابق: "لقد طلبنا أكثر من مرة وبشكل 
مكتوب، مــن وكيل الجمهورية ورئيــس قطب التحقيق والمدعــي العام لدى 
محكمة الاستئناف ورئيس غرفة الاتهام ومدير السجون، زيارة السجن الذي 
يقبع فيــه موكلنا من أجل الوقوف على ظروفه القاســية، لكننا لم نتلق منهم 
أي تجاوب رغم انقضاء كل الآجال التي يفرض القانون فيها زيارتهم للسجن 
طبقاً للمواد 220 و651 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 13 من المرسوم 

رقم 98/78 المنظم للمؤسسات السجنية".
"إن الوضعية الصحية لموكلنا، يضيف المحامون، تستدعي التدخل الفوري 
من الســلطات القضائية والتنفيذيــة من أجل رفعه لتلقــي العلاج بأمان في 

الخارج، مما يتطلب الأمر الفوري بالإفراج عنه".
وأكــد الدفاع "أنه فــي ظل هذه الظــروف الحرجة والمقلقــة للغاية، يضع 
السلطات القضائية والتنفيذية في البلد أمام مسؤولياتها، ويضع الرأي العام 
في الصورة، ويطالــب بالرفع الفوري لموكله في طائــرة طبية من أجل تلقي 

العلاج".
وسجن قاض موريتاني الرئيس الســابق أواخر يونيو/حزيران الماضي، 
علــى خلفية رفضــه التوقيع لدى مركز الشــرطة مرتين واعتبــر القاضي أن 
الرئيس خرق شروط المراقبة القضائية المشددة التي يخضع لها في التحقيق 

الجاري بتهم فساد وغسيل أموال.

تشكيل لجنة مغربية للتحقيق في مزاعم 
تحرش أستاذ جامعي جنسياً بطالبة

وزير الأوقاف المغربي يفصل خطيب مسجد 
عن العمل بسبب تدوينة 

المغاربة يودعون 2021 وهم يتفرجون 
على معركة كلامية بين قياديين من الحكومة والمعارضة

الرباط ـ »القدس العربي«:
أفاد مصــدر إعلامي أن وزير التعليــم المغربي عبد اللطيف 
ميراوي، أمر بتشــكيل لجنــة للتحقيق في صحــة الاتهامات 
الموجهة إلى أستاذ جامعي في مدينة وجدة بالابتزاز الجنسي 
فــي حق إحــدى طالباته فــي "المدرســة الوطنيــة للتجارة 

والتسيير".
في ســياق متصل، أصدرت "الجمعية الديمقراطية لنســاء 
المغرب" بياناً أدانت فيه بشــدة أعمال التحرش الجنسي التي 
تناقلتها وســائل الإعــلام والمرتكبة تحت قبــة البرلمان وفي 
الأوســاط الجامعية، مؤكدةً تضامنها مع الضحايا. واعتبرت 
أن "هذه الأفعال التي تمس بكرامة النســاء وتنتهك حقهن في 
الأمن والســلامة، هي تعبير عن العديد من الثغرات القانونية 
والمؤسســاتية التي تســمح لمرتكبــي العنف فــي الكثير من 
الأحيان بالإفلات من العقاب أو الحصول على عقوبة شــكلية 

في حالة استغلال النفوذ والسلطة".
وطالبت المســؤولين بإجــراء تحقيقــات صارمة وفرض 
العقوبــات المناســبة على مرتكبــي هذه الأفعــال، كما دعت 
الحكومة إلى اتخــاذ جميع الإجراءات اللازمة بشــكل عاجل 

لمحاربة هذه الآفة بشكل نهائي وفعال.

وشــددت على ضرورة القيــام بإصلاح جــذري للقانون 
الجنائي، لا ســيما فيما يخص مكافحــة التمييز والعنف ضد 
النســاء، وإدماج التدابيــر اللازمة لوضع حــد للإفلات من 
العقاب وقبــول مثل هذه الظواهر، من خــلال فرض عقوبات 
رادعــة علــى مرتكبــي التحرش الجنســي والقضــاء على 
الصعوبــات والعراقيــل التي قد تواجههــا الضحايا من أجل 

الولوج الى العدالة".
وتضمن البيان الدعوة إلى "ملاءمة القانون مع الالتزامات 
الدولية للمغرب من خلال ضمان تفعيل مبدأ العناية الواجبة، 
بالإضافــة إلى الوقايــة والحماية والتكفل بالنســاء ضحايا 
العنــف وأطفالهن، فضــلًا عن معاقبة المعتديــن"، والمصادقة 
على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشــأن القضاء على العنف 

والتحرش في أماكن العمل.
وألحت الجمعية الديمقراطية لنســاء المغــرب على تطوير 
اســتراتيجية ملائمــة للمتدخلين في مختلــف القطاعات في 
مجال التواصل والتوعية، من أجل مكافحة التحرش الجنسي 
والعنف القائم علــى النوع الاجتماعــي. وقالت إن النهوض 
بحقوق النســاء وحمايتها فــي جميع الفضــاءات الخاصة 
والعامة يمثل تحدياً يجب رفعه في ضوء الدستور والتزامات 

المغرب الدولية.

الرباط ـ »القدس العربي«:
قام وزير الأوقاف والشــؤون الإســلامية المغربي أحمد التوفيق، بتوقيف خطيب 
جمعة في أحد مساجد القنيطرة التي تبعد عن العاصمة الرباط بحوالي 36 كيلومتراً.

وأُوخِذَ الخطيب بكونه ينشر تدوينات على "فيسبوك" ذات طابع سياسي، وهو ما 
يتعارض مع القانون المنظم للقيّمين الدينيين. 

القرار الذي وقعــه بتفويض من الوزير، المندوب الإقليمــي للوزارة في القنيطرة، 
قضى بإنهاء تكليف رشــيد بن كيران بالخطابة في مسجد "حذيفة بن اليمان بمنطقة 
الصيــاد 2 في مدينة القنيطــرة، بدعوى أنه يخوض في أمور سياســية عبر صفحته 

الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". 
ووفق نص القرار الذي أوردته صحيفة "المساء" أمس الخميس، فإن إنهاء الوزارة 
المعنية تكليف الدكتور بن كيران كخطيب جمعة، استند إلى انخراطه في التطرق عبر 

حسابه على "فيسبوك" إلى مواضيع ذات طابع سياسي. 
وجاء في قرار التوقيف: "دأبتم، في صفحتكم على فيسبوك، على التطرق لمواضيع 
ذات الطابع السياسي، وهو ما يتعارض ومضمون المادة السابعة من الظهير الشريف 

المتعلق بتنظيم مهام القيمين الدينيين وتحديد وضعيتهم".
وأضــاف أن تلك المادة تنص صراحة على أنه يمنع على القيمين الدينيين، طيلة مدة 
مزاولتهم لمهامهم، ممارســة أي نشاط سياســي أو نقابي، أو اتخاذ أي موقف يكتسي 
صبغة سياسية أو نقابية". وأشار القرار إلى أن الوزارة استندت إلى تلك المادة لإنهاء 
تكليف بــن كيران كخطيب جمعة ابتــداء من تاريخ توصله بهذا القــرار الذي تكلف 

المندوب الإقليمي للشؤون الإسلامية بالقنيطرة بتسليمه إلى الخطيب الُمقال. 
ويتولى بن كيــران مهمة مدير معهد "غراس للتربية والتكويــن وتنمية المهارات"، 
وهــو مؤلف كتاب "فقه التنزيل وتطبيقاته عند المالكية"، وســبق له أن وجه نداء إلى 
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، يطالبه فيه بإعادة تعمير المساجد بمجالس العلم 
والموعظة الحاجة الناس إليها، طالما أن العذر الشرعي وراء إلغاء المجالس لم يعد الآن 

قائماً كما كان من قبل لمنع المواعظ والدروس أن تقام في المساجد.
وأضاف في رســالته أن شــدة الوباء خفت عما كان عليه الأمر في بداية انتشاره 
وفي وســطه، وبهذا صرحت وزارة الصحة أخيراً، وأعلنت ذلك في وســائل الإعلام 
الرسمية، فالعذر الشــرعي الذي كان وبه وجب علينا الأخذ بالرخصة قد انتفى الآن، 
ومما يؤكد ذلك أن صلاة الجمعة تقام في المســاجد منذ شهور ولله الحمد والمنة، وعدد 
من يحضرها الجم الغفير الذي لا يمكن أن نقارنه بمن يحضر مجالس الذكر، فقد جرت 
العــادة أن عدد من يحضــر المواعظ والدروس العلمية أقــل بكثير ممن يحضر صلاة 

الجمعة، فإن تيسرت إقامة الجمعة فمن باب أولى أن تتيسر إقامة مجالس الذكر". 
وزاد مؤكداً أن رواد المســاجد أبانــوا على أخلاق عالية وآداب راقية تتجســد في 
الامتثال لأسباب الوقاية من انتشار الوباء واحترام لها قل نظيره في تجمعات أخرى 
بعيدة عن المساجد كالمقاهي والأسواق والملاعب ونوادي الرياضة وغيرها، مما يؤهل 

بيوت الله أن تكون هي الأولى من غيرها بالسماح لها لإقامة مجالس الذكر. 
ولم تســتبعد مصادرنا أن تكون هذه الرسالة هي الســبب الرئيسي، وفق المصدر 
المذكور، وراء قرار إنهاء تكليف بن كيران خطيب جمعة في مسجد "حذيفة بن اليمان" 

في القنيطرة. 

الرباط ـ »القدس العربي«:
شكلت الحرب الكلامية التي اندلعت بين قياديي حزبين 
مغربيــين، أحدهما فــي الحكومة والثاني فــي المعارضة، 
الحدث الأبــرز الذي ودع بــه المغاربة ســنة 2021، وهم 
يأســفون على نزول النقاش السياســي إلــى الاتهامات 
المتبادلة والكلمات الوضيعة، عوض الانكباب على قضايا 

المواطنين الأساسية. 
المعركة بدأت بالتلاسن الذي شــهده البرلمان بين وزير 
العدل عبد اللطيف وهبي، والنائب البرلماني محمد أوزين، 
حيث تبادلا كلاماً عامياً مليئــاً بالغمز واللمز. ثم تواصلت 
بالوصف الــذي أطلقه الوزير نفســه، الأمين العام لحزب 
"الأصالــة والمعاصرة"، على امحنــد العنصر، الأمين العام 
لحزب "الحركة الشــعبية" الذي تقلد عدة حقائب وزارية 

خلال حكومات متعاقبة، كما ترأس مجالس بلدية.
أطلق وهبي على العنصر تســمية "القذافي"، في إشارة 

إلى كونه قضى ســنوات عديدة على رأس الحزب، فجاءه 
الرد ســريعاً على شــكل تدوينة، كتب فيها القيادي المعني 
بالتشــبيه: "وزيرنا في العدل )زعماً( والأمين العام لحزب 
الأصالة والمعاصــرة، له عقدة مع الحركة الشــعبية؛ فهو 
الذي يعرف كل شــيء عن المغاربة، فعليــه أن يعرف لماذا 
وكيف بقي امحند العنصر على رأس الحركة الشــعبية كل 

هذه المدة".
وأضاف: "كان من الأجدى أن يعمل الســيد الوزير على 
تصحيــح، إن أمكن، الأخطاء والتجــاوزات العديدة التي 
ارتكبها في مثل هــذا الوقت الوجيز بعــد دخوله حكومة 
عزيز أخنوش. أما أنا فلن أنحدر إلى مستواه لأذكره بجميع 
الأوصاف غير المشرفة التي يلقب بها من طرف المغاربة على 
العديد من الشــبكات الاجتماعية. فلكل ثقافته"، في تلميح 
لوصف "الجوارب" الذي صار لصيقاً بالوزير عبد اللطيف 

وهبي، حينما تفوه به في أحد التصريحات.
وندّدت "منظمة النســاء الحركيــات" بالوصف الوارد 

على لسان وزير العدل، حيث اعتبر كلامه "تصريحات غير 
مسؤولة لوزير في الحكومة وأمين عام حزبي"، واعتبرتها 
المنظمة مســيئة إلى شــخص امحنــد العنصــر، "أميننا 
العام جميعاً، حركيات وحركيــين، الذي انتخبناه بكيفية 
ديمقراطية"، وفق مــا جاء في البيان الــذي اطلعت عليه 

"القدس العربي".
وقالــت الهيئة إنهــا ترفض "تدخل أي كان في الشــأن 
الداخلــي للحــزب، مع اعتبــار مثل هــذه الخرجات غير 
المحسوبة تبخيســاً للعمل السياسي، مما يطرح من جديد 
إشكالية تخليق السياســة كممارسة نبيلة مرتبطة بالقيم 

أولًا، وقبل كل شيء ومهما تباينت المرجعيات والبرامج".
كما اعتبرت منظمة "الشــبيبة الحركية" في بيان لها، أن 
"هذه الفلتات التي لا ينبغي أن تصدر عن شخصية عمومية 
لما تزكيه من إغراق الحقل السياســي بشعبوية، من شأنها 
أن تعطــل الكثير مــن الإصلاحات، وخاصة إعــادة الثقة 

للمواطن في العمل والممارسة السياسية".

الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز في المستشفى العسكري في نواكشوط

عائلة المناضل المغربي المهدي بن بركة 
ترد على »الغارديان« وتدحض رواية »الجاسوسية« عنه

الرباط – »القدس العربي«:

قالــت عائلة المهدي بــن بركة، المناضل 
الوطنــي اليســاري الــذي اختطف ســنة 
1965 فــي باريــس، إن مــا نشــر مؤخــرًا 
حول ارتباطه بالمخابرات التشيكية مجرد 

افتراء واعتداء على ذكراه.
وكانت جريدة "الغارديان" قد نشــرت 
فــي 26 كانــون الأول/ ديســمبر الجاري 
مقــالًا بعنــوان: "زعيم المعارضــة المغربية 
كان جاسوســاً حسب ســجلات الحرب 
الباردة"، وذلــك نقلًا عن إصدار يعود إلى 
تشــرين الثاني/نوفمبــر من ســنة 2020 

لباحث تشيكي يحمل اسم جان كورا.
وعبرت العائلة عــن صدمتها وغضبها 
من هــذه "الاكتشــافات الزائفــة" الملفقة 
التاريخــي  للســياق  تحليــل  أي  دون 
والسياســي لتلك الفترة، واعتبرت أن ما 
نشــر هدفه "الاعتداء على ذاكــرة المهدي 
السياســي  عملــه  وتشــويه  بركــة  بــن 
وفكــره لصالــح نضالات الشــعوب ضد 
الاســتعمار والإمبريالية والصهيونية من 
أجــل تحررهم سياســياً واجتماعياً ومن 
أجــل الديمقراطية". وذكــرت العائلة، في 

بيــان توصلــت بــه هســبريس، أن هــذه 
"الاعتــداءات علــى ذاكرة أحــد أهم قادة 
العالم الثالث ورمــز مقاومة الكولونيالية 
والصهيونيــة والإمبرياليــة تكــررت في 
السنوات الأخيرة بشــكل كبير من خلال 

التضليل والافتراء".
بــن بركــة إن جريــدة  وقالــت عائلــة 
"غارديان" البريطانية نشــرت أطروحات 
جــان كــورا بشــكل كامــل التــي تنســخ 
بالتفصيــل مقــالًا للصحافــي التشــيكي 
بيتر زيديك نشرته صحيفة "ليكسبريس" 
 ،2007 يوليــو  تمــوز/  فــي  الفرنســية 
وأضافــت في هــذا الصدد أنــه "لا جديد 

تحت شمس الافتراء".
وحســب البيان، "ليســت المــرة الأولى 
التــي تتعــرض فيهــا ذكــرى بــن بركــة 
للهجوم، فبدل مهاجمة أفكاره وســيرته 
النضاليــة، يحــاول أعــداؤه وخصومــه 
مجــرد  أنــه  علــى  تصويــره  ومنتقــدوه 
جاســوس لدى جهــاز مخابــرات، اليوم 
التشيكوســلوفاكية،  المخابــرات  لــدى 
وســابقاً لدى الموساد الإســرائيلي، ولم 
لا، غــداً سنســمع أنــه مخبر لــدى وكالة 
الــكاب1  أو  الأمريكيــة  الاســتخبارات 

المغربية؟".
والكتلــة  وبــراغ  كــورا  جــان  حكايــة 
الاشــتراكية لدحــض كل مــا قالــه هــذا 
الباحــث، أشــارت عائلة بن بركــة إلى أن 
المعنــي بالأمر اســتند إلى وثائــق رفعت 
عنها الســرية ويدعي دون عــن ناقدة أن 
المهــدي كانت لــه علاقة بالاســتخبارات 
مقابل  أموالًا  وتلقى  التشيكوســلوفاكية 
ذلــك. وأورد بيان العائلــة أن "جان كورا 
أغفــل أن الأمر يتعلق بمادة خــام أنتجها 
جهاز اســتخبارات ربما لم يتــم تنقيحها 
أو غير مكتملة وتبقى مشــكوكاً فيها، كما 
أن مقال غارديان يتبع المنطق نفســه دون 
مزيــد من التحقيق بحيث لــم يتم التعامل 
مــع الملاحظــات التــي أدليــت مــن طرف 
العائلــة لمراســل الصحيفــة حــن اتصل 

بها".
بيان عائلة المهدي بن بركة كان مفصلًا، 
حيــث جاء فيه أن جان كــورا أهمل تماماً 
السياق الجيو-سياســي للفترة المعنية، 
حيث كانت براغ مقــراً للمنظمات الدولية 
التقدميــة مثل الاتحــاد العالمــي لنقابات 
العمال والاتحاد الدولــي للطلبة، وهو ما 
جعلها ممراً للقادة السياسين للمنظمات 

الدولية مثل منظمة التضامن مع الشعوب 
إلــى عواصم  للوصول  الأفرو-آســيوية 
إفريقية وآسيوية معينة إلى جانب كوبا.

ونظــر عملية بحتة، قــال البيان إن ثمن 
تذاكــر هــؤلاء الزعمــاء وإقاماتهــم يتــم 
دفعها إما بشــكل مباشر من خزائن هذه 
المنظمــات أو مــن طرف لجــان التضامن 
التشيكوسلوفاكية(  اللجنة  )مثل  المحلية 
التــي كانــت بمثابــة حلقــة للدعــم المالي 

الدولي للمعسكر الاشتراكي.
عضــواً  بركــة  بــن  المهــدي  كان  لقــد 
التضامــن مــع  فــي ســكرتارية منظمــة 
ونائــب  الأفرو-آســيوية  الشــعوب 
رئيــس لجنة صنــدوق التضامــن المكلف 
لحــركات  الماليــة  المســاعدات  بجمــع 
التحــرر الوطني فــي دول العالــم الثالثة 
التحضيريــة  للجنــة  المقبــل  والرئيــس 
لمؤتمر التضامن لشــعوب آسيا وإفريقيا 
وأمريــكا اللاتينيــة، وبهــذه الصفة كان 
يسافر بانتظام إلى آسيا وإفريقيا وكوبا 
وأوروبا، كما تم تقديم المساعدة من خلال 
تشيكوســلوفاكيا مــن أجل دعــم العمل 
السياســي للقوات التقدميــة عبر المعدات 

وتدريب المناضلن والمنح الدراسية.

بلاغ عائلــة المهدي بن بركة أشــار إلى 
أنــه بالنظر إلــى أهمية بــراغ، كان المهدي 
يســافر بانتظــام إليهــا، ولــن يكــون من 
الغريب أن ينتهز المســؤولون التشيكيون 
الفرصــة للقائــه بكونه سياســياً بــارزاً 

ومناضلًا من العالم الثالث.
أكد بيــان العائلة أن تحليــلات المهدي 
بــن بركــة حــول الأوضــاع فــي المغــرب 
وإفريقيــا والعالــم الثالث لا يمكــن إنكار 
أهميتها، وأضاف أنه لا يوجد سبب يمنع 
من اســتغلالها من طرف دبلوماســي أو 
سياســي من "دولة صديقة"، بحيث كان 
بــن بركــة يقوم بــدوره كزعيم سياســي 
يعقد اجتماعات عمل منتظمة مع رؤســاء 
دول مثــل جمال عبــد الناصــر من مصر 

وبن بلة في الجزائر ونكروما في غانا.
كما أشار البلاغ إلى أن بن بركة لم يكن 
بحاجة إلى وسيط يعمل ســكرتيراً ثانياً 
لسفارة تشيكوســلوفاكيا في باريس أو 
الذهــاب إلى براغ للتفاعل مع المســؤولن 
الســوفييت، لأن هــذه الاتصــالات كانت 
رئيســاً  كان  عندمــا  بالفعــل  موجــودة 
بعــد  الاستشــاري  الوطنــي  للمجلــس 

استقلال المغرب.

فــي نظــر العائلــة، فــإن ابنهــا المهدي 
السياســي  خطــه  عــن  أبــداً  يحــد  لــم 
والأيديولوجي الذي كان يســعى لتطوير 
ومناهضــة  الاســتعمار  ضــد  النضــال 
الإمبرياليــة من خــلال تعزيــز التضامن 
الدولي مع حماية حركة العالم الثالث من 

التأثيرات السوفييتية والصينية.
وأوردت البيــان أن بركــة كان ضحية 
جريمــة  وهــي   ،1965 ســنة  اختطــاف 
سياســية لم تســعفه لاســتكمال كفاحه 
من أجل تحديث المجتمع المغربي وتوحيد 
الحركات التقدمية في العالم الثالث، لكن 
أفــكاره وأعماله ما زالــت تغذي نضالات 

أجيال من المغاربة وفي الخارج.
واعتبــرت العائلــة أن هــذه الهجمــات 
على ذاكــرة ابنهــا وكســابقاتها لا يمكن 
أن تغير من نضالــه ولا أن تقلل من نطاق 

مساهمته في ظهور مجتمع جديد.
وصــول  ســهولة  البيــان  واســتغرب 
بينمــا  المســتندات  آلاف  إلــى  البعــض 
ســنة   56 مــدار  علــى  العائلــة  واجهــت 
"أســوأ الصعوبات" للاطــلاع على وثائق 
المخابرات الأخرى التي يمكن أن تســاعد 

على معرفة حقيقة مصير المهدي.

الحكومة المغربية: لا تمديد للعطلة المدرسية
الرباط ـ »القدس العربي«:

أعلنت الحكومة المغربية أنه لن يكون هناك تمديد للعطلة 
الدراسية الحالية، خلافاً لما كان يروج، وبناء عليه سيعود 

الطلاب إلى المدارس والثانويات يوم الاثنن المقبل.
وفي تصريح صحافي لمصطفى بايتاس، الوزير الناطق 
الرسمي باســم الحكومة، عقب اجتماع هذه الأخيرة أمس 
الاثنن، قــال إن التعامل مــع الوضعية الوبائية ســيكون 
بشــكل محلي، وليس وطنياً، وسيدبره مسؤولو المدارس 
والثانويــات بتنســيق مــع مســؤولي الــوزارة إقليميــاً، 
والســلطات الإقليميــة. وأكد أن الوزارة تعمــل على تقوية 

الإجراءات الاحترازية المطبقة على مستوى المدارس. 
في سياق آخر، على الرغم من بروز مؤشرات على نهاية 
الاحتقان بن المحامن ووزارة العدل في موضوع إجبارية 
جواز التطعيــم، فقد أشــهرت جمعية مهنيــة أخرى ورقة 
الرفــض، إذ أصــدرت "الجمعية الوطنيــة للمحامن" بياناً 

ذكــرت فيها أنها تتابع بقلق بالــغ التطورات الحاصلة في 
المشــهد المهني وتداعيات تفاعل الهيئات مع بلاغ الجمعية 

والتوافقات مع اللجان الثلاثية". 
وأضاف البيان الذي تلقت "القدس العربي" نسخة منه: 
"إن الجمعيــة إذ تحيي عالياً نضالات المحاميات والمحامن 
عبر التراب الوطني وصمود الإطارات الشــبابية والمهنية، 
فإنهــا تعلن للرأي العام المهني تشــبثها المبدئي والصريح 
بسحب المذكرة الثلاثية غير الدستورية وغير الديمقراطية؛ 
وتعلن عن تضامنها غير المشــروط مــع هيئة المحامن في 
بني ملال ووجدة. كما تناشــد الســادة النقبــاء وأعضاء 
المجالس الاستمرار في معركة الكرامة، واعتبار منع محام 

واحد من الولوج منعاً صريحاً لكل المحاميات والمحامن. 
وناشــد البيان الإطارات المهنية الشبابية والنقابية إلى 
استحضار روح المصلحة العامة، والتشبث بوحدة الصف 
المهنــي، والانخــراط في الإعــداد الجماعــي لمعركة وطنية 

شاملة. 
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دعا إلى مقاطعة الاستشارة الإلكترونية وتشكيل جبهة سياسية للمقاومة

حراك »مواطنون ضد الانقلاب« يقاضي الرئيس التونسي بسبب قانون المالية ويطالب بالبحث عن »بديل سياسي« 
تونس ـ  »القدس العربي«:

 أعلن حــراك "مواطنون ضــد الانقــاب" اعتزامه مقاضاة 
الرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيسة الحكومة نجاء بودن، 
ووزيرة المالية ســهام البوغديري، بســبب قانون المالية الذي 
قال إنه ســيقود الباد نحو الإفاس، كما دعا القوى السياسية 
والمدنية فــي الباد إلى مقاطعة الاستشــارة الإلكترونية التي 
ينــوي الرئيس إجراءهــا مع بدايــة العام، وتشــكيل جبهة 

سياسية لمقاومة "الانقاب" والبحث عن "بديل سياسي". 
وخال مؤتمر صحافي عقــده في مقره في العاصمة، صباح 
الخميس، أكد الحراك عزمه مقاضاة سعيد وبودن والبوغديري 
بســبب قانون المالية لعــام 2022 الذي اعتبــره أنه "مخالف 

للدستور وسيقود الباد نحو الإفاس".
النائــب عياض اللومــي )عضو الحراك(: "ســنقدم  وقال 
قضية بالمسؤولين عن هذه الميزانية، أي رئيس الدولة ورئيس 
الحكومة ووزير المالية"، مســتنكراً البنــود المتعلقة بالضرائب 
داخل القانون الجديد "التي حولت الدولة التونســية إلى دولة 

ضرائب".
وأضاف: "نحن ندفع الأداءات )الضرائب( مقابل الخدمات، 
لكن أين هذه الخدمات وأين المساءلة؟ )...( قانون المالية الحالي 
سيؤدي بالباد إلى الإفاس وسيعمق الأزمة الاقتصادية أكثر".
كما دعا أعضاء الحــراك إلى التعبئة العــام يوم 14 كانون 
الثاني/يونيــو المقبــل ليكون "يــوم غضب ضــدّ الانقاب"، 
واعتبــروا أن إضراب الجــوع الذي يخوضه بعــض أعضاء 
الحراك ضدّ "الانقاب" منذ 23 كانون الثاني/ديســمبر الجاري 
"نجح في تجميع مختلف القوى السياســية الوطنية، والهدف 
من مواصلة الإضراب هو تشــكيل جبهة وطنية سياسية تطرح 
البديل السياســي، وخاصة أن مقر الإضراب تحوّل إلى طاولة 
للحــوار الوطني بــين كلّ الديمقراطيين بمختلــف انتماءاتهم 

لمواجهة الانقاب".
وقال عضو الحــراك، الحبيب بوعجيلــة، إنّ الإضراب عن 
الطعام يحمــل صبغة سياســية بمضامين حقوقيــة، مضيفاً: 
"سيتم الإعان في قادم الأيام عن تحرك مشترك يوم 14 جانفي 
)كانون الثانــي(، باعتباره التاريخ الحقيقي والرســمي لعيد 
الثورة"، داعياً التونسيين إلى "التظاهر في هذ اليوم لاحتفال 

بعيد الثورة، وإعان يوم غضب عارم وفارق في تاريخ مقاومة 
الانقاب". وأضاف: "نحن بصدد الإعداد للبديل الذي سيخلف 
سقوط الانقاب، والمضربون عن لطعام لن يوقفوا إضرابهم إلا 
عندما يتم تشكيل بديل سياسي وجبهة وطنية ديمقراطية تحل 
مكان الانقاب. والإضراب لم يعد ملكناً، بل أصبح ملكاً للحركة 
السياســية الديمقراطية المناضلة المناهضة لانقاب. والقوى 
السياســية الديمقراطية بصدد التوجه نحو وحدة وطنية من 

أجل مستقبل تونس".
كما دعا عضو الحــراك، جوهر بن مبارك، التونســيين إلى 
مقاطعــة الاستشــارة الإلكترونيــة التي أعلن عنهــا الرئيس 

والتصدي لها بسبب "عدم شــفافيتها وعدم شرعيتها"، مؤكداً 
مواصلــة إضراب الجــوع الــذي يخوضه عدد مــن الوجوه 
السياســية والحزبية في مقر حزب "حراك تونس الإرادة" لأنه 

"لم يحقق أهدافه بعد، وهي إنهاء سلطة الانقاب".
وأشــار بن مبارك إلى أنه "ســيتم تشــكيل جبهة سياسية 
لمقاومة الانقــاب، وثمة تقارب بين عدة قوى سياســية تؤمن 
بالديمقراطيــة رغم اختافهــا، وهناك خطوات لتوســيع هذا 
التقارب في شــكل جبهة من أجل مقاومة الانقاب والبحث عن 
حلول في إطار احترام المســار الديمقراطي والدستوري. وكل 
المشهد السياسي حالياً )باستثناء بعض الأطراف غير المعترف 

بها( ضد الانقاب".
و حــذّر حزب آفاق تونس من اعتماد قانــون المالية الجديد 
الذي قال إنه "غير مؤســس علــى مقاربات جديــدة أو تمشّ 
شــجاع وجريء يرتقي إلى انتظارات وتطلّعات التونســيات 
والتونسيين، بل هو مبني على امتصاص جهودهم وتعجيزهم 
بالترفيــع فــي الأداءات على الأفــراد والمؤسســات وحماية 
الاقتصاد المــوازي والتشــجيع عليــه دون الإعــان عن أيّ 
إجــراءات حقيقية لإعادة محرّكات الاقتصــاد الوطني المتمثّلة 
في المشــاريع التنموية للدولة والاستثمار الداخلي والخارجي 
إلى العمل والتي من شــأنها أن تسهم في خلق الثروة وتحقيق 

الرخاء لكل التونسيين". 
واســتغرب الحزب "تملّص رئيس الجمهوريّة من مسؤولية 
الاختيارات غير المقنعة في ميزانية 2022 رغم أن إصدار قانون 
الماليّة التكميلي لســنة 2021 وقانون المالية لســنة 2022 تّم من 
طرف واحد منفرد بالســلطة ودون استشــارة أيّ كان ودون 
اســتئناس برأي الخبراء في مختلف المجالات، مّما يجعل هذا 
القانون مُسقطاً ويَدّل على غياب الشفافيّة ويزيد من الضبابيّة 

في طريقة تسيير الدولة".
كما استنكر ما سمّاه "ازدواجية الخطاب والأقوال والأفعال 
بالحديث عن الســيادة الوطنيّة وعدم الارتهان لقوى الخارج 
والاهتمام بالفئات الاجتماعيّة الهشّة ودفع الاستثمار من جهة 
وبإقرار قانون ماليّة أحادي الجانب من جهة أخرى يساهم في 
تفقير الطبقات الهشّة ويرفّع من ديون تونس الخارجيّة الموجّهة 
للنفقات لا الاستثمارات، ويجعل بادنا رهينة لاقتصاد الموازي 
ويمسّ من ســيادتها وســلطتها في فرض القانون وتطبيقه". 
وحذر من "سياســة التخويف والتخويــن المتواصلة الّتي لن 
تســاهم إلا في خلق مناخ يســوده الخوف وعــدم الثقة الّذي 
يُكبّل نسق التنمية والاســتثمار العمومي والخاص والأجنبي 
ويحوّل تونس من وجهة جاذبة لاســتثمار إلى منطقة منفّرة 

لاستثمار، وهو ما تؤكّده كل الأرقام والمعطيات".
كما حمّل الرئيس ســعيّد مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع 
"باعتباره يحتكر كل الســلطات والمسؤول الوحيد على تسيير 
الباد ويشدّد على أن الخطر الداهم الحقيقي الّذي يهدد تونس 
هــو الأزمة الاقتصاديــة والاجتماعيّة الخانقــة، وأن مواصلة 
اعتماد سياســة الهروب إلى الأمام دون الاستماع أو استشارة 
التونســيين في تقرير مصيرهــم ومصير الأجيــال المقبلة لن 
يســاهم إلا في تعقيــد الأوضاع وتعميق الأزمــة وتقليص ثقة 
التونســيين في مؤسســات الدولة وقدرتها على إيجاد حلول 

تتماشى مع تطلعات الشعب وحقه في العيش الكريم".
وكانت المعارضة التونسية واتحاد الشغل عبرا عن رفضهما 
لقانون المالية الذي أعلنت عنه الحكومــة أخيراً، معتبرين أنه 
صيغ في "الغرفــة المظلمة"، وهو ما دفع الرئيس قيس ســعيد 
للتبرؤ منه، حيث قال إنه اضطر لختم القانون "رغم ما تضمّنه 
من بعض الاختيارات التي لم تكن مقنعة ولم تســمح بتحقيق 

مطالب الشعب في العدالة الجبائية".

نجل الرئيس الراحل: بن علي أخبر والدي عن وجود خطط لتصفيته

سياسيون تونسيون: إثارة قضية »اغتيال السبسي« محاولة لصرف النظر عن الوضع المتردي في البلاد
تونس – »القدس العربي«:

 انتقدت الطبقة السياســية التونســية قيام 
فرضة  حول  تحقيق  بفتح  التونســية  السلطات 
"اغتيال" الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، 
معتبرة أن إثــارة هذا الأمر في الوقت الحالي هو 
محاولــة لإلهاء الــرأي عن الوضــع الاجتماعي 
والاقتصــادي المتردي في الباد، فــي وقت قال 
فيه نجــل الرئيس الراحل إن الرئيس الســابق 
زين العابدين بن علي حذره من وجود "مخطط" 

لاغتياله.
وكانت وزارة العدل بدأت، الثاثاء، التحقيق 
في "مابســات واقعة وفاة رئيــس الجمهورية 
الأســبق الباجي قايد السبسي وإجراء الأبحاث 
الجزائية الازمة ضد كل من سيكشف عن تورطه 

بوفاته"، وفق ما نقلته وسائل إعام عن مصادر 
قضائية.

واعتبر الرئيس السابق منصف المرزوقي، أن 
إثارة هذه القضية في هذا التوقيع يعتبر محاولة 
لإلهاء الرأي العام التونسي، وكتب على صفحته 
في موقع فيسبوك "إنه ضحك كالبكاء على وطن 
هو اليوم مثل باخرة تغرق تدريجياً في المحيط، 
والربان لا هــمّ له إلا اتهام مجهــول بالتخطيط 
لاغتيالــه، بل وحتــى لاغتيال ســابقيه. ما هو 
واضح أن المســؤولية الكبرى ليســت مسؤولية 
المنقلب بقدر ما هي مســؤولية الســاهرين على 
كبرى مؤسســات الدولة التي بناها خير الدين 
وتعهدها بورقيبة وطورتها الثورة لدولة قانون 

ومؤسسات".
وقال النائب عــن حزب تحيــا تونس، وليد 

جــاد، إن اثارة قضيــة اغتيــال الرئيس قايد 
"اتهاماً غير مباشــر للمؤسسة  السبســي تمثل 
العســكرية، لأن مثل هــذه القضية مــن ناحية 
الشكل يتعهد بها القضاء العسكري"، مشيراً إلى 
أن "وزير الدفاع الأسبق عبد الكريم الزبيدي كان 
أكد أنه لا صحة لمثل هــذا الادعاء، وفق ما أثبتته 
لجنــة عســكرية متخصصة أجــرت تحقيقاً في 

الغرض".
ورجّح أن تكون إثــارة هذه القضية "محاولة 
لتحويل وجهــة الرأي العام عن مشــاكل الباد 

وعن قانون المالية المثير للجدل".
وقال النائب حــاتم المليكي، ان "الأهم من فتح 
تحقيق في ظروف وفاة الباجي قايد السبســي، 
هو إنقاذ الباد والنهوض بها وإعادة توازناتها 
المالية"، ودعا -فــي المقابل- إلى "الجلوس على 

طاولــة الحــوار والخروج من الصــراع ووضع 
توجهــات كبرى لإنقــاذ تونس والخــروج بها 
لصنــدوق النقــد الدولــي من أجــل إصاحات 

فعلية".
فيما قال عبد الســتار المسعودي، محامي قايد 
السبســي، إن عملية تســميم الرئيــس الراحل 
هي فرضية قائمة "لم يملــك أحد من المحيطين به 
في  وأضاف،  بها".  للتصريح  الكافية  الشــجاعة 
تصريحات صحافية: "هناك معطيات جدية على 
أن وفاة قايد السبســي لم تكن وفــاة طبيعية، 
خاصة في ظل الضغوط النفســية التي عاشــها 
خال الفترة الأخيرة الســابقة لوفاته بســبب 
ويوسف  الغنوشي  وبين  بينه  الخافات  اشتداد 

الشاهد".
ورحبــت عائلة الباجي قايد السبســي بفتح 

تحقيــق حول ظروف وفاته، حيــث اعتبرت أنه 
من حق التونســيين الكشف عما ســمّته "الوفاة 

المريبة" للرئيس الراحل.
ورجّــح حافظ قايد السبســي، نجل الرئيس 
والده  تعــرض  إمكانيــة  الراحــل،  التونســي 
لعملية اغتيال، مشــيراً إلى أن "الرئيس السابق 
زين العابديــن بن علي أخبــره بوجود مخطط 
لاغتياله، وقبل وفاته بساعات تحدّث عن وجود 

قنبلة في جسده".
وقال نجل السبسي لقناة "التاسعة" الخاصة، 
إن بن علي أرســل شــخصاً إلى والده كي يمدّه 
بمعلومــات تفيد بوجود مخطّــط لاغتياله، لكن 

الأخير لم يتخذ الأمر على محمل الجد.
وقال إنه مســتعد للعودة إلى تونس لتقديم 
شهادته في إطار التحقيق الذي تجريه السلطات 

التونسية حول وفاة والده "إذا توافرت الظروف 
المناسبة لذلك".

وقال حافظ قايد السبســي، إن والده قال له 
قبل دخوله في غيبوبة: "لقــد وضعوا قنبلة في 

بطني"، دون أن يحدد الجهة التي قامت بذلك.
وأشــار إلى أن الرئيس الراحل "كان يعلم أنه 
مهدد أمنياً، وأملك أدلة على ذلك، ولكن لا أستطيع 
الإفصاح عن كل شــيء. ننتظر التحقيق هل هو 

تحقيق جدي أم سيكون كغيره؟".
وتوفي الرئيس التونســي الســابق الباجي 
قايد السبسي في الخامس والعشرين من تموز/
يوليو عام 2019 في المستشــفى العســكري في 
العاصمة التونســية، وكانت عائلتــه لّمحت في 
وقت ســابق إلى أن وفاته "مريبة"، ولكن لم يتم 

أخذ هذا الأمر حينها على محمل الجد.

أوميكرون يدخل إلى قائمة أزمات البلاد

 مجلس النواب الليبي يتنصل من مسؤولية تأجيل الانتخابات 
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

مازالت الأطراف السياسية في ليبيا تتجادل بشكل علني عن المتسبب 
الرئســي في تأجيل الانتخابــات وتغيير موعد الرابع والعشــرين من 
كانون الأول/ديســمبر. كل يرمــي في الكرة الى ملعــب آخر ليزيل هذه 

التهمة من على عاتقه. 
مجلــس النــواب كطــرف رئيســي ورغم كونــه الواضــع لقوانين 
الانتخابــات المتجادل حولها مازال يتهرب من المســؤولية، محماً إياها 
للمفوضية الوطنية لانتخابــات، حيث قال عضو مجلس النواب صالح 
افحيمــة، إن هناك من يحاول الزج بمجلــس النواب ليكون كبش الفداء 
في تأجيل الانتخابات، مضيفاً أن المجلــس بريء من كل التهم التي تفيد 

بتعطيله العملية الانتخابية.
وتابــع أن المجلس لم يطالــب المفوضية بعدم نشــر القائمة النهائية 
للمترشــحين لانتخابات الرئاســية، مضيفاً أن بيــان مجلس النواب 
بشأن عدم نشــر القائمة جاء للتحقق من تصريح خطير لعماد السايح، 
عند زيارته للقبة ومن ثم اتجاهه إلــى طبرق واجتماعه بالنائب الثاني 
لرئيس المجلس، والتي أشار خالها السايح إلى تعرضه لضغوط كبيرة.
وتابع عضو مجلس النواب صالح افحيمة، أن السايح لديه أدلة على 
عمليــات تزوير في التزكيــات والوثائق، وغيرها مــن الأخطاء، كقبول 
مترشــحين لدى بعضهم قضايا جنائية، مشــيراً إلــى أن ذلك هو ما دفع 

مجلس النواب لتشكيل لجنة 
لمتابعــة الصعوبات التــي تتعرض لهــا المفوضية الوطنيــة العليا 

لانتخابات.
عبداللــه بليحق، الناطق باســم مجلس النواب الليبــي، قال بدوره 
إن المجلــس يريد مزيــد التوضيحات حول العراقيــل والتهديدات التي 
واجهت الانتخابات، وســينتظر للجلســة المقبلة لمثول رئيس وأعضاء 
مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا لانتخابات لاستماع إليهم حول 
الأســباب التي حالت دون إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، مضيفاً أن 
المجلس لــن يحدد موعداً جديداً لانتخابات قبل معرفة أســباب تعطيل 

الانتخابات بوضوح.
وتابع في مداخلة صحافية، أن تحديد موعد الانتخابات الجديد ليس 
مرتبطاً بالمفوضية؛ لأن مجلس النواب لم يحدد أي موعد قصير أو طويل 
الأمد، ولديه عراقيل قدمت من الأجهزة المعنية في الدولة وليســت فقط 
المفوضية، مبيناً أن منها ما يتعلق بمفوضية الانتخابات التي لديها الكثير 
من التعقيدات الخاصة بها والإجــراءات المتعلقة بالأمور القانونية التي 
ســيجري الاطاع عليها من المفوضية، إضافة إلى بعض القضاياوالأمور 
المهمة جدّاً، التي تصل إلى حد التهديدات التي طالت العملية الانتخابية، 

ووردت في التقارير التي تلقاها المجلس من الجهات المعنية.
وقــال بليحق خــال حديثــه، إن مجلــس النواب ســتتضح لديه 
الرؤية بعــد أن تنجز لجنــة خريطة الطريــق أعمالها، مشــيراً إلى أن 
تاريخ 24 ديســمبرحدده ملتقى الحوار وليس مجلــس النواب الذي لم 
تتم استشــارته، ورغم ذلك أصــدر قوانين الانتخابــات في ظل ضغط، 
واســتجاب لاحقاً لطلب التعديات التي قدمتهــا مفوضية الانتخابات، 

معتبراً أن ما يتردد بشأن القوانين الانتخابية غير صحيح. 
وفــي ختام حديثه، قال إنه بناء على ذلــك، لن يصدر مجلس النواب 
أي قرار في اتجاه تحديد موعد جديــد لانتخابات إلا بعد الوقوف على 

العراقيل والمشــاكل التي واجهت العملية الانتخابيــة متى تم إنهاؤها، 
وأيضاً لجنة خريطة الطريق سوف تتواصل مع الأطراف 

السياسية من أجل تحقيق توافق لموعد جديد، موضحاً أن القصد أنه لا 
نعطي موعداً جديداً يصطدم به الشعب الليبي، ولا تجرى فيه انتخابات 

مثلما حصل في 24 ديسمبر.
مجلس الدولة مازال هو الآخر مصراً على رأيه بشأن مجلس النواب، 
حيث قال عضــو المجلس الأعلى للدولة فتح الله الســريري، إن المجلس 
شــدد منذ بدايــة العام على ضرورة وجود أســاس دســتوري لإجراء 
الانتخابــات. وأوضح الســريري في تعليق على تشــكيل النواب لجنة 
خاصة بخريطة الطريق الجديدة، أن التواصل بين النواب والدولة مهم، 
لكن كان من الأجدى أن يلتزم مجلس النواب بخريطة الطريق الأساسية، 

مضيفاً أن انتقائية النواب هي ما أربكت المشهد.
كما قال الناطق باســم المجلس الأعلــى للدولة محمد عبــد الناصر، 
في وقت ســابق، إن المجلس يســتبعد إجراء الانتخابات فــي 24 يناير 
المقبل،متوقعاً أن يتم إجراؤها منتصف 2022 شرط توفر حسن النية عند 

جميع الفرقاء السياسيين.
وتابع في مداخلة على قناة »الجزيرة« مباشر، أن القوانين الانتخابية 
التي أصدرها مجلــس النواب تمت بصورة أحاديــة بعيدة عن الاتفاق 
السياسي، وأشــار إلى أن النواب الذين حضروا جلسة التصويت على 
قوانين الانتخابات أكدوا عدم الاتفــاق على أي من فقراتها التي خضعت 

للتعديل أكثر من 9 مرات، وفق قوله.
وشدد الناطق باســم المجلس الأعلى للدولة، أن هذه القوانين صدرت 
وتم التصويت عليها دون مناقشــتها، ما يجعلها غير ســليمة ولا يمكنها 
أن تــؤدي إلى انتخابــات حرة ونزيهــة، قائاً إن قوانــين الانتخابات 

معيبة وغير عادلة، والشعب الليبي هو من يقر مسودة الدستور وموعد 
الانتخابات، حسب تعبيره.

وفي ســياق آخر، يزداد الوضع الصحي في ليبيا ســوءاً مع الوضع 
السياســي، حيث أعلــن مدير المركــز الوطني لمكافحــة الأمراض حيدر 
السائح تسجيل أول حالتين من فيروس كورونا المتحور "أوميكرون" في 

ليبيا.
وطالــب المركــز الوطني في بيان لــه، المواطنين إلى الإســراع لتلقي 
التطعيمات والابتعاد عن التجمعات والتــزام ارتداء الكمامات لمواجهة 
سرعة انتشــار متحور أوميكرون، مشــدداً تأكيده على توفير التطعيم 

المضاد لفيروس كورونا في مختلف مناطق ومدن ليبيا.
وأعــرب مدير المركز الوطنــي لمكافحة الأمراض، حيدر الســايح، عن 
أملــه في ألا تضطر الباد إلى الإقفال العام إذا اســتمر انخفاض معدلات 
التطعيم ضد فيروس كورونا وارتفاع معدل الانتشار في مختلف مناطق 
الباد، حاثــاً المواطنين على أخذ اللقاحات لتجنــب الإصابة بالفيروس 

ومتحور أوميكرون الذي رُصد مؤخراً انتشاره في ليبيا.
وتابــع خال مؤتمر صحافــي عقده الخميس في مقــر المركز الوطني 
لمكافحة الأمــراض: "على الجهات الضبطية متابعــة تطبيق الإجراءات 

الاحترازية بكافة المواقع والمرافق العامة". 
ودعا السايح المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات والتعليمات الصحية 
حفاظاً على سامتهم، مطالباً أصحاب المحال التجارية والأسواق المجمعة 
والمقاهي وصالات الأفراح والمناســبات إلى ضــرورة تطبيق الإجراءات 
الاحترازيــة، قائاً: "وإلا ســنضطر للإغاق للحد مــن معدل الإصابات 
المرتفع"، مؤكداً توافر كافة التطعيمــات المضادة لفيروس كورونا، وأنها 

آمنة. 

تظاهر أنصار حملة »مواطنون ضد الانقلاب« ضد الرئيس قيس سعيد في العاصمة التونسية

قرار فرنسا رفع السرية عن أرشيف حرب الجزائر يخلف ردود فعل  
تتساءل عن أبعاده ودلالاته في ظل توترات حادة بين البلدين

■ الجزائر – »الأناضــول«: في خطوة مفاجئة، 
قررت فرنسا فتح أرشــيفها الخاص بحرب تحرير 
الجزائــر )1954 ـ 1962(، قبــل 15 عاماً من موعده 

القانوني.
الأمر خلّف ردود فعل جزائرية تتساءل عن أبعاد 
القرار ودلالاته فــي ظل توترات حادة في العاقات 

بين البلدين منذ شهور.
وفي 23 كانون الأول/ديســمبر الجاري، أعلنت 
وزارة الثقافــة الفرنســية، في مرســوم نشــرته 
الجريدة الرســمية، قــرب فتح الأرشــيف المتعلق 
بالقضايا القانونية وتحقيقات الشــرطة في حرب 
التحرير الجزائرية خال حقبة الاستعمار الفرنسي 

)1830 ـ 1962(.

 تزوير وكراهية

والمرســوم الفرنسي يســمح بالاطاع على كل 
"المحفوظــات العامة التــي تم إنشــاؤها في إطار 
القضايــا المتعلقــة بالأحــداث التــي وقعت خال 
الحــرب الجزائرية بين الأول من تشــرين الثاني/
نوفمبر 1954، و31 كانون الأول/ديســمبر 1966"، 
حسب موقع إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية الدولية 

)حكومية(.
كما يشمل المرســوم "الوثائق المتعلقة بالقضايا 
المرفوعة أمــام المحاكــم وتنفيذ قــرارات المحاكم" 

و"الوثائق المتعلقة بالتحقيقات التي أجرتها دوائر 
الضابطة العدلية".

وبعد يومين من زيارة وزير الخارجية الفرنسي 
جان إيف لودريان، للجزائــر، قالت وزيرة الثقافة 
الفرنسية روزلين باشلو، لمحطة "بي إف إم تي في" 
المحلية، في 10 ديســمبر الجاري: "إنني أفتح، قبل 
15 عاماً )من الموعد(، أرشيف التحقيقات القضائية 

لقوات الدرك والشرطة حول حرب الجزائر".
وأضافت أن "هــذه القضية تثيــر القلق، حيث 
يوجد مــزورون للتاريــخ، وأنا أريــد العمل حتى 
نتمكن مــن المضي فيها قدمــاً، ولا يمكن بناء رواية 

وطنية على كذبة".
والكراهية،  المتاعب  يجلب  "التزوير  بأن  وزادت 
وقصة المصالحة بــين البلدين تبــدأ عندما توضع 

الحقائق على الطاولة للتعرّف عليها وتحليلها".
وتابعــت أن "فرنســا لديها أشــياء لبنائها مع 
الجزائــر، لكــن لا يمكــن بناؤها إلا على أســاس 

الحقيقة".
ورداً على سؤال عن احتمال الاعتراف بارتكاب 
الجيــش الفرنســي عمليات تعذيب فــي الجزائر، 
أجابت: "من مصلحة باريــس الإقرار بأن التعذيب 

حدث".
وحتى الآن لــم يصدر تعقيب رســمي جزائري 
بشأن القرار الفرنسي، علماً بأن الرئيس الجزائري 
عبــد المجيد تبون، ســبق أن طالب باســتعادة كل 

الأرشــيف الجزائري المهــرب نحو فرنســا خال 
الاستعمار، بما فيه ما يعود إلى الحقبة العثمانية.

وتطالــب الجزائــر بتســوية شــاملة لـ"ملف 
الذاكــرة" تقــوم على اســتعادة الأرشــيف كاماً 
في  الفرنســية  النوويــة  التفجيــرات  وخرائــط 
الجزائر، واســتكمال اســترجاع "جماجــم" رموز 
المقاومة الشعبية خال فترة الاستعمار، وكذلك أن 
تعترف فرنســا بجرائمها بحق الجزائريين وتعتذر 
وتعوض المتضررين. وهو ما ترفضه فرنســا حتى 

الآن.

 تجاوب أم دعاية؟

وقال المــؤرخ عامــر رخيلة إن "تلويح فرنســا 
بإقدامها على فتح أرشيف الثورة التحريرية وقبل 

آجاله بـ15 سنة، له قراءتان".
وأضاف أن "فرنســا الآن تشــهد ظروفاً متوترة 
ومهتزة إثر تهلهل عاقاتها مع الجزائر وما انعكس 

عنها في الداخل الفرنسي".
وتابع: "جاءت هذه التصريحات الحكومية على 
لســان وزيرة الثقافة الفرنســية، وكنت أتمنى أن 

تأتي على لسان الرئيس )إيمانويل( ماكرون".
ولفت إلى أن "لودريــان، في زيارته للجزائر )8 
ديســمبر الجاري( تجاوز هذا الموضوع )الأرشيف 
والذاكــرة( وتكلم فقــط عن العاقات الفرنســية 

الجزائرية". وأردف: "في الإمكان اعتبار تصريحات 
الجانب الفرنســي بشأن فتح الأرشــيف إيجابية، 
وتعكس لأول مرّة وجود إرادة سياســية صريحة 

في الجزائر حول الموضوع".
ورأى أن "إرادة الدولة الجزائرية الُمعبر عنها من 
طــرف الرئيس تبون، آتت ثمارها ودفعت فرنســا 

للتجاوب مع مطالب الباد".
ولفــت إلى أنه "لم يســبق أن ســمعنا الخطاب 
الفرنســي يتجاوب مع المطالــب الجزائرية، ولكن 
وجب الحذر؛ لأنّه يجب أن يُقرأ في سياقه التاريخي 
والسياســي". وبرر ذلــك بأن "فرنســا مقبلة على 
انتخابات رئاسية، فالفرنســيون عوّدونا أنه كلما 
كانت هناك مناسبة معينة يرسلون خطابات طمأنة 
)ضمن دعاية( ينتهي أثرها بانتهاء الحدث". ويأمل 
ماكرون أن يفوز بولاية رئاسية ثانية في انتخابات 

نيسان/أبريل 2022.
ووفق النائب الســابق في البرلمــان الجزائري 
كمال بلعربي، فإن "قضية الأرشــيف وكل الحقوق 
الأخرى لا تزال مطلباً شعبياً ورسمياً، وبدأ طرحها 

منذ استقال الجزائر عام 1962".
وأردف بلعربي، صاحب مشــروع قانون سابق 
فرنسا  "إعان  أن  الفرنســي،  الاســتعمار  لتجريم 
فتح أرشــيف حقبة الثورة التحريرية يعد محاولة 
للتقرب مــرّة أخرى من الجزائــر". وتابع: "نرفض 
التاعــب بمشــاعر الجزائريين، كلمــا كانت هناك 

مناســبة في فرنســا على غرار الرئاسيات القادمة 
تحاول التقرب من الجزائر بخطابات رنانة".

ورأى أن "فرنسا تستعمل هذا الملف وسيلة ضغط 
بطريقة أو بأخرى تصب في خدمة مصالحها".

واســتطرد: "مبادرة فرنســا تاعــب، ولا نية 
صادقة لها بفتح الأرشــيف، خافــاً للجزائر التي 
تحرص بشــدة على اســتعادة أرشــيفها وتلبية 
مطالبها". وأشار بلعربي إلى أن "الأرشيف لا يمس 
فترة الثــورة التحريرية )1954 ـ 1962( فحســب، 
ولكن يشمل حقبة الاستعمار كاملة )1830 ـ 1962(". 
وأفــاد بأن "الأرشــيف فــي حــوزة المخابرات 
والشرطة الفرنسية، لذلك مستبعد أن يضعه النظام 

الفرنسي بين يدي ماكرون أو حتى للجزائريين".
واعتبر أن "فرنســا تســتعمل ملف الأرشــيف 
للمســاومة والضغط، وأتمنى أن تستعيد الجزائر 
أرشــيفها وتلبى مطالبها، لأنها قادرة على ذلك في 
ظل تراجع النفوذ الفرنسي الاقتصادي والسياسي 
في بادنــا". أما جمــال يحياوي، المدير الســابق 
لمركز البحث فــي تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية 
)حكومي(، فقال إن "التعامل مع هذه الوثائق يجب 
أن يكون بحذر وبمسافة شك وغير متروك للعامة، 
ومن قبل المختصين الذين يحسنون قراءة الوثائق 

في سياقاتها التاريخية وبمرجعيتها".
وتســاءل يحيــاوي، فــي تصريحــات نقلتها 
صحيفة "الشــروق" الجزائرية )خاصــة(، في 14 

كانون الأول/ ديســمبر الجاري: "لماذا قررت فرنسا 
فتح الأرشــيف الخاص بالدرك والشــرطة، وليس 

أرشيف مؤسسة أخرى )؟(".
وحذر من أن "هذا الأرشيف يحتوي على محاضر 
حيث  )الاستجواب(،  الاستنطاق  جلسات  وتقارير 
يمكن للإنســان أن يقول أي شيء تحت التعذيب". 
وتســاءل مشــككاً: "من يثبــت أن تلــك الوثائق 
لم تخضــع للتعديل، خاصــة أنها تمــر حتماً عبر 

الاستخبارات )؟!(".
ورأى يحياوي أن هذه الخطوة الفرنسية ليست 
تنــازلًا للجزائر، بقــدر ما هي ســعي لربح معركة 
الذاكرة لدى الجيــل الجديد، خاصة أن الشــباب 
الفرنســي الــذي تربى علــى كون بــاده مصدر 
الحضارة، يكتشــف اليوم أن رموزها العســكرية 

أغلبهم "مجرمو حرب".
ووفق السلطات الجزائرية ومؤرخين، فإن فترة 
الاســتعمار الفرنسي للجزائر شــهدت جرائم قُتل 
فيها قرابــة 5 مايين جزائري، إلــى جانب حمات 
تهجير ونهب للثروات وتداعيات مستمرة للتجارب 
النووية. ونشبت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي 
أزمة دبلوماســية بين البلدين؛ جــراء تصريحات 
لماكــرون حــول تاريــخ الجزائر، فــردت الأخيرة 
باســتدعاء ســفيرها من باريس ومنــع الطائرات 
العســكرية الفرنســية المتجهة إلى منطقة الساحل 

الإفريقي من التحليق في المجال الجوي الجزائري.
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قتلى وجرحى في هجوم حوثي على معسكر تابع للتحالف في المحافظة

اليمن: الانتقالي الجنوبي يكمل الهيمنة على شبوة ويضع حكومة هادي في »مهب الريح« 
تعز- »القدس العربي«

 من خالد الحمادي: 

ذكــرت مصادر محليــة أن المجلــس الانتقالي 
الجنوبي في اليمن، التابع لدولة الإمارات العربية 
المتحدة، أكمل عملياً سيطرته على محافظة شبوة، 
بنشر قوات عسكرية ضخمة تابعة مالياً وعسكرياً 
لأبوظبي في المناطق المحورية في محافظة شبوة، 
والتي خاضت صراعاً مريراً مع القوات الإماراتية 
أو المواليــة لها من أجل الســيطرة عليها منذ عدة 

سنوات.
وقالت لـ«القدس العربي« إن محافظة شــبوة 
أصبحــت في قبضة القــوات المواليــة للإمارات، 
ســواء قوات لــواء العمالقة التي انســحبت من 
محيــط مدينة الحديــدة مطلع تشــرين الثاني/
نوفمبر الماضي، بشكل غامض جداً أثار حينها جدلًا 
واسعاً، أو قوات النخبة الشبوانية التي انتشرت 
بشــكل متســارع لمجرد تغيير محافظ شبوة محم 

صالح بن عديو، المناهض بشــدة لسياسات دولة 
الإمــارات في اليمن، والذي طالــب بقوة بإخراج 
القوات الإماراتية من منشأة بلحاف النفطية، التي 
تعد الأكبر في اليمن لتصدير الغاز اليمني المســال 
للعالم الخارجــي والتي أغلقتها القوات الإماراتية 
منذ سيطرتها على المنشأة قبل نحو أربع سنوات. 

وأوضحت أنه لمجرد تعيين محافظ جديد لشبوة 
من الموالين لدولة الإمارات والمقيمين فيها منذ أكثر 
من عشر ســنوات، وهو عوض محمد العولقي، تم 
نشر قوات سعودية في مطار مدينة عتق، عاصمة 
محافظة شبوة، ووصول العولقي بواسطة طائرة 
عســكرية إماراتية إليهــا قبل يومــين، للبدء في 
ممارســة مهامه منها بعد أدائه اليمين الدستورية 
أمام الرئيس هادي كمحافظ جديد لمحافظة شبوة.

وقالت: »لا شــك، ســيواجه العولقي تحديات 
كبيرة الذي ورث مهمة صعبة بمجيئه بعد ســلفه 
محمد بــن عديو، الذي حقــق نجاحــاً كبيراً في 
قيادة محافظة شــبوة وفي النهوض بها تنموياً، 
علــى الرغم من موجات الحرب مــع الحوثي وكذا 

الصراع اليمني الإماراتي الذي شهدت معه شبوة 
كبيراً  اســتقطاباً  برمتها  الجنوبيــة  والمحافظات 
للمحور الإماراتي على حســاب محــور الحكومة 
الشــرعية التي يمثلها هادي، والذي أجبر مؤخراً 
الســعودية  الإماراتية  للضغــوط  الرضوخ  على 
وإصــدار قرار جمهــوري بتغيير محافظ شــبوة 
السابق بن عديو وتسليم المحافظة لتيار الإمارات 

في الجنوب بتعيين العولقي خلفاً له«.
وفي الوقت الذي أعلن فيــه المجلس الانتقالي 
الجنوبي ترحيبــه بتعيين العولقــي، اعتبر هذه 
الخطوة اســتكمالًا لســيطرة الانتقالي الجنوبي 
على آخر معاقل الحكومة الشــرعية في الجنوب، 
حيث إنه يســيطر على العاصمة الحكومية المؤقتة 
عــدن، والعديد من المحافظات الأخــرى، فيما تقع 
البقية تحت النفوذ الإماراتي- الســعودي، الذي 
يقف إلى جانب الانتقالي الجنوبي على حســاب 
العربي  التحالف  التي يعلن  الحكومة الشــرعية، 
بقيــادة الســعودية تدخله العســكري في اليمن 

بمبرر دعم الحكومة الشرعية. 

وقرأ مراقبون الوضع في شــبوة بوجهات نظر 
مختلفة، تتفــق أو تختلف مــع التوجهات المعلنة 
للتحالف العربي في اليمــن، والتي تصب بعضها 
في إطار اختبار مصداقية القوات الموالية للإمارات 
في تحريــر المديريــات الثلاث في شــبوة، وهي 
عليها  ســيطرت  التي  وبيحان  وعين،  عســيلان، 
أيلول/ســبتمبر  نهاية  الحوثي  جماعة  ميليشــيا 
الماضــي، فيما يراها البعض الآخــر أنها تحد كبير 
للمحافظ الجديد في قيادة هذا الصراع مع الحوثي 
الــذي قد يكون ضمن التوجــه الإماراتي لصناعة 
النجوم الموالية لــه بأن يكون تحرير هذه المناطق 

على يد مسؤول يمني محسوب على الإمارات. 
وعلّق المحافــظ العولقي في أول تغريدة له بعد 
وصوله إلى شــبوة، وتعرض مطــار عتق لقصف 
صاروخي حوثي، بقوله: »لن ترهبنا ميلشيا الموت 
والإرهاب )الحوثي( بل إن إرهابهم سيزيدنا قوة 

وإصراراً على اجتثاثهم من جسد اليمن العظيم«.
إلــى ذلــك، أوضح وزيــر الخارجية الأســبق 
الدكتور أبو بكــر القربي، أمس، أن هــذا التغيير 

الجذري في محافظة شــبوة يأتــي »ضمن جهود 
التحالــف لتنفيــذ تفاهمات الريــاض« لتخفيف 
حدة المواجهــة بين الحكومة والمجلــس الانتقالي 
الجنوبي، وأكــد أن التحالف يعكــف حالياً على 
»إعداد مبــادرة بتعيين نائبــين للرئيس )هادي( 
أحدهم جنوبي، لم يتم التوافق عليهم بعد، وعلى 
تشكيل حكومة محاصصة تنهي خلافات الشرعية 

مع الانتقالي«.
وتنبأ القربي بفشــل هذه المبادرة مبكراً، حيث 
كشــف أنها »مبادرة لن تنهي الصراع ولن تؤدي 
إلى حل شامل وعادل ينهي الحرب ويحفظ سيادة 
أراضيه واســتقلالية قراره« في  اليمن ووحــدة 
إشــارة إلى التبعية الكاملــة للانتقالي الجنوبي 
لدولة الإمــارات، ولهيمنة الســعودية والإمارات 
أيضاً على قرار الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس 
هادي. وينظر الوســط السياســي اليمني لمآلات 
الوضع القادم في محافظة شــبوة، بأنه استكمال 
لتســليم الجنــوب للانتقالي الجنوبــي من قبل 
التحالــف الســعودي الإماراتــي، على حســاب 

الحكومة الشــرعية، والتي أصبح مســتقبلها في 
»مهب الريح« في ظل اســتكمال ســيطرة المجلس 
الانتقالي علــى المحافظات الجنوبيــة، في الوقت 
الذي تســيطر فيه ميليشــيا الحوثــي على أغلب 
المحافظات الشــمالية، ولم يعد للحكومة ملاذ آمن 
في الداخل لممارســة مهامها منه كســلطة شرعية 

منتخبة ومعترف بها دولياً.
أما ميدانياً، قالت مصادر عســكرية ومســؤول 
محلي باليمن إن جماعة الحوثي أطلقت صاروخا 
على معســكر لقوات يمنية الذي تقوده السعودية 
التـــــحالف  اليــوم الخميس، بعــد أن أرســل 
تعزيزات لصد هجوم على محافظة شبوة المنتجة 

للنفط.
قالت ثلاثــة مصادر عســـــكرية إن الحوثيين 
أطلقو صاروخاً باليســــــتياً على معسكر لألوية 
العمالقــة التابعــة للإمارات فــي بمديرية مرخة 
بمحافظة شبوة، تسبب بمقتل 4 جنود وإصابة 13 
في المعسكر. وقال مسؤول محلي إن القتلى عددهم 

سبعة. 

الملك سلمان يدعو طهران لتغيير سلوكها »السلبي«... ورئيسي: أمريكا آخذة في الأفول  

إيران: مباحثات فيينا حققت تقدماً »مرضياً نسبياً« واستئناف المحادثات الاثنين المقبل
لندن-»القدس العربي«- وكالات:

رأى كبيــر المفاوضــين الإيرانيين، علي باقــري كني، أن 
المباحثات لإحيــاء الاتفاق النووي حققــت »تقدماً مرضياً 
نسبياً« خلال الأيام الماضية، وذلك في تصريحات الخميس 

عشية توقف المباحثات في استراحة لثلاثة أيام.
والإثنين، بدأت إيران والأطراف التــي لا تزال منضوية 
في الاتفاق بشــأن برنامجها النووي، وبمشــاركة أميركية 
غير مباشرة، جولة ثامنة من المباحثات لإحياء اتفاق 2015 

الذي انسحبت منه واشنطن أحادياً بعد ثلاثة أعوام.
وتشــدد طهران على أولوية رفع العقوبات الاقتصادية 
التــي فرضتها واشــنطن في أعقاب ذلــك، والحصول على 
ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأميركي. في المقابل، تركز 
الولايات المتحدة والأطراف الأوروبيون )فرنسا وبريطانيا 
وألمانيــا( على أهمية عودة إيران لاحتــرام كامل التزاماتها 
بموجب الاتفاق، والتي بــدأت التراجع عنها بدءاً من 2019 
رداً على انسحاب واشنطن. وتشــارك في المباحثات أيضاً 
كل من روســيا والصين المنضويتين فــي الاتفاق، والاتحاد 

الأوروبي الذي يتولى التنسيق.
وقال باقري: »تم تبادل اقتراحــات مكتوبة بين مختلف 
الأطراف بشــأن رفــع العقوبات، وتم تحقيــق تقدم مرضٍ 
نســبياً خلال الأيام الأولى من الجولة الثامنة للمباحثات« 
وفق شــريط مصوّر نشــرته وكالــة »تســنيم« الإيرانية 
الخميس. ورداً على سؤال حول ما إذا كان يعتبر المباحثات 
إيجابيــة حالياً، قال: »نعــم«. وتابع: »نأمــل أنه بعد أيام 
الاستراحة لنهاية الســنة الميلادية، ستتم متابعة عمل أكثر 
جدية من قبل مختلف الأطراف حول مسألة رفع العقوبات«.
وأفــادت وكالة الأنباء الإيرانيــة )إرنا( أمس الخميس، 
بــأن المفاوضات ســتتوقف لعدة أيام بســبب عطلة رأس 
السنة الجديدة، لتســتأنف الاثنين القادم. وذكرت الوكالة 

أن كبير المفاوضين الإيرانيين غــادر فيينا عائداً إلى طهران 
الخميس.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، 
شدد الإثنين على أهمية الضمانات ورفع العقوبات بالنسبة 
إلى إيران، بشــكل يتيح لها اســتعادة علاقــات اقتصادية 
طبيعية مع مختلف الأطــراف الدولية، خصوصاً في مجال 

تصدير النفط والاستفادة من عائداته.
الأمريكيــة  الخارجيــة  وزارة  باســم  المتحــدث  ورأى 
نيــد برايس، الثلاثــاء، أنه »قد يكون هنــاك بعض التقدم 
المتواضع الذي تم إحرازه« خلال الجولة السابقة، مضيفاً: 
»لكــن بطريقة أو بأخرى من المبكر القــول إلى أي مدى كان 
هــذا التقدم جوهرياً«. واعتبــر أن »أي تقدم تحقق لا يرقى 

إلى خطى إيران النووية المتسارعة«.
وقــال مصــدر مطلع علــى المحادثــات، الخميــس، أن 
المفاوضات تمضي في مناخ بناء. وأضاف المصدر أنه أصبح 
من الواضح أن إيران ســوف تصر على نوع من الضمانات 
بأن الاتفاقيات ســوف تحترم في المستقبل، وهذا ما تقر به 

كل الأطراف، ولكن من الصعب للغاية تنفيذه.
إلى ذلــك، أكد المنســق الأوروبي انريكي مــورا، وجود 
»إرادة واضحة للعمل نحو نهاية ناجحة لهذه المفاوضات« 
مضيفاً: »سنعمل بجدية كبيرة في الأيام والأسابيع المقبلة. 

سيكون الأمر شاقاً«.
كما أعادت الدول الأوروبية الثلاث تأكيد »الطابع الملحّ« 
لإنجاز المفاوضات في ظل زيادة إيران من وتيرة أنشــطتها 
النووية، خصوصــاً تخصيب اليورانيوم بنســبة 60 ٪. 

وحدد الاتفاق سقف التخصيب عند %3,67.
وأتاح الاتفاق رفــع عقوبات اقتصاديــة مفروضة على 
إيــران، في مقابــل الحد من أنشــطتها النوويــة وضمان 
ســلمية برنامجها. إلا أن مفاعيله باتت في حكم اللاغية مذ 
قرر الرئيس الأميركي الســابق دونالد ترامب سحب بلاده 

أحادياً منه عام 2018، معيداً فرض عقوبات قاسية.
وأبدى الرئيس جو بايدن الذي خلف ترامب مطلع 2021، 
اســتعداده لإعادة بلاده إلى الاتفاق النووي، لكن بشرط 

امتثال طهران مجدداً لمندرجاته.

وفي الســعودية، دعا العاهل السعودي الملك سلمان بن 
عبد العزيز، إيــران، أمس الخميس، إلى تغيير »ســلوكها 
الســلبي« في المنطقة والاتجاه نحو التعاون، بعد أيام من 
اتهام الرياض طهران بمســاعدة الحوثيــين في اليمن على 

مهاجمتها. لكن خطاب الملك الســنوي في مجلس الشورى 
جــاء أقل حدة تجــاه الجمهوريــة الإســلامية من خطاب 
العام الماضــي حين اتهمها بدعم الإرهــاب وتأجيج »نيران 
الطائفيــة« علماً أن القوتــين الإقليميتــين منخرطتان في 

محادثات منذ أشهر.
وقال العاهل الســعودي في كلمته التي نشــرتها وكالة 
الأنباء الحكومية: »إيران دولة جارة للسعودية، نأمل في أن 
تغير من سياستها وسلوكها السلبي في المنطقة، وأن تتجه 
نحو الحوار والتعاون«. وأضاف: »نتابع بقلق بالغ سياسة 
النظام الإيراني المزعزعة للأمن والاســتقرار في المنطقة بما 
في ذلك إنشاء ودعم الميليشيات الطائفية والمسلحة والنشر 
الممنهج لقدراته العســكرية في دول المنطقة، وعدم تعاونه 
مع المجتمع الدولي فيما يخص البرنامج النووي وتطويره 
برامــج الصواريخ الباليســتية«. وتابع: »كمــا نتابع دعم 
النظام الإيراني لميليشــيا الحوثي الإرهابية الذي يطيل أمد 
الحرب في اليمن ويفاقم الأزمة الإنســانية فيها، ويهدد أمن 

المملكة والمنطقة«.
وفي ســياق آخــر، اعتبر الرئيــس الإيرانــي إبراهيم 
رئيســي، في اتصال هاتفي جمعه بنظيره مــن نيكاراغوا 
دانييل أورتيغا، مساء الأربعاء، أن الولايات المتحدة أخذت 
بالتراجع والأفول وتضعف يوماً بعد يوم، وأن تهديداتها لا 
تؤثر في إرادة الشعوب المستقلة. وقدم فيه رئيسي تهانيه 
لأورتيغا بمناســبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في بلاده 
الشــهر الماضي. وقال رئيســي: »يعتمــد كلا البلدين على 
أصوات الشــعب ودعمه، وقد وقفا دائماً أمام أطماع الدول 

السلطوية«.
وتابع: »الشعب الإيراني لم ولن يتوقف عن التقدم رغم 
العقبات والمشاكل. نحن على ثقة من أن نيكاراغوا ستتغلب 
على التهديدات والعقوبات الأمريكية، لأن الولايات المتحدة 

تعيش حالة تراجع وتضعف يوماً بعد يوم«.

العاهل السعودي، الملك سلمان أثناء خطابه السنوي أمام مجلس الشورى 

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى حظر أسلحة دولية لميانمار بعد مجزرة عشية عيد الميلاد
لندن-»القدس العربي«- وكالات:

 دعــا الاتحــاد الأوروبي، أمس الخميــس، إلى فرض 
حظــر دولــي على شــحنات الأســلحة إلــى المجموعة 
العسكرية في ميانمار، وإلى تشديد العقوبات الأوروبية 
في أعقــاب مجــزرة راح ضحيتها أكثر من 30 شــخصاً 
الأســبوع الماضي. ووقعت المجزرة عشية عيد الميلاد في 
ولاية كاياه الشــرقية، التي تشــهد معارك بين المتمردين 
المؤيديــن للديمقراطية وقوات الجيش الذي تولى الحكم 
بعد الإطاحة بالحكومة المنتخبة ديمقراطياً في شــباط/
فبراير. ولــم يعلق متحدث باســم المجلس العســكري 
الحاكم على الهجوم، لكن وســائل إعلام رسمية قالت من 
قبل إن جنــوداً أطلقوا النار وقتلوا عــدداً غير محدد من 

»الإرهابيين المسلحين« في القرية.
وقالــت جماعة متمردة فــي ميانمار إنهــا دفنت أكثر 
من 30 قتيلًا ســقطوا وأُحرقت جثثهــم. وظهر في صور 
منشورة على الإنترنت أعضاء في الجماعة المتمردة وهم 

يدفنون الرفات.
وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي 
جوزيــب بوريل، في بيــان، إن »أعمــال العنف المروعة 
التــي ارتكبها النظام العســكري« بحــق مدنيين وعمال 
إنسانيين تؤكد على »الضرورة الملحة« لمحاسبة المجموعة 
العســكرية. وأضاف بوريل أنه »في ضوء تصاعد العنف 
في ميانمار )التسمية الأخرى لبورما( المطلوب المزيد من 
الخطوات الدولية الوقائية، ومنها حظر على الأسلحة«. 
وأكــد أن »الاتحاد الأوروبي على اســتعداد لفرض مزيد 
من العقوبات على النظام العســكري«. وكانت الولايات 
المتحدة قد دعــت الثلاثاء، إلى فرض حظــر دولي على 

شحنات الأسلحة.
ومنــذ فترة طويلــة، تفرض دول الغــرب حظراً على 
بيع الأســلحة للجيش الميانماري الذي يواجه حتى منذ 
الفترة السابقة للانقلاب والانتقال الديمقراطي، اتهامات 
بارتكاب جرائم ضد الإنســانية على خلفية حملة دامية 

بحق أقلية الروهينجا.
ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في تصويت في 
حزيران/يونيو على حظر شحنات الأسلحة إلى ميانمار، 
غير أن الإجراء بقــي رمزياً في غيــاب تصويت مجلس 
الأمن. وتعد الصين وروسيا اللتان تتمتعان بحق الفيتو 

في مجلس الأمــن، إضافة إلى الهند المجــاورة، مزودي 
الأسلحة الرئيسيين لميانمار.

وتشــهد ميانمار فوضى منذ الانقلاب العســكري في 
شباط/فبراير ومقتل أكثر من 1300 شخص في قمع دموي 
نفذته قوات الأمــن، وفق مجموعة رصــد محلية. ومنذ 
الانقلاب، فرض الاتحــاد الأوروبي عقوبات محددة على 

الجيش وقادته والكيانات المرتبطة به.
أيضاً مســاعدات مالية  الكتلــة الأوروبيــة  وأوقفت 
للحكومــة وجمدت مســاعدات يمكن اعتبارهــا إضفاءً 
النظــام العســكري. وقــال بوريل إن  للشــرعية على 

»استهداف المدنيين والمشــاركين في العمليات الإنسانية 
غير مقبــول وانتهاك صارخ لحقوق الإنســان والقانون 
الدولي وبما يشمل القانون الإنساني«.ودعا إلى »إيصال 
المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن وبدون عراقيل« 
إلى شــعب بورما، مع المطالبة في الوقت نفســه بحماية 

كاملة للعمال الإنسانيين والطواقم الطبية.
وأعلنت منظمة »سيف ذا تشيلدرن« الخيرية الدولية 
أن اثنين من موظفيها بــين ضحايا المجزرة. وأكد الاتحاد 
الأوروبي بأنه ســيواصل توفير المســاعدات الإنسانية 

للأهالي.

■ كابول - د ب أ: دافع الرئيس الأفغاني الســابق، أشــرف غني، عن سفره خارج البلاد في منتصف 
آب/أغسطس فيما سيطرت طالبان على كابول. وقال لهيئة الإذاعة البريطانية »بي بي سي« إن رحلته لم 
تكــن مقررة وإنه فعــل هذا لمنع إراقة الدماء في المدينة. وأضاف: »صباح ذلــك اليوم، لم يخطر ببالي على 

الإطلاق أنه بحلول عصر اليوم سوف أغادر«.
وكان مستشــاره الخاص للأمن القومي، حمد الله مهيب »مرتعباً حرفياً« ولم يعطه »أكثر من دقيقتين« 
لتقرير ما الذي يفعله. وقال: »ولم يتضح أننا مغادرون سوى مع الإقلاع. وبالتالي كان هذا مفاجئاً حقاً«. 
وجرى التخلي عن خطط سابقة بالتوجه إلى خوست أو جلال آباد لأنه قيل له إن المدينتين سقطتا أيضاً. 
وفر غني من كابول في 15 آب/أغســطس بعدما طوق مقاتلو طالبــان العاصمة الأفغانية عقب تحقيق 
مكاســب عسكرية خاطفة على الأرض والســيطرة على كل العواصم الإقليمية. وقال ممثلو طالبان وقتها 
إنه لم تكن نيتهم مهاجمة المدينة، ولكن غني قال لـ«بي بي ســي« إن كبار مستشــاريه الأمنيين قالوا له إن 

طالبان نكثت عهدها بعدم دخول كابول. 
وفي ظل مغادرة غني للبلاد لم يكن من الممكن حدوث انتقال منظم للســلطة، وســمح لطالبان ببساطة 
بملء الفراغ الأمني. ويتهم الآن الكثير من الأفغان غني الذي يوجد في الإمارات العربية المتحدة، بتسليمهم 

ببساطة إلى طالبان. 
لكــن غني يقول إنه لم يكن لديه خيــار لإنقاذ الأرواح. وقال إنه يتم جعله »كبــش فداء« للأزمة الحالية 
والفوضــى في أفغانســتان. واعتبر أنــه كان مخطئــاً »بالثقة في الشــركاء الدوليين« الــذي، قال، إنهم 
وضعــوه تحت ضغط مســتمر وقلصوا ســلطته. وأضاف أن افتــراض أن صبر المجتمع الدولي ســوف 

يستمر كان »خطأ كبيراً«.

الصين تفرض عقوبات على 5 أمريكيين 
■ إســطنبول- الأناضــول: أعلنــت الصــين، 
أمس الخميس، فــرض عقوبات على 5 أمريكيين، 
رداً على قــرار مماثل اتخذته واشــنطن ضد عدد 
مــن المســؤولين الصينيين، بســبب حملــة بكين 
»القمعيــة« علــى مدينــة »هونــغ كونــغ«. وقــال 
متحــدث وزارة الخارجيــة، ليجيــان تشــاو، إنه 
»بموجــب العقوبــات الجديدة، لا يســمح لهؤلاء 
البــلاد،  أراضــي  بدخــول  الأمريكيــين  الأفــراد 
ومدينــة هونغ كونــغ، ومقاطعة مــاكاو الواقعة 
في الساحل الجنوبي الشرقي للصين«. وأضاف 
تشــاو، في مؤتمــر صحافــي بالعاصمــة بكين، 
أن العقوبــات حظــرت على الأمريكيين الخمســة 
التجــارة مــع المواطنــين والمؤسســات الصينية، 
و«سيتم تجميد أصولهم في البلاد«. وندد تشاو 
بالعقوبــات الأمريكية التي صــدرت مؤخراً بحق 
5 مســؤولين صينيين، قائلًا إنها »غيــر قانونية، 
وباطلة«. وأكــد أن »الجانب الصينــي يعارضها 

)العقوبات( بشدة ويدينها بأشد العبارات«.
وأفــادت صحيفــة »غلوبــال تايمــز« اليومية 

الصينية أن ممن شملتهم العقوبات وزير التجارة 
الســابق ويلبر روس، ورئيســة »لجنــة المراجعة 
الصينيــة«  الأمريكيــة  والأمنيــة  الاقتصاديــة 
كارولــين بارثولوميو. وجــاءت هــذه العقوبات 
من بــاب »المعاملــة بالمثــل« حيث أعلنــت وزارتا 
الأســبوع  الأمريكيتــان،  والخزانــة  الخارجيــة 
الماضي، فــرض عقوبات جديدة على مســؤولين 
صينيين بموجب قانون الحكــم الذاتي في هونغ 

كونغ.
وشــملت العقوبات الأمريكية النواب الخمسة 
لمديــر مكتب الاتصــال الصيني فــي هونغ كونغ، 
الذيــن يواجهون أيضــاً عقوبات أخــرى. وتتهم 
واشــنطن المســؤولين الصينيــين بـــ »تقويــض 

الديمقراطية في هونغ كونغ«.
ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، 
تم تعيــين 39 مســؤولًا صينيــاً بموجــب قانــون 

الحكم الذاتي في هونغ كونغ.
كمــا حذرت واشــنطن البنوك مــن أي نوع من 

التعاملات مع الأفراد الخاضعين للعقوبات.

ضابط كويتي يقدم شكوى حول تعرضه للخطف من قبل جهاز أمن الدولة
لندن- »القدس العربي«:

كشــفت صحيفة »القبس« الكويتية قيام »أحد الضباط القياديين« في وزارة الداخلية 
في الكويت بتقديم بشكوى إلى النيابة العامة بعد »تعرضه للخطف وتعذيبه جسدياً من 

قبل جهاز أمن الدولة«.
ونقلت الصحيفــة عن مصادر أنه ذكر الضابط »في شــكواه واقعة خطيرة تتمثل في 
حبسه يوماً ونصف اليوم في غرفة التبريد« مبيناً أن »الغرفة لم تكن تحتوي على كراس 
مــا دفعه إلى النوم علــى الأرض طوال فترة احتجازه في درجة برودة عالية«. وأشــار 
الضابط في شكواه أيضاً إلى أنه »إضافة إلى كل ما تعرض له من تعذيب توجيه السباب 
والقذف إليه خلال التحقيــق معه«. وأكدت المصادر لـ »القبس« أن »النيابة طلبت تفريغ 

الكاميرات الموجودة في أمن الدولة، للاســتدلال في تحقيقاتها علــى التهم المذكورة في 
شــكوى الضابط«. وفي هذا الصدد، كتب النائب، عبــد الكريم الكندري، في تغريدة عبر 
موقع تويتر مخاطبــاً وزير الداخلية، قائلًا: »الأخ وزيــر الداخلية الجديد هناك مواطن 
تعــرض للتعذيب في أمن الدولــة، وهناك تصريح من رئيس الديــوان الوطني لحقوق 
الإنسان برصد جرائم تعذيب في المخافر، أنتظر منك تحركاً في هذه القضايا وأن تتحمل 

مسؤلياتك التي أقسمت عليها قبل قليل«.
وكان رئيــس الديوان الوطني لحقوق الإنســان الســفير جاســم المباركي، كشــف 
لـ«القبس« الثلاثاء، عن تلقي شــكاوى بوجود حــالات تعذيب في بعض المخافر، مؤكداً 
أن »هذه التصرفات إن صحت تســيئ لســمعة الكويت وتتطلب وقفة حاسمة من وزير 

الداخلية«.

أشرف غني يدافع عن مغادرته المفاجئة لأفغانستان 
ويعتبر أنه أخطأ بالوثوق في »الشركاء الدوليين«

رئيس المجلس العسكري في ميانمار الجنرال مين أونج هلاينغ
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مصر اليوم

نريدها كريمة
لمس صلاح منتصر في "الأهرام" عصباُ مؤلما، وكشــف 
عن أمنيــة غائبة لدى الملايين: لو ســئلت عن شــخصية 
عام 2021 الذي سينسحب بعد ساعات ويدخل الأرشيف 
لقلت بغير تردد: حياة كريمة. أقولها وأكررها حياة كريمة 
كمعنى يشــمل كل الآمال التي نتطلع إليهــا، فليس هناك 
عبــارة أجمل وأروع مما يمكن أن يهــدف إليه مجتمع مثل 
حياة كريمة. حياة كريمة للإنســان العــادي الذي لا يثير 
المشــكلات ويرى في الدولة حاميا لــه، ويلتزم بقراراتها 
وتراه الدولة إنســانا محترما يستوجب الاحترام. حياة 
كريمة لمن يخالف القانون وتضطره ظروف الحياة لذلك، 
لكن لا يفقد كرامته ولا تمتد إليه يد العقاب قبل المحاســبة 
باحترام، وحتى إذا دخل الحجز لفترة يعامل كإنســان له 
حريته وكرامته. حياة كريمة لمواطن فقير ليس له حساب 
في بنك ولا ظهر يحميه أو محام يستدعيه عند وقوعه في 
أزمــة، ولكنه في نظر الدولة مثله مثــل كل المواطنين التي 
تجعله يحس بثراء نفســه. حياة كريمة لمواطن شــاءت 
إرادة الله أن يختلف عن غيره من ملايين البشر، في شكله 
أو نظره أو فهمه، فيجد المشــاعر الإنسانية التي وضعها 
الرئيس السيسي وهو يســتقبل هؤلاء الذين خلقهم الله 
ليمتحن إنســانيتنا وشــكرنا على نعم الله التي أنعم بها 
علينا.. حياة كريمة تدخــل قرية الفلاح المصري لأول مرة 
في التاريخ، لا تجعله مالــكا بضعة فدادين أو قراريط من 
الأرض، تتبدد قيمتها مع الزمن وإنما تغير حياته في البيت 
الذي يســكنه والخدمات التي تصل إليه من ماء وكهرباء 
وصرف صحــي وتعليم وعلاج.. كل مشــروع يجري في 
مصر اليوم يدخل في ملف حياة كريمة.. الطرق الجديدة، 
المبانى التي تقــام، المدن التي ترتفع، المتاحف التي تجذب 
عيون العالم، الترع التي تغطى، المستشفيات التي تنتشر، 

المدارس التي تتواصل، السكك الحديدية التي تتطور.

سجن اختياري
بقيت ســاعات والعام، كما أشــار فــاروق جويدة في 
"الأهرام"، يتســرب من بين أيدينا ونســتقبل عاما جديدا 
لــن يفيد الآن أن نعاتــب أو نحزن على عــام مضى، ولكن 
الأفضل أن نكون في شرف استقبال عام جديد.. لن أسرف 
في الأحلام فقد ســرقت منا ليالي السجن الاختياري معظم 
أحلامنا.. ســوف أســتقبل العام الجديد بأحــلام الناس 
وســوف أؤجل أحلامــي الخاصة إلــى وقت آخــر. أحلم 
بألا تفرط حكومتنا الرشــيدة في أهم إنجــازات مصر في 
خمسين عاما، وهي مجانية التعليم، هذا الإنجاز الحضاري 
والإنســاني الكبيــر.. كان وراء إنجاب أجيــال من عقول 
مصر المبدعة في كل المجالات، من هذا الإنجاز خرج العلماء 
والأطباء والقضاة ورجال الفكر والوزراء والقادة.. فكيف 
نفرط في هــذا الكنز ولدينا 60 مليون شــاب ليســوا من 
الأغنيــاء القادرين على نفقات الجامعــات الخاصة. أحلم 
بأن تعيد الدولــة النظر في موقفها مــن تعيين الخريجين، 
وأن تفتح مجالا لأصحاب القدرات والمواهب كما كان يحدث 
في زمــان مضى.. وان تعود العدالة حكمــا وإنصافا وحقا 
للجميع. أحلم بــأن يعود الإعلام أكثر قربا من الناس وبأن 
يكون صوتا معبرا عن أحلامهم وقضاياهم، وبأن نتخلص 
من أمراض كثيرة أصابت الفن المصري وشوهت صورته.. 
أحلم بأن يستعيد الشــارع المصري أخلاقياته القديمة في 
الذوق الرفيع والسلوك الراقب والحوار الجميل. أحلم بأن 
يسود العدل في توزيع الأعباء على المواطنين، وبأن تراعى 
ظروف طبقــات تحملت مــا لا يطاق في تكاليــف الحياة، 
وأصبحت عاجزة عن توفير مطالبها الأساســية. أحلم بأن 
نهتم بالملايين من أطفال الشــوارع الذين ينتشــرون تحت 
الكباري والأزقة ويقعون فريسة لتجارة الأعضاء والجرائم 
والسرقة والمخدرات، لا أعرف كم عدد أطفال الشوارع الآن، 
ولكنهم في ازدياد. أحلم بأن أرى بعد سنوات قليلة الريف 
المصري وقد أصبح شــيئا مختلفا في أهله وسكنه وبيوته 
وخدماته وطرقه، وبأن نكمل على خير مشروع حياة كريمة 
من أجل توفير حياة كريمة لنصف ســكان مصر من أهالينا 
في الريف. أحلم بأن يكون العام المقبل أكثر رحمة للملايين 
من فقراء مصر.. كل سنة وأنت طيب ومصر المحروسة أكثر 

رخاء وأمنا وكرامة.

إجازة أم هروب؟
أهتمت عبلة الرويني في "الأخبار" بأول تحرك برلماني 
موجه إلى رئيس الحكومة، بشأن غياب وزيرة الصحة... 
مؤكدة أنه سؤال مشروع، يشــغل بال الكثيرين، باحثين 
عن إجابتــه، خاصة أن أداء الحكومة، اتســم بالحســم 
والشفافية في الكشــف عن وقائع فســاد قيادات وزارة 
الصحــة، وإحالتهم إلى النيابــة والتحقيق معهم.. ليس 
مجرد طلــب إحاطة، ما تقدم به النائــب البرلماني فريدي 
البياضي... لكنه ســؤال يشــغل الجميع، حــول مصير 
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، التي توقفت عن العمل 
منذ نهاية شــهر أكتوبر/تشــرين الأول الماضي، بعد قيام 
الرقابة الإدارية بالكشــف عن وقائع فساد لبعض قيادات 
وزارة الصحــة، وإحالتهم إلى النيابــة العامة للتحقيق 
في الوقائع.. قبل أكثر من شــهرين، تقدمت الدكتورة هالة 
زايد وزيرة الصحة بإجازة مرضية، وتولى الدكتور خالد 
عبــد الغفار وزير التعليــم العالي القيــام بأعمال وزارة 
الصحة.. وحتى الآن، لم يصدر قرار بإعفاء وزيرة الصحة 

من منصبها، كما أنها لم تعد لممارســة عملها، أيضا لم يتم 
الإعلان بعد عن نتائج التحقيقات في وقائع فساد قيادات 
وزارة الصحة. سؤال النائب، وضع غياب وزيرة الصحة، 
موضع المناقشــة في البرلمــان، مطالبا رئيــس الحكومة 
بالتوضيح... هل الإجازة المرضية لوزيرة الصحة محددة 
بوقت معين؟ أم هي إجازة مفتوحة لأجل غير مسمى؟ إلى 
متى يســتمر منصب وزير الصحة خاليا، ولماذا؟ إلى أين 
انتهت نتائج التحقيقات، ولماذا لا يتم الكشــف عنها، رغم 

علنية الكشف عن وقائع الفساد؟

المفترى عليه
وحــده فتوح الشــاذلي تذكر فــي "الوفد" المســؤول 
الراحل الذي تعرض للهجوم رغم نزاهته وكده: الدكتور 
كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأســبق مات دون أن 
ينصفه أحد.. إنصــاف الرجل جاء بعــد رحيله عن هذه 
الدنيا، عندما أطلق الرئيس اسمه على محور توشكى منذ 
أيام، في يوم إعادة إحياء المشروع الذي تبناه الجنزوري 
وخطط لــه. لم يلق الدكتور الجنزوري - رحمة الله عليه 
- التكريم من القــادة الذين عمل معهم طوال عمره، ولكن 
التكــريم جاء اليوم مــن الرئيس بعد رحيــل الرجل عن 
دنيانا، وهو ما حدث مع الفريق سعد الشاذلي، رحمة الله 
عليه، أنصفه الرئيس بعد رحيله.. ولم يلق من التكريم ما 
يســتحقه، ولا حتى من باب رد الجميل للرجل الذي صنع 
التاريخ. عرفت الدكتــور كمال الجنزوري في بداية توليه 
منصب رئيس الوزراء، كنت وقتها على مشــارف الثلاثين 
من العمر.. وكنــت أول صحافي يدخل مجلــس الوزراء 
مندوبا لصحيفــة معارضة.. فقــد كان للمرحوم الدكتور 
عاطف صدقي موقــف متعنت من جريــدة »الوفد« وكان 
يرفــض اعتماد منــدوب لها في المجلس، وســار الدكتور 
صدقــي على درب من ســبقوه منذ عــام 52 حيث لم يكن 
مســموحا بدخول صحافي معارض إلى مقــر ديوان عام 
الحكومة ومقرها. عندما قابلت الدكتور الجنزوري رحمة 
الله عليه شــعرت بأننييأمام رجل دولة اســتثنائي ربما 
لا يتكــرر.. ومنذ ذلك اليوم عاصــرت الدكتور الجنزوري 
الســنوات الأربع التي قضاها رئيسا للوزراء، وخرج من 
الوزارة واســتمررت مندوبا للجريــدة في المجلس حتى 
تقابلنا معا مرة أخرى عندما عاد بعد الثورة في 2012 ولم 
تنقطــع علاقتي به طوال هذه الفتــرة من 96 وحتى 2012 
وتركت مجلس الــوزراء بعد خروجه من الوزارة في هذه 
المرة لأنني وجدتها فرصة لأخــرج معه بعد أن قضيت 17 

عاما ولم يكن من المناسب أن أستمر أكثر من ذلك.

أكثرهم فاسدون
أســئلة مهمة ســعى للإجابــة عليها ســامي صبري في 
"الوفــد": لمــاذا كل هذه الكراهيــة لرجال الأعمــال، ولماذا 
تلاحقهم السمعة الســيئة؟ وهل كلهم فاسدون؟ ويتركون 
الحبل على الغارب لأبنائهم، ولا يهتمون بتربيتهم؟ بالطبع 
ستكون الإجابة ضد هذا التعميم؛ فكما هناك فاسدون هناك 
صالحون، ولا يعني أن يكون لأحدهم ابن منحرف أن يكون 
والده مثله، وفي حــالات كثيرة قد يخرج مــن ظهر العالِم 
فاسد، والعكس ليس صحيحا في كل الأحوال. أما الكراهية، 
وإن شئنا قلنا »الشماتة« فلها أسباب عديدة: شعور الناس 
بغيــاب الرأســمالية الوطنية الجــادة والمســتقيمة، التي 
كانت تســود مصر قبل ثورة 1952، تبني وتساهم مساهمة 
حقيقية في مســاندة الدولة والشعب بافتتاح المستشفيات 
والمســتوصفات والعيادات الخيرية والمدارس الأهلية ذات 
الرسوم البســيطة جدا، وغيرها من المشاريع التي ما زالت 
خالــدة حتى اليوم فــي مختلف محافظــات مصر، ويفخر 
المجتمع بمن أسسها وتعهدها ورعاها لوجه الله، ليس رياء 
ولا نفاقا ولا انتظارا لمكســب سياسي أو وجاهة اجتماعية، 
ولا حتى تقربا من الســلطة.. وأعتقــد أن مثل هؤلاء الذين 
كانوا يضعون المســؤولية الاجتماعية تاجا فوق رؤوسهم، 
لن يجود الزمان بمثلهم مرة أخرى. ومن أســباب الشماتة 
أيضا، أن أغلب رجال الأعمال، متســلقون، نتاج نشأة غير 
طبيعية، وثــراء فاحش ليس له مصــدر أصيل، ومعظمهم 
يضع يده في »الميــة الباردة«، يقيس مردود أعماله بمعايير 
المكسب والخســارة، لا يتبرع بمال أو أرض أو مبنى لصالح 
الفقــراء، إلا وكان خلفه هدف خفي، أبســطه اســتثناءات 
وإعفاءات لهم والعائلة والمقربين. ويســعى هذا المتســلق، 
لأن يكــون في أول الصفوف بالمناســبات العامة والحفلات 
المخملية، ولا عجــب إن رأيته كتفا إلــى كتف بجوار بعض 
ممثلي الســلطة وأصحاب القرار، ولا مانع هنا من الإعلان 
عن تبرع بمبلغ لا يســاوي شــيئا امام ما يكسبه من ملايين 
في مشروعات لا يستطيع إنجازها بعيدا عن مساندة الدولة 
بالبنية التحتية والمرافق التي يبخل هو بتوفيرها وتنفيذها 
ويرمي الهلب على الدولة مستغلا رغبتها القوية في تشجيع 
الاســتثمار. إن هؤلاء الذين يعشــقون اللعب في الممنوع، 
خلف ستار بعض الأعمال الخيرية؛ لكسب المزيد من الأموال 

والامتيازات، هم الذين يفرح الناس سريعا بسقوطهم.

تريث قليلا
اشترك سليمان جودة في حالة الإحتراب التي تشهدها 
الســاحة في مواجهة الوزير الأكثر إثارة للجدل، وأشــاد 
الكاتب في "المصري اليوم" بالصراحة التي كانت متبادلة 
إلى أقصــى حد، بين الدكتور طارق شــوقي وزير التربية 

والتعليم، وعدد من نواب مجلس النواب، خلال الجلســة 
البرلمانية. وهى صراحة مشــكورة مــن جانب الطرفين، 
وعلل الكاتــب ذلك لأنها تحدد لنا أيــن بالضبط نقف في 
قضية التعليــم، ولأننا لن نخطو الخطــوة التالية إلا إذا 
عرفنا أين نضــع أقدامنا في اللحظة الحالية ولأن الدكتور 
شــوقي كان قد عاد مؤخرا من زيارة إلــى فنلندا، فإنه قد 
راح يقارن بــين تعليمنا وتعليمهم، وكانت مقارنة موجعة 
بــكل المعاني.. وكيف لا تكون موجعة وقد كشــفت عن أن 
نصيب الطالب عندهم في موازنة التعليم سنويا يصل إلى 
ما يساوي 400 ألف جنيه، وأن نصيب الطالب عندنا أربعة 
آلاف.. وعندما تكلم الرجل عن النقص في أعداد المدرسين 
قال، إن تعيين 36 ألف مدرس يحتاج إلى مليار جنيه، وهو 
مبلغ لا تملكه الوزارة في خزانتها، ولا تملكه وزارة المالية 
لتعطيه للتعليم.. وحين وقف النائب أحمد خليل خيرالله 
يتكلــم، فإنه قد صارح الوزير بأن المدرســين غير مؤمنين 
بمشــروعه لإصلاح التعليم. فما معنى هذا كله؟ معناه أن 
الذين تابعوا الجلســة، أو الذين قرأوا تفاصيلها، يجدون 
أنفسهم أمام لحظة من لحظات الصدق النادرة في الحديث 

عن التعليم في البلد. 

صدقهم وتوكل
لأن الصدق مــع النفس ومع الناس يعتبرها ســليمان 
جودة بداية التغيير، فالدكتور شــوقي مدعو إلى أن يغير 
من هذا الوضــع المؤلم الذي تكلم عنــه.. والبرلمان مدعو 
إلى أن يظل يمارس مهمته فــي الرقابة على أعمال الوزير 
إلى أن يضعــه على بداية الطريق إلــى التغيير المطلوب. 
دكتور شــوقي، إنني أشــكرك على أنك وضعت الحقيقة 
أمامنا عاريــة على هذه الصورة، ولكــن لأنك وزير فأنت 
مسؤول، ولأنك مســؤول فأنت تملك ما لا يملكه أحد منا.. 
تملك أن تصــارح الرئيس بأن أربعة آلاف جنيه ليســت 
فقط غير كافية لتكون نصيبا للطالب في ميزانية الوزارة 
السنوية، ولكنها ليســت لائقة بمصر التي قدمت من قبل 
تعليمــا كان هو الأفضل في الشــرق الأوســط. تملك أن 
تتبنــى في مجلس الوزراء قضية توفير ما يكفي لتعيين ما 
تحتاجه من مدرسين، وأقول توفير ما يكفي لا توفير مليار 
جنيه، لأن المليار توفر الحــد الأدنى للأجور لعدد 36 ألف 
مــدرس، ولكنه حد لن يُغري أحدا من المدرســين بالمجيء 
للعمــل معك، وإذا أغراه فســوف يدفعه إلــى توجيه كل 
جهده للدروس الخصوصية.. وسنكون عندها قد خسرنا 
المليار ولم نكسب القضية.. تملك يا دكتور شوقي أن تقنع 
مدرسيك بمشــروعك لأنهم جنودك في معركتك للإصلاح، 
وإلا.. فكيف تكســب معركة بجنود لا يؤمنون بها؟ دكتور 
شوقي أشكرك على صراحتك المؤلمة، ولكني سأشكرك أكثر 

إذا جعلتها بداية إلى تغيير ما يجب أن تغيره.

الضمير الغائب
أمــرت النيابة العامــة بحبس اثنــين احتياطيا بتهمة 
تصنيع الجبنة من مــادة معجون طلاء الجدران. تفاصيل 
الخبر الــذي وصفه عماد الدين حســين في "الشــروق" 
بالمرعــب وفقا للنيابة التي تلقت بلاغــا من رئيس المكتب 
المركزي لمراقبة الأغذية في مركز تلا في المنوفية، بأن لجنة 
مــن المكتب عثرت على كميات كبيرة من الجبن المتعفن غير 
الصالح للاستهلاك الآدمي في مصنع غير مرخص تنبعث 
منه رائحة طلاء الجدران، وبالفحص تم اكتشــاف خلط 
مــادة معجن الطلاء مــع مكونات الجبن لزيــادة كثافتها 
وسمكها. مالك المنشــأة اعترف بأنها غير مرخصة، وألقى 
المسؤولية على مدير المصنع. التحريات قالت إن العاملين 
في المنشــأة لم يكونوا على علم بما كان يفعله المدير، وأن 
الكميــات المضبوطة كانت معــدة للبيــع والتوزيع على 
جمهور المســتهلكين النيابــة قررت حبس مالك المنشــأة 
والمورد وأمرت بضبط المديــر الهارب وباقي المتهمين بتهم 
إقامة منشــأة صناعية من غير ترخيص والغش في إنتاج 
الجــبن وإعداده للبيع، وحيازة ســلعة بقصد الاتجار بها 
غير مصحوبة بالمســتندات الدالة على مصــدر حيازتها. 
وحينما قرأت تفاصيل ما حدث، كدت أقول أين ذهب ضمير 
هؤلاء المجرمين وهم يرتكبون جريمتهم، لكنني تذكرت أن 
مثل هذه الجرائم صــارت تتكرر في العديد من البلدان. لا 
أعلم ما هــو الفارق لو أن مصنع أجبــان تلا عمل بصورة 
شــرعية بدلا من خلط الألبــان بالدهانات، هــل الفارق 
كبير لهذه الدرجة التــي تجعله يفعل ذلك، وحتى إذا كان 
الفارق كبيرا ألــم يفكر هؤلاء أن بعض أقاربهم في المنطقة 
يمكن أن يتناولوا هذه الجبنة المصنوعة من معجون طلاء 
الجدران، فيصابوا وقد يموتــون، إن لم يكن اليوم فغدا؟ 
بالطبع إجرام البعض يصل إلى ذرى لا يتخيلها أحد، ومن 

أجل هؤلاء وجد القانون والعقاب الرادع. 

بدون ترخيص
الســؤال الذي اهتم به عماد الدين حســين، كيف نشأ 
هذا المصنع وعمل واستمر، ومن الذي يفترض أن نحاسبه 
على هــذه الجريمة البشــعة بجانب أصحابــه ومديره 
وبعض العاملين فيه الذين كانوا يعرفون حقيقة نشاطه؟ 
لدينا تشــريعات كثيــرة، ولدينا عشــرات الأجهزة في 
وزارات مختلفة مسؤولة عن مصانع المواد الغذائية، فهل 
يعقل أن كل هذه الجهات لا تعلــم بوجود مصنع الجبنة؟ 
سوف ننســى قليلا أن المصنع يخلط الأجبان بالدهانات، 

وســنفترض أن المصنع ينتج الجبنة بالطريقة الطبيعية 
الصحيحــة أليس مفروضــا أن هناك جهة مســؤولة عن 
التراخيص، ألا يمر مســؤولو هذه الجهــة حتى يتأكدوا 
أن هذه المنشــأة تعمل بصورة قانونية؟ هذا الأمر يشــبه 
بالضبط أن يقوم أحد الأشــخاص ببناء عمارة من عشرة 
أو عشــرين دورا من دون ترخيص أمام أنظار الجميع في 
حين أن الحي يمكنه ببســاطة أن يســأل صاحب العمارة 
الســؤال التقليدي البســيط وهو: أيــن الترخيص؟ قد 
يتهمني البعض بالســذاجة بســبب طرحي لهذه الأسئلة 
التي سيقول البعض أن إجاباتها معروفة. وبالتالي نصل 
إلى النقطة الجوهرية وهي، ماذا تفعل الأجهزة المسؤولة 
عن مثل هذه الأنشطة؟ سيرد البعض ويقول إن مسؤولي 
المكتــب المركزي لمراقبــة الأغذية في تلا هم من اكتشــفوا 
الواقعة، وأبلغوا النيابة بها. وهو أمر جيد، لكن سؤالي لا 
يتعلق فقط بهذه الواقعة، بل بالقصص المماثلة وحتى في 
حالة مصنع أجبان تلا لم نعرف الإجابة على ســؤال مهم 
وهو منــذ متى يعمل هذا المصنع غيــر المرخص ومنذ متى 

يخلط الألبان بمعجون الدهانات؟

أملا في الكنز
هــذه الفكرة التــي طرحها الدكتور محمــود خليل في 
"الوطــن" بحاجة إلى التذكير بهــا وتتعلق باتجاه بعض 
الأفراد إلى شرعنة مسألة النبش عن الآثار، وإضفاء وجه 
ديني شديد العجب على عملية الاســتيلاء عليها. يحكي 
المقريــزي في خططــه، أن المصريين مولعــون بالتفتيش 
عما تركه الفراعنة من ذخائــر ونفائس وذهب وجواهر، 
والاســتيلاء عليها واعتبارهــا »ورثة« تركهــا الأجداد. 
ولست أستطيع أن أُحدد بشكل قاطع هل هذه المسألة كانت 
معروفة قبل الفتح الإســلامي لمصــر أم لا؟ لكن المقريزي 
يؤرخ لها بالفترات التي لحقت فتح المســلمين لمصر، ويبدأ 
طرحه للمسألة بتبرير شرعي، إذ يذكر أن الأصل في جواز 
تتبع الدفائن ما رواه أبوعمرو بــن عبدالبر والبيهقي في 
الدلائل من حديث ابن عباس ، أن رســول الله، صلى الله 
عليه وســلم، لما انصرف من الطائف مــرّ بقبر أبي رغال، 
فقال :   هذا قبر أبي رغال، وهو أبوثقيف، كان إذا هلك قوم 
صاح في الحرم، فلما خرج من الحــرم رماه الله بقارعة، 
وآية ذلك أنه دفن معه عمود من ذهب، فابتدر المســلمون 
قبره فنبشــوه واســتخرجوا العمود منه .  كلام المقريزي 
واضح فــي جــواز البحث عــن الدفائن واســتخراجها 
والاســتيلاء عليها، وهو يذكر أن أحمد بن طولون أسس 
دولته، معتمدا علــى خبيئة عثر عليهــا، ويحكى أن ابن 
طولون ركب يوما إلى الأهرام، فأتاه الحجاب بقوم عليهم 
ثياب صوف ومعهم المعاول، فسألهم عما يعملون، فقالوا : 
نحن قوم نطلب المطالب، فقــال لهم : لا تخرجوا بعدها إلا 
بمشــورتي أو رجل من قبلــي، وأخبروه أن فــي الأهرام 
مطلبا قد عجزوا عنه، فتقدم إلى عامل الجيزة في إعانتهم 
بالرجال والنفقات وانصــرف، فأقاموا مدة يعملون حتى 

ظهر، فكشفوا عن حوض مملوء دنانير.

المعنى واضح
كان من الطبيعي كما أوضح الدكتور محمود خليل، أن 
يســتولى ابن طولون على الكنز، ويعتبره حقا مشروعا 
لنفســه كأمير للبلاد، وكل ما حاول أن يفعله أن طلب من 
»الحفــارة« ألا يتحركــوا للبحث عن الدفائــن إلا بإذنه، 
ليعطيهم بعد ذلك جزاء جهدهم، ويســتولي على بقية ما 
وجدوه. هذه الخصلة أو الســمة ما زالت تشكل صفة من 
صفات بعض المصريين حتى الآن، ولعلك ســمعت عن تلك 
القرى التي لا يوجد بيت من بيوتها إلا وأعملت فيه المعاول 
عملها، وتم حفر أرضيته، بحثا عن خبيئة تركها الفراعنة، 
وهناك من يجد، وهناك من يفشل، ولا يرى كثيرون أن في 
الأمر أي إثم من الناحية الدينية، بل لقد ســمعت بعضهم 
يقــول، إن البحث عن الدفائن يُعــد تحقيقا لآية من آيات 
الله، بمســاعدة الأرض على إخراج أثقالها، ويســتدلون 
على ذلك اســتدلالا عجيبا بالآية الكريمة التي تقول: »إِذَا 
أَثْقَالَهَا«. ولو  زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَــتِ الْأَرْضُ  زُلْزِلَــتِ الْأَرْضُ 
أنك اســتمعت إلى الصورة الغنائية البديعة التي نسجها 
الأصيل«،  »عــوف  بعنوان  مصطفى  عبدالفتــاح  الراحل 
ستجد أنه مما جاء في واحدة من أغاني الصورة: »فرغنا 
الدرر وكنــوز عشــتروت.. من قلب الحجــر.. من جوف 
التابــوت«، والمعنــى واضح ودال بشــكل صريح على ما 
يفعله »الحفارة« الباحثون عن كنوز الأجداد، ولا يجدون 

أي غضاضة دينية أو أخلاقية في الأمر.

وداعا توتو
ربما يكون الأسقف الباســم الجنوب افريقي ديزموند 
توتو، الــذي رحل مؤخرا مــن وجهة نظر عبــد اللطيف 
المنــاوي في "المصري اليوم"، أحــد مناضلى الظرف الذي 
أوجد فيه، لاســيما اكتســابه أصدقاء ومعجبين في شتى 
أرجاء العالم، بفضل شخصيته الجامحة. و"توتو"، الذي 
رحــل منذ أيام، شــخصية رائعة، انخرطــت في الصراع 
ضد نظام الفصــل العنصري، لكنه كان يصــر دائما على 
أن دوافعه دينية وليســت سياســية. لقد شــغل منصب 
رئيــس لجنة الحقيقة والمصالحة التي تشــكلت للتحقيق 
في الجرائم التي ارتُكبت في زمن الفصل العنصري، وكان 
مَن عينَه في هــذا المنصب هو الرئيس الراحل نيلســون 

مانديــلا، بفضــل تاريخه النضالــي الكبيــر، حيث بدأ 
ديزموند توتو برفع صوته ضد الظلم في جنوب افريقيا، 
عندما كان رئيس الكنيسة الإنجليكانية في جوهانسبرغ، 
ثم عندما أصبح الأمين العام للمجلس الكنائسي في جنوب 
افريقيا في عام 1977. ورغم أنه كان شخصية معروفة قبل 
اندلاع انتفاضة 1976 في الأماكن التي يقطنها ذوو البشرة 
السوداء في جنوب افريقيا، لم يعرف المجتمع الأبيض في 
جنوب افريقيا توتو، بوصفــه مناضلا من أجل الإصلاح، 
إلا قبل اندلاع أعمال العنف، التي كان حاضرا فيها مُصلحا 
ومحــاولا تفاديهــا. حصــل ديزموند توتو علــى جائزة 
نوبل للســلام في عام 1984 بفضل الجهود التي بذلها في 
التصدى لنظــام الفصل العنصري، في خطــوة اعتُبرت 
بمثابة إهانة كبرى من جانب المجتمع الدولي لحكام جنوب 
افريقيا البيض، الذين سجنوه وحرضوا على قتله، ولكنه 
خرج مــن كل ذلك صلبا قويا، حتى مــع الإصلاحات التي 
تمت في جنوب افريقيا، كان مُرحبا بهــا، ومُؤمنا بأهمية 
ابتعاد رجال الدين عن السياســة، رغــم إدانة الكنائس 
هناك. "توتو" أغضب بآرائه الإنســانية الراسخة كلا من 
بريطانيا وإسرائيل، كما أغضب أحيانا حكام بلده، بسبب 
دعواته المســتمرة للقضاء على الفساد. ولم يتخلَ "توتو" 
طوال حياته عن مبادئه، لذا مات في سلام، مستحقا لقب 

المناضل الِمثال.

نفايات إنسانية
نهاية الســنة يعتبرها الكثيرون موســم التخلص من 
الكراكيــب، غير أن تمارا الرفاعي في "الشــروق" تعتبره 
موســما للتخلي عما هو أثمن: موسم الفرز وموسم أكوام 
من الأشياء والوجوه أصنفها حســب تعلقى بها، والأهم 
فأنا أصنفها حســب يقينى بأنه ما زال يربطني بها بعض 
الحــب أو كثيره. أفــرغ رفوفا كاملة ممــا تحتويه وأنظر 
بعناية إلى كل غرض. أفــرغ صفحات افتراضية من أرقام 
الهواتف وأسأل نفسي عن آخر لقاء جمعنى بالأسماء. قد 
تكون لقاءات متكــررة بحكم أننا نعيش في البلد ذاته، أو 
تتقاطع حياتنا فعليا أو افتراضيا فتستمر العلاقة. قد يكون 
عمر آخر لقاء ســنوات إنما كان لقاء حقيقيا فيه عواطف 
صادقة واســتمرار لصداقة لم يضعفها الزمن والتنقل إنما 
برهن اللقاء أن للحديث مع الشــخص دوما بقية، حتى لو 
تباعدت اللقاءات. في الأيام الأخيرة من السنة تكثر لعبة 
الجوائز والعد التنازلي، فنرى كثيرا من النقاشــات حول 
أفضل عشرة أفلام أو كتب أو مبادرات حدثت خلال السنة. 
على صعيد فردي من منا لم يفكــر بعامه المنصرم، لتقييم 
أحداثه الفرحة والحزينة، ومن ثم الوصول إلى نتيجة أنه 
كان عاما مليئا بالأحداث؟ وهل من عام فارغ منها؟ لا أذكر 
نهاية ســنة لم أعدد فيها الأفراح والأحــزان، لا أذكر أياما 
أخيرة من أي عام على وشــك الرحيل، دون عملية عقلية 
أجريها كل صباح في الأســبوع الأخير على رائحة القهوة 
قبل أن تترتب أفكاري، حيث أفكر بأشــخاص دخلوا على 

حياتي وبقوا فيها بأشكال مختلفة جميعها مؤثرة.

يضيئون لها الطرق
فوجئت تمارا الرفاعي بأطفالها يسألونها عن صديقات 
تتردد أسماؤهن كثيرا فاعترفت بإنهن صديقاتها المقربات: 
تفاجأ أطفالي إذ أنني لم أر بعضهن منذ سنوات، ولم يفهم 
أولادي ســر صداقات لا تغذيها اللقــاءات المنتظمة. وهل 
من حاجة، خصوصا في عصر ســهولة التواصل، للقاءات 
منتظمة؟ طبعا لا شيء يغني عن حديث في قهوة أو مشوار 
في مدينــة مكتظة يرتطم ضجيجهــا بكلماتنا، فالتواصل 
الافتراضي لا يعوض عــن جمال ودفء اللقــاء الفعلي. 
إنما ها أنا أكتشــف مع الوقت أن الصداقات المتينة لا تتأثر 
بعامل الوقت والبعد. هي كالذهب الخالص تلمع في النور 
وفى الظلام. أســتنجد بصداقاتي وأكشــف عن شكوكي 
وخوفــي. أقول إنني أمــر بمرحلة فيها تحديــات لم أعتد 
على مواجهتها. أشــارك بعض الأصدقاء تفاصيل المرحلة، 
أبتعد عن النــص، نص الاجتماعيــات وأولوية أن يكون 
الشــخص لطيفا وإيجابيا. أعترف بأن نهاية هذه السنة 
حملت معها مشــاكل لم أتوقعها، وها أنا أواجهها وأحاول 
أن أرى ما بعدها. يلمع أصدقائي كالذهب في موسم تختفي 
فيه الشــمس. ينورون لــي طريقا بين الغيــوم بكلامهم 
وتواصلهم ودعمهم. عملية الفرز في نهاية الســنة ليست 
أبدا بهدف محاسبة أشخاص في حياتي على مواقفهم من 
علاقتنا أو على مســاندتهم أو إهمالهم لي، أنا لا أعاتب ولا 
أحاســب أي فرد. كما أنني أعتبــر أي علاقة، عميقة كانت 
أو سطحية، هي من مســؤولية الشخصين، وبالتالي فأنا 
مسؤولة عن مجرى الصداقة واستمرارها أيضا. في الأيام 
الأخيرة من السنة، كل سنة، أفتح أدراج ذاكرتي درجا تلو 
الآخر وأفرغ محتواه على الســرير لأفــرز ما فيه وأحتفظ 
بما ســوف يرافقنــي في عبــوري إلى الســنة الجديدة. 
هناك تحرر يأتــى مع التخلص من الكراكيــب، الكراكيب 
البشرية أيضا هناك شــعور مطمئن جدا في الاحتفاظ بما 
يضيف غنى إلى روحى وإلى قلبي، سواء كانوا أشخاصا 
أو أشــياء. أتخلص من ثقل النــاس والكراكيب وأحتفظ 
بالذهب الخالص: وجوه وأصــوات تردد كلمات تطبطب 
على قلبي، صداقات لا أرى شركائي فيها لسنوات، إنما هم 
موجودون في كل مراحل حياتي ويضيفون إليها ســكونا 
وإثارة، يضيئــون لي طرقا قد لا تكون واضحة أمامي إنما 

يرونها هم ويشاركونني فيها.

 تحرك برلماني موجه إلى رئيس الحكومة حول غياب وزيرة الصحة... ومصنع يقدم لزبائنه الجبنة بالسم

وزير التعليم يطالب المصريين بالحلم... ونصيب الطالب الفنلندي يفوق المصري مئة مرة... وعمرو دياب متهم بالتحرش
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

المصريــون  وجــد  أســتارها،  الســنة  تســدل  أن  قبــل 
أنفســهم أمام محنة جديدة، على أثر ما نشــر بشأن تأثير 
خط الأنابيب الإســرائيلي "إيلات - عسقلان" الذي تنفذه 
تــل أبيــب بالشــراكة مع الإمــارات، علــى قناة الســويس 
والاقتصــاد المصري، ضمــن المخططات الإســرائيلية التي 
تســتهدف ثروات المنطقة والســيطرة عليها. واستند رامي 
إبراهيم في "المشهد" لشــهادة خبراء من إسرائيل يتبعون 
شــركة خط أنابيب "أوروبا آســيا" حيث أكــد أن الأنبوب 
يوفر بديلا أرخص من قناة الســويس، وخيارا لربط شبكة 
خــط الأنابيب العربــي الذي ينقل النفــط والغاز ليس فقط 
في المنطقة، لكن في الموانئ البحرية التي تُزود العالم. ومن 
جانبــه أعــرب اللواء محمد رشــاد وكيل جهــاز المخابرات 
المصرية الأســبق، عن دهشته من سياســات الإمارات في 
المنطقة واتجاهها إلى التطبيع مع إســرائيل، على حســاب 
الدول العربية، مؤكدا أن السياسات الإماراتية غير مرغوب 
فيهــا، رغم التبريــرات الكثيرة غيــر المقنعــة. وأضاف، أن 
المشروع تأثيره الاقتصادي في مصر محدود للغاية، ولكن 
الكيان الصهيوني يســعى للســيطرة على ثــروات الخليج 

والتأثير في قراراته السياسية والاقتصادية أيضا.
وحفلت صحــف أمس الخميــس 30 ديســمبر/كانون 
الأول بأجــواء التفاؤل التي خلفتها وقائع أســبوع جرى 
خلاله تســليط الأضواء على عشــرات المشــاريع التنموية 
التي جــرى افتتاحها تباعا في محافظــات الصعيد. ومن 
أخبار القصر الرئاسي: تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، 
التهانــي بمناســبة العــام الجديــد، حيــث قــدم الدكتور 

مصطفى مدبولــي رئيس مجلس الوزراء الشــكر والتحية 
للرئيــس عبدالفتاح السيســي علــى الأســبوع التاريخي، 
الــذي شــهدته محافظــات الصعيد. كمــا هنــأت القيادة 
العامة للقوات المسلحة الرئيس السيسي، ورجال القوات 
المسلحة، وأقباط مصر، وجموع الشعب المصري بمناسبة 
حلول العام الميــلادي الجديد. ومن أخبــار الفنانين: فجّر 
الموســيقار حلمي بكر مفاجأة تخص الفنانة شــيرين عبد 
الوهــاب بعــد طلاقها مــن المطرب حســام حبيــب، قائلا: 
"شــيرين عبد الوهــاب لم تطلــق من حســام حبيب ولكن 
كل مــا فعلته كان جزءا من الدعايــة لأغانيها الجديدة، أو 
كما يقــال كان جزءا مــن التريند".. وأشــار المطرب هاني 
شــاكر نقيب المهن الموســيقية، إلى أن إلغــاء الحفل الذي 
كان مقررا جاء بســبب قــرارات الحكومة بإلغاء الحفلات 
في القاعات المغلقة، رغم بيع جميع تذاكر الحفل، مشــددا 
علــى أن قــرارات الدولة لها كل الاحتــرام وعلينا تنفيذها. 
أمــا أبرز الذيــن تعرضــوا للإحباط فــي آخر ايام الســنة 
فهو النجم "الهضبة" بعدما تعرض لانتقاد واســع مؤخرا 
حيث سحبت شركة سيارات "سيتروين" في مصر، إعلان 
الفنــان عمرو ديــاب، الذي أثــار الجدل، وقدمــت اعتذارا 
رســميا، اســتجابة منهــا لرأي الجمهــور. وأثــار الإعلان 
غضبا واســعا عبر منصــات التواصــل الاجتماعي، حيث 
وصفــه البعــض بأنه "غير لائق" ويشــجع علــى التحرش 
الجنســي. واعتبر البعض الهجوم الذي تعرض له المطرب 
نذير شؤم لعام مقبل عقب نهاية سنة شهد خلالها العديد 

من الإنجازات على المستوى الفني.
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ثقـافـةثقـافـة

خضير فليح الزيدي... وفانتازيا التخيّل في رواية »عمتي زهاوي«
■ قد تبــدو رواية خضيــر فليح الزيــدي الجديدة »عمتي 
زهاوي« الصــادرة عن دار مصــر العربية للنشــر والتوزيع/ 
القاهــرة 2020 روايــة حــدثٍ، أو ســيرة شــخصيات تتمركز 
حولــه، لكنها ســرعان ما تتمــرد على هذا التوصيــف، لتبدو 
أكثــر تمثيــا لبنيــة الروايــة المركبــة، حيــث تضــع الســيرة 
والتاريــخ والشــخصيات فــي صــراع محتــدم، وأمــام لعبة 
ســرد مفتــوح، يتلمس مــن خالهــا الروائــي ما هــو مخفي 
فــي دواخل شــخصياتها من تشــوهات، هي نظيرة لتشــوه 
واقعهــا، و»هويتها المغيبــة« و»ذاتها الاغترابيــة« إذ تجعلها 
تلك التشوهات أكثر اضطرابا وغموضا، وأكثر قلقا وخوفا، 
ولتجعــل الروايــة وكأنهــا روايــة بوليســية، أو رواية خيال 

علمي..
الزيــدي يراقــب شــخصياته، يضعهــا في دائــرة معتمة، 
ويجعل من صراعها محكوما بإشــارات ســيميائية، يستلها 
المؤلــف مــن الواقــع والتاريــخ والمقــدّس، ورغم أنــه يحجب 
شــخصية العمة زهــاوي فــي أكثر فصــول الروايــة، إلا أنه 
يجعلهــا بؤرتها المركزية، والمجال التناصــي الذي يحرّك فيه 
الشــخصيات الطفيلية التــي تدور في عالمهــا، والتي تخضع 
إلــى موجهــات محتــوى وصيتهــا الغرائبيــة، حيــث تؤدي 
وظائفها عبر مرويات ناقصة وذرائع تمثيلية، على مســتوى 
ترسيم عاقتها الشوهاء بسيرة العمة، وبعوالمها وسرائرها 
الغامضة، أو مســتوى عاقتها بالمكان الذي صار دوستوبياً 
بعد مــوت العمــة الغامض فــي المستشــفى الأمريكي، حيث 
تتكشــف أطمــاع تلــك الشــخصيات، وخياناتهــا وعائقها 
المريبــة، مثلما يتشــظى المكان الدوســتوبي ذاته إلــى أمكنة 
مضادة، مسكونة بالغرائبية والشبق والأوهام، تتخفى فيها 
الشــخصيات عبر أقنعتهــا، وعبر يومياتها النافرة، لاســيما 
بعد وصول الموافقة الحكومية على عرض المؤسســة لتشييد 

مشروع »جنة العراق« الفانتازي في الصحراء الغربية. 
»إلى مؤسســة العمــة: ننتظر قرار مســاهمتكم في واحدة 
من لمســات إبداعاتكــم لتصميم جنــة أرضية ذكيــة تضاهي 
بعظمتهــا تصاميمكم العالميــة، وتحاكي بعظمتهــا جنة الله. 
مؤسســتكم هي مؤسسة كسر النمط والتخطي غير المألوف. 

علمــاً أن حكومتنــا الموقــرة خصصت 
أعلــى ميزانية فــي تاريــخ حكوماتها 

لهذا المشروع العماق«.
هــذا المشــروع الغرائبــي ينطــوي 
على فكــرة لها مســاس عميــق ببنية 
الروايــة الســردية، إذ يتحــول إلــى 
مجال تخيلــي، وإلى مســار وظيفي 
ولإعطاء  الســردية،  الرؤيــة  لتعزيز 
المتخيل السردي حافزه في التمثيل 
الواقعــي والتاريخي، وفي »تزمين« 
عــن  والكشــف  الســرد،  منطــق 
تعالقه بالواقــع العراقي، فالروائي 
يضاعف مــن طاقته الدلالية، ليبدو 
الســرد وكأنه نوع مــن الكوميديا 
فــي ســخريته، وفــي  الســوداء، 
اســتعارة تمثاته للمكان المقدس، 
والمكان الجحيم، الذي تحمست له 
»العمة زهاوي« بوصفه مشروعا 
لجنــة متخيلــة، تســتعيد معهــا 

رغباتهــا الجنينيــة المتخيلــة للعــودة إلى 
الرحم المكاني، مقابل رفضها القاطع لعرض تصميم فانتازي 

آخر لسجن أمريكي مقترح.
مــا بين القبــول والرفض تكشــف الرواية عــن إيحاءات، 
تنسحب إلى سردنة الواقع، والتاريخ والخيال، مثلما تؤشر 
الحمولات الرمزية لصراع الحيــوات العراقية الصاخبة، مع 
أقنعتهــا، ومع الآخــر، وعلى نحــوٍ يجعل من تتبــع حركتها 
وكأنه فعــل مراقبة، وتقص، فيــه من الفانتازيــا، ما فيه من 
دراميــة الحبكــة البوليســية، وفيه مــن المغامرة مــا فيه من 

الغموض والمكر.
روايــة »عمتى زهاوي« تفتح باب الطلســم، ليتبدى الواقع 
مشــوها، عبر الكشــف عن سير شــخصياته المشوهة، حيث 
يتحكــم الروائــي بســردنة تلك الشــخصيات، عبــر إفاداتها 
واعترافاتهــا، وهي تتغول في خداعها وفــي صراعها، وعبر 

أقنعتها، فقناع الشــخصية الرئيســة المهندس »حسن العمة« 
يجعل فعل الحكي، موجها نحو تعرية عاقتها بشــخصيات 
الرواية الأخرى، بدءا من شخصية »العمة« بوصفها »متناصة 
تبئيرية« تســتجمع الأصوات، وتؤطر الحركات، وتجعل من 
»حســن العمة« المســكون بهوسه الجنســي وعقدته من أنفه 
الكبيــر وقصر قامته ورفــض لميس الحموي لــه، أكثر تمردا، 
ليبدو شــخصية أكثر عدائية وتشــوهاً، وتعمــل على تحفيز 
الموجهات القصدية في المجرى الســردي، لاســيما بعد موت 
العمــة، عبر إعادة صياغــة الوصية، والتآمر لتنفيذ المشــروع 
في صحــراء العراق، والتخطيط للتخلص من أعدائه » الخبير 
الأمريكي يوهان، الشيخ زريق، حسن غناوي، لميس الحموي 
وزوجهــا الحــاج صبري« وقناع حســن غناوي يكشــف عن 
هشاشة شخصيته، وعن شــبقه المؤجل، وقناع الشيخ زريق 
يُخفــي مرجعياتــه الإرهابية، ونهمــه في خــداع العمة، وفي 
اســتغفالها، وقناع الشــريك يوهان يفضــح انحرافاته، وعن 
ارتباطاته المشبوهة مع صنّاع أفام البورنو ونزعته للأمركة 
وأجهزتهــا المخابراتيــة، وحتــى لميس الحمــوي تخفي تحت 
قناعها الأنثوي البراق تاريخا من الخداع والتورية الجنسية..

إفادات سردية

خمســة أصــوات تقــدم إفاداتها الســردية فــي الرواية، 
وعبــر شــهادات متقاطعــة. ورغم تعــدد هذه الإفــادات، إلا 
أن صــوت الراوي يظــل مركزيا في إفادته، ليــس في تأطير 
مساحته السردية وحسب، بل في ضبط موجهات سرد تلك 
الإفــادات، وعبر ربطهــا ببؤرة الحدث المركــزي، ليكون أكثر 
تمثيا لتحولاته، ولغرائبية أحام العمّة الثقافية والتاريخية 
والهندســية، وفي دلالة عاقتها الرمزية والنفســية بالمكان 
العراقي، وعبر رغبتها في إقامة تعالق ما بين فكرة مشــروع 
»جنة العراق« مع حلم العمة بقصة الإسراء والمعراج، وكذلك 
باســتيهاماتها مــع أمكنــة متخيلة أخرى، ليســت بعيدة عن 

فانتازيا مكتبة بورخس ومكتبة مانغويل.
وضعنا الزيدي أمام إزاحة ســردية، استخدم فيها كثيرا 
من التقانات المجاورة، حيث التحليل النفســي، والتحقيق 
البوليسي، وحيث توظيف تقانات 
لترســيم  والجغرافيــا  الهندســة 
مخطــط الروايــة الرمــزي، ولبناء 
أحــداث تشــتبك فيها مســتويات 
ســردية متعددة، تســتجمعها بؤر 
نفســية، وإحــالات غرائبيــة، فــي 
وصف »الجنــة الأرضية« والدخول 
التطهيري إليها عبر التعري وارتداء 
ورقــة التــوت، وممارســة طقــوس 
الاعتــراف، وفــي ســردنة الوقائــع 
بنــوع مــن الســخرية، وكأنهــا تقيم 
مقارنــة افتراضية بين مــا يجري في 
الجنة وما يجري في الواقع العراقي، 
وعبر شــخصيات طارئــة تتخلى عن 
ســترها، لتجد وجودها أمام المفارقة، 
وأمــام لعبــة الإيهام بالخــاص، »بدأ 
برنامج المعايشة وفق المنهاج، وحسب 
المكونات  بترضيــة  المجتمعي  التــوازن 
التخطيــط-  وزارة  وأصــدرت  كافــة، 
بالتعــاون مــع إدارة الأوقــاف - التعليمــات الازمــة لهــذا 
الغرض. أدخل الجميع حسب بطاقة التموين في الحواسيب 
العماقة، ثم صدرت القوائم تباعا، وتم نشرها في الصحف 
الرســمية، كما اســتحدثت الحكومة »قناة المعايشــة« لتهتم 
بإعان القوائم لكل يوم من أيام السنة للمسؤولين المتدينيين 

والحكوميين على حد سواء«. 
وصــف الروائي لعالــم الجنــة الأرضية، ليــس بعيدا عن 
الترميــز بوصــف  غرائبيــة الصراعــات التي تحــوط المكان 
العراقــي، بوصفها مكانــا للنقائــض، والفانتازيا، والأوهام 
والصراعــات، التي تبــدو غير مترابطة، لكنها تتكشــف على 
خليــط مــن الانتهــاكات الرمزيــة، والتشــوهات الأخاقية، 
وحتــى اختيــار الصحــراء لإقامة مشــروع الجنــة الأرضية 
يحمــل رمزيتــه الدالة على عقم المــكان، وعلى أنــه قريب من 

خطــط التنظيــم الإرهابي وأوهــام »المجاهديــن المهاجرين«. 
التنظيــم الإرهابي »أهل الجنــة« وعاقته بالمشــروع، يدخل 
في المجرى الســردي بوصفه »أســطرة للحــدث« وإحالة إلى 
توجيهه، فخطة الســيطرة على المشــروع هو جــزء من اللعبة 
التي اقترحها الشيخ زريق الذي كانت العمّة تموّل مؤسسته، 
بالتنســيق مع الشــريك الأمريكي يوهان، ومــع الإرهابي ابو 
عوف النيجيري، وكأن المؤلف يوحي بأن مرجعيات الإرهاب 
ليســت مجهولــة، وأن تموياته ليســت بعيدة عن ســرديات 
الجماعات التي تقف وراءه، والتي جعلت من ســيطرتها على 
»الجنة الأرضية« ترميزا للسيطرة على المكان السياسي، وأن 
إيقاع شــخوصه وتعريتهم واغتصابهم هــو تمثيل لتعرية ما 

يجري في الواقع.

الهروب إلى السردي

تأطير الرواية بالعجائبي والغرائبي أتاح للروائي نوعا من 
الاحتيال علــى الواقع، إذ يتحول هــذا الاحتيال، إلى وظائف 
خارقــة للشــخصيات، وإلى لعبــة مفتوحة، لتحفيــز الخيال 
الحكائــي، ولتوســيع تشــكيل مــا هــو عجائبي فــي الرواية 
لأداء وظيفة تأويلية، تعمل على تســيير مجراها السردي من 
جانب، وعلى تحويل إفادات الشخصيات إلى »وجهات نظر« 
مخاتلة تدور تبئيراتها حول تجليات ما هو غرائبي في »الجنة 
الأرضية« مقابل كشف الروح الشــيطانية للشخصيات، تلك 
التي تتنافر أصواتها، لكنها تتوحد عند التعبير عن الحمولات 
الرمزيــة للصراع، ولما يتبدى عبره مــن مواقف فاضحة، بدءا 
من خيانة الوصية، وخيانة الجســد، وليــس انتهاءً بغموض 

موت العمة، والبدء بـ»تصفير المؤسسة«.
مــا يمكــن ماحظاتــه فــي هــذه الكشــوفات هــو محاولة 
الروائــي لانفتاح علــى »مكامن ســردية« أراد تعرية ما خفي 
في نســقها المضمر، وكأنه يعمد إلى مقاربــة تعرية ما تخفيه 
المكامــن العراقيــة، ولتبــدو لعبتهــا فــي التعرية أكثــر تمثيا 
لحيوية »الســارد الذاتي« الذي لبس قناعه المؤلف، في إدانته 
لشــخصياته المشــوهة، وحتى في الوضع التخيلي لمشــروع 
العمّــة المابعــد حداثي، إذ بدا هذا المشــروع وكأنــه وهم كبير 
أمام الواقع الموحش والقاســي، وبما نجد في »السينوغرافيا 
الســردية« التــي اعتمدهــا الروائي تغذيــة للتخيــل، وتنويع 
مجــرى الســرد فــي الروايــة، ليس بوصفــه الحكواتــي، بل 
بصفته الإنشــائية المســرحية التي يكمل فيها الروائي هيكل 
روايته الفانتازية، التي كشــف عن وهم جنتها المهندس المقيم 
»حســن الجنــة« عبر كشــف وهم التشــوه الــذي يحدث في 
الواقع العراقي بقوله: »حدث الذي حدث« بســبب الخافات 
الكبرى التي نشــبت بين أطراف الســلطات العراقية ولسبب 
واقعي حول هوية الأشــخاص المرشحين ومكوناتهم العرقية 
والطائفيــة لإدارة المشــروع ، فيمــا العالم كلــه ينتظر حلحلة 
الخافــات المحلية للدخول الســياحي إلى الجنة مســتقباً(. 
التعالق ما بين السحري والواقعي هو حلقة التأليف السردي 
الفاعــل في الرواية، وعبر جدّة المؤلــف في التعاطي مع حدثٍ 
مفتوح على رمزيات وتأويات واسعة، وعبر تقانة ماهرة في 
اســتراتيجية الســرد من خال المقاربة بــين الواقع والخيال، 
وعبــر اســتبدال الوظائــف والوثائق، واختاق شــخصيات 
عائمــة، لكنها تروي عبــر أقنعتها أحداثــا، وتصطنع تاريخا، 
تســتثمر رمزية حساســة لـ»عمتي زهاوي« لتنفذ من خالها 
إلــى صناعــة مشــروع زائــف، وإلى ترحــالات زائفــة، وعبر 
شــخصيات يمكــن أســطرتها وتزييفهــا فــي واقــع العراق 

الخيالي.

٭ كاتب عراقي

 علي حسن الفواز *

محمد سامي الكيال *

علاقات سامة أو الفرد بوصفه شركة صغيرة
■ يثير انتشار مصطلحات، من المفترض أنها مستمدة 
من قاموس العلاج أو الإرشاد النفسي، كثيراً من الجدل 
والسخرية مؤخراً، خاصة أنها تتعلق بالحياة الخاصة 
والعلاقات الحميمية. فجأة اكتشــف بشــر عديدون أن 
علاقاتهم »ســامة« وشركاءهم »مؤذون« عاطفياً، وأنهم 
غالباً يعانون من شكل من أشكال »الصدمة« أو ما بعدها. 
فحــوى النقد الســائد لهذا النمط مــن قوعدة ما هو 
شــخصي، أن تعميم مصطلحات العلاج النفســي، بهذا 
الأســلوب التبســيطي، وعبر وســائل الإعلام ومواقع 
التواصــل الاجتماعي غالباً، يســاهم فــي خلق ذوات 
نرجســية هشــة، تعــوّض انســلاخها عن ســياقات 
اجتماعية مســتقرة، كانــت تمنح الرعايــة والتوجيه 
للأفــراد، باللجــوء المبالغ بــه لآباء جــدد: معالجون 
نفســيون قــادرون على ترويج أنفســهم في الســوق 
الافتراضي المتوسّــع، أو مؤثرون على مواقع التواصل. 
وبالنتيجة يعجز البشر عن الخروج من دائرة سحرية، 
رســموها حول ذواتهم الفردية. وبناء علاقات إيجابية 
مع محيطهــم الاجتماعي، مختصرين أنفســهم بالأذى 
والمعاناة النفسية التي يعيشــونها، سواء كانت فعلية 

أو مبالغاً بها.
قد يتمتع هــذا النقد بوجاهة وصحــة كبيرة، إلا أن 
هذا لا يمنع من طرح ســؤال مهم في هذا الســياق: متى 
كانت العلاقات الإنســانية، سواء على الصعيد العام أو 
الخاص، غير »سامة«؟ ألم تشــهد العلاقات بين الأفراد 
والجماعات دائماً كثيراً من العنف والاســتغلال والميل 

للسيطرة أو الخضوع؟
البنى الاجتماعية التقليدية فسّرت ما نعتبره »ساماً« 
اليوم بأســلوب مختلــف.. وأمدت أفرادهــا بعلامات 
تواصليــة معمّمــة ومتفق عليها، تحدد، بــل تقونن في 
أحيان كثيرة، معنــى ما يتضمنه التواصل الإنســاني 
من ألم، أو إرغام لأحد أطرافه، وفقــاً لهرمية اجتماعية 
معينة، غالباً ما تكون أبوية أو طبقية، فـ«التعنيف« مثلًا 
قد يعتبر شكلًا من أشكال التأديب.. والخضوع احتراماً 
وتبجيلًا.. والألاعيب العاطفية والنفســية، من صدّ وردّ 
وإهمال، أو اهتمام مبالغ بــه، نوعاً من الغنج أو القوة، 
بل كثيراً ما أُســبغ عليها نوع من القداسة. فنرى شعراء 
التصوف والغزل العفيف العرب مثلًا، يفتخرون بذلهم 
في الحــب. الأهم هنــا أن البنى التقليديــة لم تفترض 
أن تلك العلاقــات يجب أن تكون توافقيــة أو تعاقدية. 
فالهرمية الاجتماعية تحدد سلفاً لكل فرد دوره وما هو 

متوقع منه، وبالتالي فقد يبدو أن »اكتشاف« مدى سمّية 
العلاقات الإنســانية، ومحاولة الوقاية منها، دليل على 
تقدّم البشــر نحو مزيد من المساواة، وتمكّنهم لأول مرة 
من بناء علاقاتهم الخاصة والعامة بشكل أكثر رضائية. 
فهل تقرّبنا حساســيات الذوات المفردنة من المســاواة 
والعدالــة فعلًا، وتضعف الهرميــات الاجتماعية؟ وهل 

يمكن أن نصل يوماً لتواصل إنساني خالٍ مما هو سام؟

الذات القانونية عاشقةً

لا ترفض الذاتية الجديدة بشــكل مبدئي، في سعيها 
لتطهيــر التواصــل الإنســاني مــن ســمّيته، علاقات 

حتــى العنــف ضمن حد الســيطرة والخضوع، بل 

معيّن، 
تربطه  لكنها 

كل  الكاملة:  بالتعاقدية 
علاقــة تم التعاقــد عليها 

برضــا الطرفــين، حتى لو 
كانــت نمطاً مــن العبودية، 

علاقــة مشــروعة. مــا يحوّل 
العنف والســيطرة إلــى نوع من 
اللعــب المقونــن. ويفرغهمــا من 
محتواهمــا الســلطوي الفعلــي، 
المتعلّق بهرمية اجتماعية مكرّســة 

ســابقة على التعاقــد. وإذا كان هــذا التقنين للعلاقات 
الشــخصية يقبل معظــم أشــكال اللعب فهــو لا يقبل 
التلاعب، فكل ممارسة يُفهم منها الاحتيال، أو عدم إدراك 
أحد الأطراف حقوقــه كاملةً، مرفوضة ومدانة. ومن هنا 
يأتي التصنيف الســلبي لمن يمارسون »الأذى العاطفي 
النرجســي« مثلًا، فهم يتلاعبون بمشــاعر ضحاياهم، 
ولا يعطونهــم بيانات واضحة عــن منظورهم للعلاقة، 
ونواياهــم تجاهها. ويســتغلّون جهل الطــرف الآخر 

بذلك، لتحصيل ما يمكن تســميته مكاسب عاطفية 
غير مشــروعة. يبدو ذلك أقرب للحديث عن علاقة 
تعاقديــة قانونية بين شــخصيتين اعتباريتين في 
الحيز العام، يجب أن يكــون فيها كلا الطرفين على 

بيّنة واضحة بكل الظــروف المتعلّقة بتعاقدهما المحتمل، 
ومراعاة قيم الشــفافية في التواصل المشــترك بينهما. 
وبالتالي فربما يكون تعميم التحذير من سمّية العلاقات، 
لا يرتبط بتقدم علم النفس في الثقافة الشعبية، بقدر ما 
هو مدّ لشــروط وحقوق الذات القانونية، وهي أساس 
المعاصرة،  الحقوقية  المنظومات 
الخاص  الحيــز  عمــق  إلــى 

والحميمية الفردية. 
المنظومات  كل  عملــت 
بما  بالتأكيد،  القانونيــة 
الإسلامية  الشريعة  فيها 
تنظيــم  علــى  مثــلًا، 
الشــخصية  الأحــوال 
بكثير مــن الأحكام، إلا أن 
ذلك التنظيم ارتبط أساساً 
بالحقــوق المادية، من نفقة 
ومسكن ونقل ملكيات، وكذلك 
الســلامة الجســدية للبشــر 
بالحد الأدنى، وضمان الأنساب 
للأبناء،  المعنويــة  والحقــوق 
دون محاولــة التدخّــل في 
والانطباعات  المشاعر  عمق 
علاقاتهم  في  للناس  الذاتية 
الحميمية، وهكذا فإن الســعي 
لتعميــم التعاقديــة، وصولًا 
إلــى أدق التفاصيــل، يبدو 
ســابقةً لم تخطــر على بال 
الثــورات  حقوقيــي  أكثــر 

البورجوازية، راديكاليةً. 
يمكــن البحث عن أســاس 
اجتماعي لهــذا في التحولات 
فــي ســوق العمــل المعاصر، 
العاملــين  عــدد  ازديــاد  فمــع 
 ، Freelancersالخاص لحســابهم 
ومطالبــة العمــال والموظفــين بكثير 
الــذات  »المرونــة« تصبــح  مــن 
بعواطفهــا  للعامــل،  الفرديــة 
ملكيته  وحساسياتها،  وهويتها 
التــي  الأساســية،  الشــخصية 
يجب الحفــاظ عليها في كل المجالات، 

ومــن ناحية الأنظمة الضريبية والماليــة يصنّف العمال 
»الأحرار« هؤلاء بوصفهم شــركات صغيــرة، وبالتالي 
يجب حماية الذات/الشركة هذه بكل قواها، المادية وغير 
المادية، من أي إســاءة، قد تخلّ بإمكانياتها في الدخول 

بتعاقدات حرة. 
ومع انهيار العائلة البورجوازية الأحادية، التي كانت 
أساســاً نظرياً لفصل الخاص )العائلي والحميمي( عن 
العام )السياســي والحقوقي( بات كل ما هو شــخصي 
سياســي فعلًا، في تحقيق باهر للشعارات المتمردة على 
أبوية الدولة الاجتماعية، سواء دولة الرفاه في الغرب، 
أو دولــة التحــرر الوطني فــي العالم الثالــث. لم يعد 
هنالك آباء/أمهات، عشاق/عشــيقات، تتوقف الحوكمة 
السياســية والقانونية عند حدود حميميتهم، بل أفراد، 
أول ملكياتهم الخاصة ذواتهم، يســعون لحماية قواهم 
النفســية والعاطفية والثقافية من أي انتهاك، قد يعيق 

تسويقها بحرية.   

عقود الإذعان

إلا أن تطبيق المســاواة القانونية الشكلية في مجال 
العلاقات الحميمية، قد يواجه عدداً كبيراً من المعوقات: 
يدخل البشــر في الحيز العام بعلاقات متساوية شكلياً 
من الناحية القانونية، غير أنها شديدة التمايز والتفاوت 
من ناحية القوة المادية والاجتماعية، ويناضلون، بقدر 
ما هو متاح، لأجل تحســين شروطهم التفاوضية، وأن لا 
تكون العقود التي يبرمونها مجــرد عقود إذعان. في ما 
مضى ســعت النقابات لإعطاء القوة للطبقات العاملة، 
في مواجهة الدولــة وأرباب العمل، لتصبح شــخصية 
اعتبارية نديّة، تدخل في تعاقدات تحمل الحد الأدنى من 
المساواة الفعلية، وليس الشــكلية. في المجال الحميمي 
تصبح المســاواة الشكلية مشــكلة، أكثر من كونها ميزة 
لتحقيــق شــروط تعاقدية أفضــل، تؤدي للمســاواة 
الفعلية. فالبشــر لا يمكنهم الدخول في علاقات لصيقة، 
تقوم على التفاوض والبيع والشراء وشفافية البيانات، 
في كل تفصيل من تفاصيل حياتهم. سبق لعالم الاجتماع 
الألماني نيكلاس لومان اعتبــار الحب ترميزاً للحميمية، 
و«وســيلة تواصل معممــة رمزياً« قامــت على مخزون 
دلالي كبير من الآداب الصوفية والرومانســية، مهمتها 
التأسيس لعلاقات شــخصانية ضمن أنظمة اجتماعية 
غير شــخصانية، مثــل أنظمــة السياســة والاقتصاد 

والقانون. وإذا فقدت الحميمية وظيفتها الشــخصانية 
هذه، وباتت أحكام الأنظمة الاجتماعية غير الشخصانية 
تســري عليها، فمن الصعب على البشر بناء أي علاقات 
في الحيز الخاص. ولن يروا في تواصلهم مع شــركائهم 

إلا كثيراً من »السم« غير المبرر. 
كثيــراً ما تخفــي العلاقــات القائمة على المســاواة 
القانونيــة الشــكلية أنماطــاً متعددة من الاســتغلال 
واللامســاواة، وبالتالي قد لا تكون مراعاة حساسيات 
البشــر، في الحيزين العام والخاص، أكثر من »تحرير« 
القــوى العاطفية والثقافية للفرد، ممــا تبقى من أطرها 
الاجتماعيــة، كــي يتســنّى تداولها وشــراؤها بحرية 
أكبر. قد يقبل الإنســان بيع قواه بأبخس الأثمان ضمن 
تعاقد »حر« لكن هــذا لا يعني أنه فعــل هذا في ظروف 
غير »سامة« تتسم بالمســاواة والعدالة الفعلية، بقدر ما 
خضع لهرمية قوى جديــدة أكثر مرونة. كل هذا لا علاقة 
له بتحرير الرغبة الإنسانية من قيود الهرميات الأبوية 
والطبقية. وهــو حلم الثورات الاجتماعية والجنســية 
في القرن العشــرين، التي دعت لعالم يعيش فيه البشر 
حميميتهــم، ويطلقون رغباتهم، بعيــداً عن كل حوكمة 
وتدخّل فوقي، ما يجعل الإيروســية، أي القيمة المعطاة 
للشبق واللذة الإنسانية وجمالياتهما، منفلتة من القيود 

الكابحة والمستغلّة للرغبة.
مــن الصعــب تصــوّر الإيروســية دون كثيــر من 
»الأذى« و»السميّة« فالبشــر يبنون تجربتهم الحياتية 
والأخلاقيــة، من خلال تراكم الآلام واللذات في ســياق 
تواصلهــم المعقد مع الآخريــن، ومحاولــة »حمايتهم« 
مــن تلك الآلام قد يكــون اعتداءً على حقهــم في تكوين 
تجربتهم الخاصة، ودفعهم لعيش حياة معلّبة ومطهّرة، 
قد تنفع لموظفي أو مديري شــركات ناجحة، لكنها قاتلةٌ 
للحيوية الإنسانية، وللروابط الحميمية، التي يمكن أن 
تكون مقاومة للسلطة أحياناً. كما أنها مدمّرةٌ لما تبقى من 

إيروسية في عالمنا.   

٭ كاتب سوري
تمثال ايروس 
في مدينة لندن

مجموعة »تحت...« للسوري لؤي علي خليل 
■ صدرت حديثا عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر مجموعة قصصية جديدة 
للقاص والروائي السوري لؤي علي خليل، بعنوان )تحت...( وهي الإصدار القصصي 
نة الحرب( التي خصصها القاص للآثار الإنســانية المترتبة  الثالث ضمن رباعيّة )مُدوَّ

على الحرب في بلاده.
فــي هذه المجموعة يرصــد القاص الفظائع التــي يتعرض لها المعتقلــون في أقبية 
الســجون، ويختلط فيها وجع المعنى بجمال اللعبة السردية الكنائية على نحو أخّاذ، 
وهذا أمر اختصت به نصوص القاص لؤي خليــل عامةً؛ لأنها تعيد إنتاج الحياة وفق 
شروطها الفنية الخاصة، ولذلك عُدّت كتاباته إضافةً مهمةً للتجربة القصصية السورية 
والعربية، إذ يبلور القاص إنجازات الجمالية القصصية العربية، ويعيد إنتاجها وفق 

رؤيته فنية.
نصوص مجموعة )تحت...( نصوص بنيوية وظيفية، 
يمتزج فيها العــام بالخــاص، وتؤدي فيهــا التفاصيل 
الســردية أدواراً بنيوية أساسية، تحقق مقولة بارت عن 
الفن، الذي لا يعرف الضوضاء وليس فيه وحدة ضائعة، 
فكلّ شــيء في القصص يؤدي وظيفة ويقود إلى معنى، 
وله دلالة على أكثر من مستوى، ولذلك ستحفر نصوص 
المجموعــة عميقًا في وجــدان القارئ وذائقتــه الفنية، 
وستكون إضافةً مهمة لأدب الفجيعة، أو أدب السجون. 

تقع القصص في 88 صفحة من القطع المتوسط .

»الأعمال الشعرية ـ الجزء الثاني«
 لللبناني جودت فخر الدين 

■ صدر حديثا عن المؤسســة العربية للدراســات والنشر الجزء الثاني من الأعمال 
الشــعرية للشاعر جودت فخرالدين، وتضم المجموعة خمسة دواوين هي الآتية: ليس 

بعد، فصول من سيرتي مع الغيم، حديقة الستين، أكثر من 
عزلة أبعد من رحلة، هندسة تليها تقاطعات.

وعلى ســبيل التقديم، احتوى هــذا الجزء في بدايته 
على ثلاث مقالات حول شــعر فخر الدين لخالدة سعيد 

وعبد العزيز المقالح وزهيدة درويش.
وكان الجــزء الأول من أعمال جــودت فخرالدين قد 
صدر عن المؤسســة العربية عام 2006، وتضمن سبعة 

دواوين كانت قد صدرت بين العامين 1979 و2002.
يقع الديوان في 496 صفحة من القطع المتوسط .

»المرثية العربية... رحيل أخي قاسم« 
■ صدر حديثا عن المؤسّســة العربية للدراســات والنشــر ديوان بعنوان )المرثية 
العربية: رحيل أخي قاســم( للشاعر والمترجم والأديب الفلســطيني معتصم توفيق 
الخضر. يقع الديــوان في 136 صفحة من القطع المتوســط، وهو عبــارة عن قصيدة 
واحــدة، وهي أطول قصيدة رثاء فــي اللغة العربية، ولربما فــي الآداب العالمية، لأخ 
يرثي أخاه، ويضم حوالي 200 بيت على البحور العمودية والباقي على شعر التفعيلة 
والشعر الحر. وقد قدم للديوان مروان ربايعة، واعتبر المرثية ملحمة شعرية إنسانية 
مكتملة الأركان، تزخر باللوحات الفنية واللمســات الفلســفية والرضى بمشيئة الله، 
وقد أظهرت المقدمة التي كتبها الشــاعر والقصيدة معرفة واســعة ودقيقة بخصائص 
وألوان ومضامير الشــعرين العربــي والإنكليزي في آن واحد، مع ثقافة واســعة في 

مــن التاريخ والدين والتــراث والأمثال وهذا قلما يتأتى لأحد 
الأدباء في عالمنــا العربي المعاصر. وعلق عثمان أبو زنيد 
ة للموروث الشعري  على المرثية بأنها حوت إشارات نصيَّ
عند العرب والغرب، وجاءت لغة الشاعر عذبة ميسّرة، 
مزج فيها بين صور صوّرها، واســتلهام لعناصر تراثية 
جعلها عماد أشــكال التناصّ، فكشف عن ثقافة واسعة، 
ونظرة شــمولية، غير مقتصرة علــى نافذة واحدة من 
نوافذ الأدب العالمــي مع تنوع في الموســيقى حيث أن 

الشاعر لم يلزم نفسه بوزن واحد.

رات
صدا

إ
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ثقـافـةثقـافـة

واسيني الأعرج *

هَلْ هُوَ الزّمن الأخِير للبَشَرية؟
 

■ علامات الســنة المقبلة غير مريحة. حروب لم تتوقف، وكوفيد يتلون 
وكأنه يلعب لعبته القاتلة مع البشــرية؟ التطرف الصاعد بشــكل جنوني 
يذكر بجزء من تاريخنا الحديث. نرى الرعب مقبل مثل عواصف المحيطات، 
ونظن أن ذلك لا يمســنا لكنه يمــس الآخرين، التطرف الدينــي بكل آلته 
الجهنمية، حتى أصبح آلة تدمير في يد الآخرين. اليمين المتطرف في أوروبا 
التنوير وحقوق الإنســان، في يد القتلة الجدد. كل شــيء يصعد، دون أن 
يحرك أحد ســاكنا أبدا، وكأن الأمر لا يهمه أبدا بعد أن انســحب المثقفون 

.Les Chroniqueurs واحتل الساحة صحافيو الزوايا
 ليســت المصلحة المادية هي من يتحكم في كل شــيء على أهميتها، لكن 
محو المختلف ومنعه من العودة لاحتــلال التاريخ. التاريخ الحديث ورث 
أحقادا كثيرة، لابد أن تظل فيها القوة في يد من يصنع التاريخ والجغرافيا 
اليوم. لم تعد الحرب مجرد حرب طارئة، لكنها تترسخ كل يوم أكثر. لم تكن 
عملية تدمير كيان الهنود الحمر فقط للذهب، لكن كانت أيضا يقين المسيطر 
والتعبير عنه، إذ كان لا بد من محــو هوياتهم العميقة وإدراجهم في هوية 

الأقوى.
 الأدبيات الدينية والحضارية تبين كم أن العملية استغرقت وقتا طويلا 
كان من نتائجها إنهاء الحلم البشــري في كيان إنســاني. لم يكن اكتشاف 
البارود خيرا على الإنسانية، ولم تكف نوبل لطمس نتائجه، ومنها القنبلة 
النووية على هيروشــيما وناغازاكي وآلاف الضحايا الأبرياء، على الرغم 
من مكاســب الحداثة العظيمة التي خلفها الاكتشاف، إلا أنه ظل رهين عقل 

الهيمنة بالمعنى السياسي، أو حتى بالمعنى الرمزي. 
عاشت البشرية سلســلة من الصدمات والتحولات، لم تصنع حاضرها 
فقط، لكنها بينت كم أن البشرية بإمكانها تدمير كل شيء، دون تردد عندما 
تريد أن تبرز قوة الهيمنة، بما في ذلك قيمها في اســتعادة الإنســان الحر 
الذي بشرت به، الذي غيبته الفتوحات الصناعية والإلكترونية الإنسانية، 
التي شــيّأت كل شــيء، حتى الحروب الحقيقية أصبحــت وكأنها مجرد 
حروب افتراضية ولعب غريبة، بــدل أن تتحول هذه الحروب الافتراضية 
من خلال الألعاب، إلــى رمزية كما في الثقافات القديمــة )البدائية( حيث 
يتحــول الرمزي إلى وســيلة لامتصــاص الحقيقي، وتحويــل الدم الذي 
ينزف من الإنســان إلى مجرد لون. العكس هو الذي حدث ويحدث اليوم. 
الطيار الأمريكــي أو الأوروبي، الذي يدير فــي مقصورته الصور التحتية 
الواجب قصفها، وتحديد مكان الضربة، يبعــث بصواريخه وكأنها مجرد 
لعب تســلية، وربما كان إحساسه هكذا أيضا حسب شــهادات الكثير من 
الطياريــن، الذين قصفوا الكثير من المواقع. ونــرى في الصورة بالأبيض 
والأســود، الناس وهم يركضون في كل الاتجاهات وكأنهم لعب إلكترونية 
تحركها يد أو نظام ما. نرى صور الانفجارات بلا صوت، وأدخنة، وأشــلاء 
متطايرة في الفضاء، والطيار يلعب لا أكثر، وينســى لثوانٍ ودقائق وربما 
لأيام وشــهور أن مــا قام به هو تقتيــل ناس على الأرض، قــد لا يعرفون 
بالضبط لمــاذا قتلوا، لأن المعنيــين بالمطاردة يكونون قد غــادروا المكان، 
وليسوا مجرد صور سينمائية. البشرية وصلت إلى درجة من ابتذال الموت 
في شــكل لعب، لدرجة أنها لم تعد تأبه بالمقتــول، لأننا عندما نرى الصور 
الحقيقية نكتشف كم أن الإنسان يعمل على تغييب الإنسان كقوة إنسانية، 
ويحل محلها التدميــر. الكثير من الطيارين في حربــي الخليج والعراق، 
عندما كانوا يسألون هل أحسســتم بالندم. يجيبون بلا تردد: »كنا نلعب، 
لنا برامج مخططــة أمامنا علينا تنفيذها. نوجــه القذائف وفق إحداثيات 
مســبقة، باتجاه الهدف الدقيق لإصابته. فــي النهاية، لا نترك للخصم أي 
فرصة للهرب«. وعن ســؤال تفرضه الإجابة الأولى: وهل تعرف خصمك، 
ربما قصفتَ بيتا آمنــا؟ يجيب الطيار: »الإحداثيات ليســت من تحديدي 
ولا من صنعي، لكن قائدي المشــرف على العملية كلية، وإذا حدثت ضربات 
جانبية )ضربات صديقة( لا مسؤولية لي عنها. كل جهة تتحمل مسؤوليتها 
في العملية، في النهاية علينا تنفيذ العملية بدقة من خلال الشاشة والأزرار 
التي يجب الضغط عليها في الوقت المناســب«. نسمع اليوم ذلك بنوع من 
اللامبــالاة، وكأن الموت لم يعد موتا، والتدمير لم يعد تدميرا. وكل شــيء 
يخضع لمنطق اللعب والتســلية، لأن الميت ليــس له من يطالب بدمه وربما 
كانــت العنصرية المتخفيــة وراء ذلك أفدح، فلا قيمة لإنســان يموت ظلما 
لأنه في الأصل ليس إنســانا. ويعود الطيار من مهمته، إلى قواعده ســالما 

وفخورا. 
في النهاية نعرف اليوم المعادلة العادية: فمن يملك السماء، يملك الأرض. 
وكأن البشــر أصبحوا آلهة من خلال الغطرسة، وأن قوة الله انتقلت إليهم 
وأصبح بإمكانهم أن يفعلوا ما يشاؤون، دون محاسب أو رقيب. ندرك جيدا 
اليوم، من خلال ما يقول به الخبراء العسكريون، أن التفوق العسكري يبدأ 
من امتلاك السماء كليا. كل وسائل الاتصال الحديثة لا تعني في النهاية إلا 
ذلك، حتى لو ملكت أعظم الأســلحة الفتاكة إذا لم تسيطر كليا على وسائل 
الاتصال الحديثة من خلال المســابر الفضائية والساتيلات، وكأنك لم تملك 

شيئا.  
ليســت المصلحة المادية وحدها هــي المتحكم في ذلك، لكــن أيضا محو 
المختلف، لأن هذا المختلف بعد فترة وجيــزة تتفتح عيناه ويأتي للمطالبة 
بحقه في الوجود، وقد يقاوم من أجل تغيير المعادلات الدولية، كل الحروب 
التي تخاض اليوم ضد العرب وغيرهم هي من هذا القبيل، المنع من امتلاك 

القدرة على فتح العيون والمقاومة.
كيف وصلت البشرية إلى هذا كله؟

مجموعة لحظات يمكــن حصرها في ما يلي، كان لهــا الأثر البالغ، ربما 
هناك غيرها لكن هذا التفصيل يضع العرب منذ هزائمهم القاسية في القرن 
الخامس عشــر، في دائرة ليس فقط الضحية لكن أيضا الانتقام منه بعنف 
شــديد. فقد بدأت الإبادات بالهنود الحمر أولا قبــل عملية الكلي، وغيرت 
الذات بذات بديلة لكي يصبح صمتها عن تاريخها أمرا محســوما، ثم جاء 
التهجير الأندلسي بعنف غير مسبوق، بعد حضارة قاربت التسعة قرون. 
وأصبح الإســلام الحضاري تهمة حتى بالنســبة للذي ولــد وكبر وعاش 
هناك. لا تكفيه الأرض والاسم، لكن عليه إثبات حقه في البقاء بورقة نقاء 
الدم، أي لا يوجد في شجرته أي مسلم أو يهودي، وإلا فهو مجبر على عبور 
البحــر باتجاه العدوة الأخرى، حتى لو كان قد تمســح منــذ أكثر من قرن 
وأصبح كاثوليكيا كاملا. البشــرية كلما عقدت أمورها أصبح القوي هو من 
يملي التاريخ ونظامه. اليابانيــون الأمريكان، في الحرب العالمية الثانية، 
بعد قصف بيرل هاربور، لم تكفِهم ولادتهم في أمريكا ولا جنسيتهم. فقد تم 
تجميعهم بعد أن اعتبروا أعداء. وذاقوا الأمرين في التجمعات التي لم تكن 
تتوفر فيها أي ظروف صحيــة ويعدون بالآلاف. من يتحدث اليوم عن تلك 
الجريمة الجماعية. في ماذا يختلف المترشــح للرئاسيات الفرنسية إيريك 
زمور، الذي يرى في كل مســلم عدوا محتملا حتى ولو ولد وكبر في الأرض 
الفرنسية وتشبع من ثقافتها؟ ماذا سيفعل بـ5 ملايين مسلم وأكثر هم أبناء 
الأرض الفرنســية؟ هل ســيفعل مع ما فعله الرئيس الأمريكي في الحرب 
العالمية الثانية؟ من الأمركة إلى المنفى. لن أتحدث عن العبودية التي نقلت 
أقواما من أراضيهم الأصلية وتم اســتغلالهم ببشاعة في أمريكا وبريطانيا 
وهولنــدا وغيرها؟ ولن نتحدث عن الهولوكوســت الذي أصبح القتل فيه 
منظما بسبب ديني، اليهودية أو بسبب عرقي بالنسبة للغجر. القتل أصبح 
سيســتم ملازما للقوة، ولفرض البدائل المعادية لجوهر الإنســان نفسه. 
العودة إلى هذه اللحظات الفاصلة في مسارات البشرية تبين بشكل دقيق 
المآلات التي وصلت إليها البشــرية، وهي مــآلات مخيفة وقد تؤدي بنا إلى 
حروب غير مأمونة تأكل فيها البشــرية التي راكمت مــن التدمير والدم ما 
يكفي، حتى إنه لم تعد الحرب إلا لعبة. الســؤال الكبير: هل تعي البشرية، 
مع السنة الجديدة، ومخاطر الفيروســات الداهمة والحروب المجانية، أن 

مصائرها متعلقة ضرورة بالسلام والسلام وحده؟

٭ روائي جزائري

بمناسبة عرض سيرتها الذاتية »مش من زمان« 

نضال الأشقر: لبنان ينازعُ والفنانون يحاولون البقاء على قيد الحياة
حوار :الحسام محيي الدين 

»مش من زمان« هو اســم العرض المســرحي 
ــى، الــذي تعيــد تقديمــه الفنانــة اللبنانية  الُمغنّ
نضال الأشقر، مُجســدة من خلاله شذرات من 
ســيرتها الفنيــة، ورغــم أهمية مثل هــذا العمل 
على المستوى الفني، إلا أن هناك ملمحاً آخر هو 
دعم مســرح )المدينة( أحد أهــم المعالم الثقافية 
في بيروت فــي ظل حالة الانهيــار الاقتصادي 
الذي تشهده لبنان. عن هذا العرض وعن الحالة 
المســرحية في لبنان والوطــن العربي كان معها 

هذا الحوار..

□ ما هــو مضمــون العروض الجديــدة التي 
تقدمينها على خشــبة مســرح المدينة في بيروت 
هــذه الأيام، علــى الرغم مــن أشــكال الحصار 

السياسي/الاقتصادي الذي تعيشه هذه المدينة؟
■ هذا السؤال منفصل عن الواقع اللبناني! عن 
أيّ مضمونٍ تتكلّم وعنْ أيّ واقعٍ وأيّ لبنان؟ لبنان 
ينازعُ للأســف، والفنانــون يحاولــون البقاء على 
قيــد الحياة، والمســرحُ الموجود من وقــتٍ إلى آخر 
هو مســرح شــبابي رافض للواقع الأليــم، يصرخ 
وجراحــه مفتوحة، وأنا لا أقدّم كمخرجة أو ممثلة 
أيّ عرض، بل أضمنُ أيضاً للشّــباب منصّة مسرح 
المدينة كي يعبّر عن نفسه. أما بالنسبة إلى أعمالي 
الخاصّــة فإنّنا نقــدّم الآن عرض »مــش منْ زمان« 
لدعم المســرح الآن، وهي سيرة ذاتية مغنّاة كتبتُها 
وأخرجتهــا عــام 2016 ونعيد عرضهــا الآن دعماً 
لمسرح المدينة، وهو بالشّكل عمل جديد ومضمون 
جديد يحكي سيرتي، وكيف أصبحتُ امرأةَ مسرح 
ولماذا. الفكرةُ جديدة ولم أســمع أو أشــاهد مثلها 
منْ قبل في أيّ عرضٍ مســرحيّ لسيرة ذاتية تُغنّى 
عن فنانةٍ وهي على قيــد الحياة. ومن آخر أعمالي 
أيضــاً »الواوية« من إخــراج ناجي صراطي، وهي 
ــجاعة مع أطفالهــا الثلاثة  مســرحية عن الأمّ الشُّ
مــن الذكــور، بغداد والقــدس وبيــروت، وتحاولُ 
أنْ تعيــش زمن الحــرب بــكل أهوالها ومآســيها. 
هذه المســرحيّة قُدّمتْ منــذ أربع ســنوات تقريباً، 
وهي مــن أواخر مــا قدمته على المســرح حينذاك، 
بالإضافــة إلــى ذلــك يبقــى التجمــع الحالــي في 
»مســرح المدينة« هو الأهم، إذ نحاول من خلاله أن 
نبقي المســرح على قيد الحياة، مع التأكيد أنه ليس 
هناك مــن تجمّعات فــي زمن كورونــا، والجمهور 
يأتي إلى المســرح ضمن إجــراءات وزارة الصحة، 
ونجلــس جميعــاً ونحــن نضــع الكمامــات. نحن 
نلتقي في المســرح ولأجله، ولقاؤنا هو فعلُ إيمان 

بوجودنا على قيد الحياة. أهمّية مســيرتي الآن أن 
أدعم الشــباب، وأن أســتمر بالقول لا لهذا النظام 
الفاسد والُمفسد والجشــع والقاتل، وأن نقف في 
وجهه كفنانين مبدعين. هذه هي الاستمرارية التي 
أريدهــا في عملي، ويجب أن نقــف ضدّ كلّ من هم 
ضدّ لبنان وإنســانه ومســيرته الثقافية المختلفة. 
بيــروت صامدة رغم كل شــيء وهناك العشــرات 
من الأعمال المسرحية والفنية التي تنبع من لبنان، 
دون إنتــاج مــن الخارج. بيــروت تعــج بالمعارض 
والمســارح والمقاهــي، ولا أحد يشــبهها بعطائها، 
ولا أي مدينة أخــرى. نحن هنا ثابتون في مدينتنا 

العريقة.

□ وهــل ترين في المواهب الجديــدة أنها تنبئ 
بمستقبل مضيء للمسرح اللبناني؟

■ هنــاك الكثيــر مــن المواهــب فــي الشّــباب 
اللبنانــي، وهُم كتّــاب يرتجلون الواقــع الأليم، أو 
فنانــون يقدّمــون ما يســتطيعون كي يبقــوا على 
قيد الحيــاة. هذا هو الفنــان اللبناني الموهوب إلى 
آخر حــدّ، وإبداعه ينبثق من واقعــه، ومن حاجته 
إلــى التعبير الحــرّ وانطلاقــاً من واقعٍ مأســاوي 
تراجيدي، يكون عملًا مســرحياً. ونستمرّ. هذا هو 

المهم البقاء.

□ ألا تؤثر علاقة المســرح بالمدينة على تطوره 
وازدهاره في المناطق النائية، أو الريفية، ما يعني 

انعدام توافر نقلة مميزة ونوعية للمسرح؟ 
■ أنا على يقين أن التعابير الإنســانية الجميلة 

والموســيقى موجــودة فــي كل قريــة فــي لبنــان 
والعالــم العربي، وهــي تعابير تنبع مــن العادات 
والتقاليد كالموَلِد النبوي وشعائر الفصح والميلاد، 
م  واحتفالات الــزواج والأعياد المختلفــة، التي تُقدَّ
مــن خلالها. كل ذلــك هو مِلْحُ المســرح، أضِف إلى 
ذلك الأغاني والموسيقى في القرى النائية مع آلات 
بدائيــة. إنه التــراث الجميل بما هو حركــة أدائية 
فطرية عند كل الشــعوب. لكنّ المســرح في شــكله 
الحالي هو مدنيٌّ بامتياز، وينشأ ويتطور في المدن 
أينمــا كانــت. هناك فــي مدينة بيروت العشــرات 
من التجمّعــات، تعمل معاً منذ ســنوات ويقدّمون 
الأعمــال المتنوعة نصاً وعرضاً. ســنة 2016 عندما 
احتفــل مســرح المدينــة بالعشــرين ســنة الأولى 
لتأسيسه، قدّمنا ثلاثين عملًا لبنانياً لكلّ مُخرجي 
المســرح في لبنان، وكنّا نقدّم عملَين في كلّ أمسية 
ويكون المســرح مكتظاً في كلّ عــرض. بهذا المعنى 
نقدّم الآن في مســرح المدينة »الجــار للجار« وهي 
تظاهــرة فنيــة موســيقية غنائيــة مســرحية مــن 
تسعة أعمال في شهر واحد بين 11 كانون الأول/

ديســمبر الحالي وتنتهي في 29 منه ضمناً، نُطلِقُ 
فيها مســرح المدينة من جديد، رغم أنّه وحتى الآن 
لم يقفل أبوابــه يوماً واحداً، بــل أحجمَ عن تقديم 

العروض فقط في أول أيام كورونا الخطرة.

□ ألا يــزال المســرح العربي واللبنانــي قادراً 
علــى النهوض بالمجتمع إلى الأفضل في مشــاكله 

وهمومه وقضاياه؟ 
■ المســرح اللبنانــي فريدٌ في عالمنــا، لأنه ليس 

تحت ســيطرة الدولة، لذلــك ورغــم الرقابة هناك 
التميّز فــي المواضيع الجريئة، التي تشــبه واقعنا 
وتنطلــق مــن آلامنــا وتعبــر عــن آمالنــا. الكثيــر 
من البلــدان العربيــة الآن تنتــج القليل عــدا مصر 
بالتأكيــد، ورغم الكثرة ليســت هنــاك النوعية في 
الطرح السياسي والاجتماعي كما في لبنان، وكما 
في الســتينيات في مصر، حتى المســرح التونسي 

الذي كان دائماً في الطليعة تقهقر بعض الشيء.

□ ولماذا لا نرى تعاونــا بينك وبين المنظومات 
المســرحية العربية، التي تمتلك القدرة المادية من 
حولنا؟ خاصة في ظل الأزمــات الاقتصادية التي 

تعصف بلبنان وبعض الدول العربية الأخرى؟
■ عن أيّ تعاونٍ تتكلم مع المسرح العربي؟! أين 
هم الداعمون والسائلون عن المسرح اللبناني؟ هل 
علينا نحن أنْ نذهبَ إليهم أم العكس؟ وأين همْ مِنْ 
دَعْمِ المســرح اللبناني الجريء غيــر الُمتكلّف وغير 
التقليــدي، الــذي يقــاومُ مقاومةً ثقافيــة حقيقية 
شرســة للبقاء؟ وأين المســرح العربي؟ أين الهيئة 
العربيــة للمســرح في هــذا الزمن الصعــب، ولماذا 
لــم تأت إلينــا حاملةً الدعــم المعنــوي والمادي كي 
نســتمر وســط هذه الأزمة الخانقة؟ هل اتصل أي 
أحد من هيئة المســرح بنــا؟ لا أذكر أن أحــداً يهمه 
الأمر. هل ينتظرون منا الاســتجداء؟ الوحيد الذي 
اتّصل وســوف يأتي ويعرض في مســرح المدينة 
هو ســليمان البسّــام مــن الكويــت، وهــو الفنان 
الوحيد من العــرب الذي تبرّع للمســرح، ويحاولُ 
تقــديم عروضه، وهــو فنان فريد فــي أعماله التي 
أصبحــت عالميّــة، وفــي الشــهر المقبــل، إن شــاء 
الله، يقدّم ســليمان البسّــام عملــه الجديد هنا في 
بيــروت. وللموضوعيــة فقــد كان هنــاك تبرّع في 
الماضــي من الشّــارقة، لكنّــه توقّف منذ ســنوات 
ولا نعــرف الأســباب. الأزمنــة مليئــة بالصعاب، 
إنــه زمن الحصار المتعــدّد الوجــوه، ولا أحد تقدّم 
العــراق يمــرّ  بــأي مســاعدة. أذكــرُ عندمــا كان 
بحــروب ضدّه، كنت أتّصل دائماً بالنقابة وأتّصِلُ 
بأصدقائنا في فلســطين المحتلّة وندعو الفرق إلى 
القدوم إلى مســرح المدينة، كي نظــلّ على تواصل 
أخوي دائم. وعندما هجم العالم كلّه على ســوريا 
كنــا دائماً على اتّصــال بفنانيها، وقد قَــدِمَ الكثير 
منهــم إلى لبنــان لتقــديم أعمالهــم المســرحية أو 
التلفزيونيــة، ورغــم كل شــيء، ورغــم كل الحالة 
الصعبة التي وصلنا إليها، يبقى المســرح اللبناني 
منتجاً وجديداً، دون أي دعــم من أيّ أحد، متميزاً 
جــداً بأنه لا يقدّمُ أعمالًا لا يؤمِنُ بها. نحن ماضون 
بالإنتاج، وهذا الشهر مثلًا هناك الكثير من الأعمال 
الموسيقية والغنائية والمسرحية .وفي كل الأحوال 

.. سوف نستمر.

الأنساق الجمالية للخط في تجربة الهندي غوري يوسف حسين
■ يتواصل الفنــان الحروفي غوري 
يوســف حســين مــع المــادة الخطية 
ومفردات  جمالية  رؤى  وفــق  العربية، 
أن  كمــا  متنوعــة.  دلالات  ذات  فنيــة 
البــؤر اللونيــة التي يتخذها مســلكا 
داخل الحــروف، تؤطر المجال الجمالي، 
بإيقاعات تشــكل فيها بعض الزخارف 
التراثية، وبعض الأشــكال ركاما تراثيا 
دالا على ثقافة الفنــان وتوجهه الفني، 
فهو يتميــز بتجربته المائــزة في مجال 
الحروفيات وفن الخــط العربي، ليقدم 
منجزات حروفية غنية بالجماليات التي 

تتأسس عليها تركيبات الخط العربي. 
وهــي تجربة تنبثــق من أســلوبه 
المميز، الذي يتناغــم فيه الخط العربي 
بتجلياتــه المتعــددة مــع كل المفردات 
الفنيــة الهندية، والعناصــر الجمالية، 
مــن إيقاعــات وأشــكال وحروفيــات 
ونقاط وألوان، حيث يمــزج المبدع بين 

في  المتعددة  وأســاليبه  الخط  أشــكال 
الوضــع والتركيب، وهــو المتضلع في 
فنيــات الخــط العربي، الشــيء الذي 
يجعله يبتــدع إحداثات وصيغ جمالية 
بأســلوبه التراثــي الجميــل. فأعماله 
في مجملهــا تحكمها الصيــغ التقليدية 
بالضوابط  الالتــزام  ويحكمهــا  للخط 
والتقييــدات الجمالية. وتعتبر عمليات 
الأشــكال  وتركيب  الحروفي،  التركيب 
المدمجة في الفضاء نســيجا كليا مقيدا 
في عمقه بالقواعد المتعــارف عليها في 
الخط العربــي، وهو ما يؤشــر إلى أن 
الفنــان غوري يوســف حســين يلتزم 
بتلك الضوابط وفي الآن نفســه يجدد 
ويجعل  والجمالية،  الفنيــة  رؤاه  وفق 
للحرف حريــة لطيفة داخــل الفضاء، 
فهو يطوع الحروف طبقا لشكل الفضاء، 
وتماشــيا مع مختلف الأشكال، ويطوع 
اللون المناسب للشكل المناسب وللخدمة 

الحروفية المناسبة، ويشكل مساحة فنية 
من التناســق بين الأشــكال والخطوط 
وبــين المادة الخطية المعاصــرة، بل إنه 
يجدد في المجال الخطــي على قدر وافر 
من الإبداع، سواء تعلق الأمر بالاعتماد 
على الشــكل الخطي القديم، أو الأشكال 

الخطية والحروفية الجديدة.
وبذلك يطــرح أعماله ضمن ســياق 
التعبيــر بالثنائيــات، فيضــع المــادة 
الحروفية في مفارقــة فنية، تفضي إلى 
توليفة تشــكيلية، وهذا ينم عن تجربة 
المبدع وخبرته الواسعة في مجال الخط 
العربي وفنياته، وخبرته كذلك بالمجال 
الحروفــي المعاصــر، لذلك فهــو يتجه 
نحــو التعبيــر بخطــوط ذات حركات 
وأشــكال بأقل كمية، ليحقــق بها البعد 
الفنــي للحرف وللشــكل الجمالي، فهو 
يبدع وينوع في الشــكل وفــي التموقع 
تخصب  مكونات  وهــي  الفضاء،  داخل 

ما  بقدر  الفنان  ينهجه  الذي  الأســلوب 
يرسم  إنه  الخطية..  أعماله  تســتدعيه 
وجمالياته  الخط  جماليات  بين  العلاقة 

الفنية والتعبيرية. 
وفــي هــذا المنحــى نجد نوعــا من 
يتبــدى  حيــث  الإبداعــي،  التــوازن 
التوليــف باديا بين مختلــف العناصر 
المكونة لأعماله. وهو مــا ينم عن قدرة 
المبــدع علــى التعبير بالخــط العربي 
واللون والشــكل، لتتحقق تجربته في 
نسيج خطي وأســلوب دال على مرامي 
جمالية حابلة بالتعابير تؤثث المشــهد 
الثقافــي الهنــدي والعربــي والعالمي، 
العربي أســمى قيمة  باعتبــار الخــط 
الاجتماعية  الصور  أنبل  ترسم  جمالية، 
والروحية والثقافية.. وهو أيضا وسيلة 
الفكرية  المبــدع  اتجاهات  تغذي  رمزية 
والثقافيــة والفنيــة، بقدر ما تشــكله 
أعماله مــن تقنيات عاليــة، ومن غنى 

جمالي يتوغل أحيانا فــي حقب معينة 
ليصل  الإســلامي،  العربي  التاريخ  من 
بالصــورة الخطية البصريــة إلى قيمة 

فنية ذات أبعاد دلالية. 
إن أعمــال الفنــان غوري يوســف 
حســين تظهر فيها اجتهادات نابعة من 
الثقافة المحلية المتشبعة بالمجال الخطي 
المحلي، والمؤثرات الجمالية للفن الهندي 
التــي تصب فــي الثقافة الجديــدة، ما 
بأشكال  ينبض  بديع  أسلوب  عنه  ينتج 

إبداعية تروم الابتكار والتجديد.

٭ كاتب مغربي

محمد البندوري *

يْلْ فِي أَوْطَانِ هَذَا اللَّ
قَدْ كُنْتُ

يلِ فِي أَوْطَانِ هَذَا اللَّ
بَطْمَةً؛

عَلَى أَغْصَانِهَا
يَضْحَكُ مَاعِزُ الْوَسَاوِسِ

يَنُوحُ تَحْتَهَا
دُخَانُ نِسْوَةٍ

يَطُفْنَ
حَوْلَ مِجْمَرِ الفُصُولْ

يَقْرَأْنَ فِيهِ رَعْشَةَ الْوَقْتِ

وَخَطَّ أَنْجُمٍ
هُولْ تَجُرُّ أَنْهُرَ الذُّ
اتِ إلى أرَاضِي الذَّ

مَا كُلَّ
عَلَيْهَا أَدْخَلَتْ

أَشْجَانَهَا الْأَشْيَاءْ. 

٭ ٭ ٭

قَدْ صِرْتُ
فِي أَوْطانِ هَذَا اللّيْلِ

نَبْضَةً
هَا تَمُدُّ كَفَّ

إِلَى جُسُومٍ
تَعِبَتْ

مِنْ نَسْجِ مَا أَضَاعَ
مِنْهَا جَمْرَةَ الْحَيَاهْ

مَادْ فَبَاضَ فِي أَعْمَاقِهَا الرَّ
وَاخْضَرَّ فِيهِ
يَاءْ.  وَرَمُ الرِّ

٭ ٭ ٭

قَدْ عُدْتُ 
يْلِ مِنْ أَوْطَانِ هَذَا اللَّ

سُورَةً

تَفِيضُ بِالْحَسِيرِ
ورِ مِنْ جُذُور النُّ

فِي وِجْدَانِ هَذَا الْكَائِنِ
الْمَجْبُولِ 

مِنْ تَرَائِبِ الْعَرَاءِ
قَاءْ. وَقُبْلةِ الشَّ

٭ شاعر مغربي

أحمد بلحاج آية وارهام * شعر

الفنان غوري 
يوسف حسين 

واثنتان من أعماله

نضال الأشقر
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تعامل بهــدوء ولين في محيطك العائلي، 
فقــد تعيش فتــرةً مــن التوتــر والمواجهات 
المحتملــة، خاصــة مــع أحــد الأولاد أو أحد 

الوالدين

الثور
قد تحصل على مبلــغ من المال يعود إليك 
أو تســتحقه، أو ربما على عائدات من تأمين 

أو ما شابه

الجوزاء
قــد تطرح مواضيع شــائكة تتســبب في 
جرح بعض المشــاعر، وربما يحاول البعض 

النيل من سمعتك

السرطان
المتغيــرات  مــع  تتأقلــم  أن  يجــب 
والمســتجدات، تجد ربما الفرصة ســانحة، 
استقبل الأفكار والتقنيات الحديثة والتطور 

ولا تتشبث بالماضي

  الاسد
حــاذر مــن قول مــا لم يجــب قولــه، أمر 

يدفعك إلى الانتفاض والتصرفات الرعناء

العذراء
يحمل إليــك اليوم خبراً ســارا، ويتحدث 
عــن موهبة وإخلاص ولقاء قد يتم في بلدك 

أو في بلد آخر

الميزان
الاتصــالات  وتكــون  الأمــور،  تنتظــم 
الاجتماعية ناجحــة والحفلات واعدة. وإذا 

أردت أن تحتفل بمناسبة

العقرب
تعتمد أســلوباً خاصاً، ترفض تسويات 
ما. انفتــح على آفاق جديــدة، ولا تخف من 

خوض مغامرة تعتزمها

القوس
يحــذرك الفلك من التطــرف والمغالاة في 
هــذه الفترة الدقيقــة بالنســبة إليك. تجنب 
بعــض  تضييــع  واحــذر  ناقصــة،  خطــوة 

الفرص

الجدي 
تنتهي مــن دورة دقيقة لكــي تبدأ أخرى 
أكثر إشراقاً، بحيث تحدث تغييرات إيجابية 
فينتابك شــعور بالتحرر كأن عبئاً سقط عن 

كاهلك

الدلو
تخشى من فضيحة أو تستاء من تشويه 
لســمعتك والنيل من كرامتــك. تهتم بقضية 

عائلية أيضا تستحوذ على كل اهتمامك

الحوت
تعيــش أجــواء مــن الفــرح والطمأنينة. 
تتمتــع  أمامــك.  ومفتــوح  ســهل  الحــوار 
بالحيويــة والفاعلية وتهتم بعــدة أمور في 

الوقت نفسه

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

»زهرة الملح« المشعة من ساحل »أنفة« مُكررة يدوياً وهي الأصلح للصحة والوجه

حافظ جريج ملّاح منذ الطفولة: ملّاحاتنا تعود لفجر التاريخ وتحمي شواطئ لبنان
بيروت - »القدس العربي« 

من زهرة مرعي:

أقوال كثيرة صيغت بحق الملح بينها الإيجابي والسلبي. 
دخل الأمثال الشعبية منذ وجدت البشرية. نحبه ونستسيغ 
مذاقه، ولا نســتلذ الطعام مــن دونه. فيمــا يوصي الطب 
الحديث بإبعاده عــن طعام الأطفال حفاظاً على الكليتين في 
مرحلة النمو. فئة من البشــر تبقــى ممنوعة منه خاصة من 

يعانون من أمراض ضغط الدم والكلى. 
إذا كان »الخبز والملح« عاملان يوطدان علاقة البشر فيما 
بينهــم، مضافاً إليهــا مقولة أن »الخبز والملــح لا يتقاتلان« 
لطرحنــا فكرة توزيعه على نطاق واســع لننعــم بقليل من 
الســلام على هذه الكــرة. وعندمــا تلألأ الملــح كما حبات 
الكريســتال في معرض بيروتي حمل عنوان »يا أهل الدار« 
حفّز لطرح الســؤال على منتجه حافظ جريج الآتي من أنفا 

في الشمال، والمشهورة بملاحاتها منذ فجر التاريخ.
لماذا كل هذا الإشــعاع فــي الملح الذي تنتجــه؟ رداً على 
السؤال يعود حافظ جريج إلى كتب المؤرخين ويقول: حسب 
مــؤرخ ألماني ورد ذكر الملح بأشــكال متنوعة بدءاً من حقبة 
الفينيقيين وصولًا إلى الاستقلال. لهذا هو إنتاج تراثي. قبل 
سنة 1975 كان الإنتاج يكفي الاستهلاك المحلي. كانت الحاجة 
لـ50 ألف طن، وانتاج انفا وحدها كان 35 ألف طن، وما تبقى 
يتوزع على طول الشاطئ اللبناني وصولًا إلى الناقورة. إثر 
انتهاء الحرب الأهلية تراجعت نسبة الإنتاج المحلّي، وزادت 
نسبة الاستهلاك، فكان الاســتيراد من سوريا ومصر. وبما 
أن أنفا هي عاصمــة الملح عبر التاريخ فهي تنتج ملحاً ابيضاً 
ناصعاً يشــبه ثلج لبنان. وهذا الإنتاج يساوي فقط 10 في 

المئة مما كانت تنتجه سنة 1975. فكثيرون هجروا المهنة.
نســأل حافظ جريج عن محاصصات الشــاطئ اللبناني 
وإن كانت شــهوة الفاســدين وصلت إلى ملّاحات الشمال 
لتحويلها إلى مرافق ســياحية غير شرعية؟ يقول: كما سبق 
رة في التاريخ منذ الفينيقيين. وفي  القول فالملح صناعة متجذِّ
عهد الاســتقلال طلبت المراجع المعنية ســنة 1952 تصريحاً 

بعــدد الأمتار التي يســتثمرها كل منتج للملــح بهدف دفع 
الرسوم الســنوية. وهكذا نمتلك إيصالًا بأننا مستثمرون. 
صحيح نحن نســتثمر ملكاً عاماً، لكن الملّاحات على ساحل 

انفا مع اجرانها محفــورة في الصخر منذ بدء التاريخ. 
إنها آثار، والآثار ليست تعديات. والملاحات لا تقطع 

النظر عن الشــواطئ البحرية ولا تلوثه. ولا تمنع 
الوصول إلــى البحر كما المشــاريع البحرية. إذاً 
الملّاحات هي جزء من البحر وشــكلت حزام أمان 
بوجه أي مشــروع يريد التقــدم إلى البحر. وقد 

حافظت علــى رأس الناطور كمنطقة ذات نظام 
بيئي خــاص، وتُصنّف عالميــاً بمنطقة رطبة. 
ورداً على سؤالك الأول عن سبب إشعاع الملح، 
فنحن قــد نكون الوحيدين فــي العالم ننتج 
الملح من على الصخر. ملح العالم إما يأتي من 
المستنقعات، أو من على التراب، وتالياً يميل 

لونه إلى الرمادي.
   حافظ جريج ينتــج عدّة أنواع من الملح 
يعرّفنا إليها: إن كمية مجففة تماماً من مياه 
البحــر تعطي ملح الطعــام ممزوجاً بالملح 
المــر والملح الثقيــل، وهما غيــر صالحين 
للطعام. لهذا نعرف بأن ملح البحر يحتاج 
للتكرير، في حين يختلف العمل التقليدي 
في انتاج الملح في ســاحل الكورة - أنفا. 
نأتي بمــاء البحــر إلى الملاحــات، وكل 

مئة ليتر ماء تنتــج 3 كيلو ملح، وهو عمل 
غير اقتصادي. ومن خــلال الخبرة العملية 

تبين أن التبخــر الأول والثانــي والثالث للماء، 
يعطــي كمية أكبر من الملح وفي خلال فتــرة زمنية أقل. يبدأ 
موســم الملح من حزيران/ يونيو وينتهي في تشرين الأول/ 
أكتوبر، وعندها تتبخر المياه بواسطة حركة الهواء وحرارة 
الشــمس. ومع الهــواء الغربي يتكون الملح الخشــن. ومع 
الهواء الشــرقي تتكون زهرة الملح على وجه كافة الأجران، 
وتظهر في مشــهد جميل جداً، عائمة على وجه الماء وهشّــة 

للغاية، وصافية ونقية.
 لماذا الزهرة صافية ونقية أكثر من الملح الخشــن؟ يشرح 

جريج: كما ســبق القول إنه مع الهواء الغربي يتكون الملح 
الثقيل الخشــن في قعر الجــرن وهو لا يدخــل الصناعات 
الغذائيــة. يُكنــس بكل امانــة لتأمين جودة الملــح، ويُعاد 
إلــى البحــر. وبعد أيــام ثلاثة يلد ملــح الطعام 
الذي يشــبه حبة الحمص أو العدس حسب 
قوة الهــواء. نجمعه مع قليل مــن الماء، فلا 
يصــح أن يجف إلى نهايته فذلك ســيؤدي 
المــر. يُجمع هذا الملح  لاحتوائه على الملح 
أكواماً هرمية في الأجران في منظر ابيض 
جميل، يُصفّــى من المياه، ومن ثمّ يوضع 
في أكياس قماش، أو في سلال القصب، 
حين  إلى  خشــبية  الواح  علــى  ويرفع 
افراغه كلياً من المياه. هذا هو التكرير أو 
الطعام  لملح  الطبيعي  اليدوي  التحرير 
من الملح المــر والثقيل، ويبقى من 1 إلى 
2 في المئة فقط وليست مضرة للصحة. 
ملح الزهرة أصفــى وأنقى لأنها تطفو 
على سطح الماء ولا تتضمن ملحاً لا مراً 

ولا ثقيلًا.
وعن اســتعمالاتها؟ يقول جريج: 
تُطلب في الصيدلــة، وقناعاً للوجه، 
وتدخل صناعة بعض مواد التجميل، 

فالملح هو أم الحضارات.
وكيف تفســر إذاً نصيحة الابتعاد 
عــن »الأبيضــين الملح والســكر«؟ هو 
مثل صحيح ضمن حــدود يقول جريج. 
ويتابع: حتى العسل فإن أكثرنا منه سيكون 
مضراً. من سيبالغ في تمليح الطعام سيسبب الضرر لنفسه. 
الملح لا يتســبب بضغط الدم، لكنه يفاقمه لدى المريض. دم 
الإنســان ودموعه وعرقه جميعها تتضمن الملح، لأنه يشكّل 

مادة اساسية في توازن الجسم.
حافظ جريج الملاح منذ الطفولة، درس الحقوق والتربية، 
وكتــب المقالة في بعــض الصحف المحليــة، وكتبت القصة 
القصيرة والشــعر. حالياً بات الفيســبوك يشكل تواصله 

الواسع مع الآخرين.

العلاج بالاستنارة: عُماني يطور علاجا نفسيا ينشّط فيه البعد النوراني للشخصية 
■ ظُفار)عُمان( - الأناضول: عمــل أكاديمي عماني 
متخصص في مجال الإرشــاد النفســي، علــى تطوير 
طريقة جديدة للعلاج النفســي تناســب قِيم المسلمين 

ومبادئهم.
واستحدث الأستاذ الجامعي »أحمد بن علي المعشني« 
طريقته للعلاج النفســي التي أطلق عليها اسم »العلاج 
بالاستنارة Therapy Enlightenment«؛ مستندًا 
إلى خبرتــه ودراســاته وتطبيقاته في علــوم العلاج 
بالطاقة والبرمجة اللغوية العصبية، والعلاج بالتنويم، 

والإرشاد النفسي بمختلف مدارسه ونظرياته.
وقاده بحثه الدؤوب وتطبيقاته العلاجية إلى طريقة 
الإنســان  بداخل  النورانية  الطاقة  لتنشــيط  إجرائية 
وتعزيز الوعي بها وإيقاظها وملاحظة تأثيرها الإيجابي 

على وعي المتعالجين.
ولــم يكتف بذلــك بل شــارك في مؤتمــرات عربية 
ودولية منذ عام 2017، ثم ســجل براءة اختراع للعلاج 
بالاستنارة في العام نفسه ثم نظم منذ ذلك الحين ثلاثة 
مؤتمرات دولية للعلاج بالاســتنارة، خــلال 2018 ثم 

2019 وكذلك 2020 وجارٍ الإعداد للرابع.
وقــد صــدرت أبحــاث وأوراق المؤتمــر الأول فــي 
كتــاب، ويجري الآن العمل على إصــدار الكتاب الثاني 

للمؤتمرين الثاني والثالث.
ويدير »المعشــني« مكتبًا للاستشــارات النفســية، 
ويفعل من خــلال مركزه العــلاج بالاســتنارة ويقدم 

دورات وورش عمل تدريبية حول هذا الأسلوب.
المعشنيتحدث حول النظرية التي عمل عليها وجاءت 

بنتائج إيجابية.
ويقول »يهدف هذا الأســلوب العلاجي إلى مساعدة 
المسترشــد في إدراك قدرته العقليــة، وتوجيه تركيزه 
وانتباهه إلى طاقات الــروح )النور( في داخله؛ لعلاج 
مشــاكله الصحية والنفســية، من خلال تنشيط طاقة 
النور وتحريرها من حالة اللاوعي إلى مســتوى الوعي 
بالاســتنارة الذي يوقظ طاقة الشــفاء التي تقود إلى 

الطمأنينة والرضا«.

العالم الإسلامي

وأكد المعشــني أن »العالم الإسلامي في حاجة إلى أن 
يستلهم من موروثاته طرقًا للتفكير الإبداعي القائم على 

التنشيط الروحي للإنسان«.
يقول المعالج النفســي، إن »العلاج بالاستنارة فعال 
لــكل داء، جنبًا إلى جنــب مع العلاج الســريري الذي 

يعتمد على علوم الطب التجريبية«.
ويؤكــد أن »العلاج الســريري لا 
غنى عنــه في حال لجــأ المريض إلى 

العلاج بالاستنارة«.
ويضيــف المعشــني: »فــي الوقت 

الذي يجب على الإنســان أن يأخذ فيه 
بالأســباب؛ لابد له أيضًــا أن ينفتح على 

وعيــه الروحــي، وأن يصغي إلــى أعماقه، 
وينشــط اتصاله بخالقه؛ لتنشيط بعده النوراني، 

كي يكون مســتعدًا لتلقي النتائج بعقل منفتح، ولسان 
ذاكر لله«.

ويتابع: »الاستنارة التي أعنيها هي توجيه الانتباه 
إلى مناطق النور بداخل الفرد، ثم العمل على تنشيطها؛ 
لإيقاظ طاقته الشفائية من خلال الصلاة والذكر وقراءة 
القرآن والتأمــل والصمت واليقظــة الروحية والوعي 

بمعية الله والتأمل في أسماء الله الحسنى«.
تتجلى  بالاســتنارة  العلاجية  »الأهمية  أن  ويوضح 
من خلال تنشــيط طاقة النور داخل الإنسان، بالعبادة 
والذكر والاستغفار والتأمل وقراءة القرآن؛ حتى يرتفع 
منســوب النور في أعماق الإنســان، ويحقــق الوعي 

النوري الذي يرفعه إلى مستوى النفس المطمئنة«.

»المعشــني« يشير في حديثه 
إلــى أن »بعض النــاس الذين 
الاســتنارة  عــن  يقــرؤون 
فكرة  بأنها  يظنــون  الروحية، 
تتطلــب الانكفــاء علــى الذات 

والابتعاد عن حراك الحياة«.
أذهان  إلى  »يتداعــى  أنه  ويؤكد 
هؤلاء أشكال المتصوفين الذين يُناكفون 
الدنيــا خوفًا مــن الظهــور، وللتخلص من 

الرياء«.
ويتابع المعشــني: »يغيب عن هــؤلاء الناس أمر في 
غاية الأهمية، وهو أن الاســتنارة تعني اليقظة العقلية 
والروحية، كما تخلص الفرد من ســجنه الذاتي الضيق 

الذي يفصله عن الكونية والنور«.
ويقول إن »السلوك بالاستنارة يأخذ الفرد المتأمل في 
نشاط روحي يغلق خلاله عينيه ويخلع عن ذاته قيود 
الأنا الشــخصية، ويتخلص من قوالب الماضي، وينبذ 
كل الأفكار المحنطة في ذاكرته الشــخصية، وينطلق في 
اتصــال روحاني بالله -ســبحانه وتعالى- من خلال 
إيقــاظ طاقته الروحية«. ويوضح المعالج النفســي في 
حواره أنه »بحث في مفهوم العلاج بالاستنارة« مؤكدًا 

أنه »ليــس مصطلحا حديثا، بل هو قــديم جدًا، وأن له 
أسسا فلســفية معروفة في الأدبيات القديمة«. ويردف 
أنه أجرى أبحاثًا عديدة في مجال »علوم الطاقة« مشيرًا 
أن تلك الأبحاث »تبلورت عنها أساليب وأدوات المعالجة 

بالاستنارة«.
ويبين المعشــني أنه توصــل إلى أكثر مــن 12 تقنية 
وأســلوبا للعلاج بالاستنارة، وأنه »ســجّل لها ملكية 

فكرية في وزارة التجارة العُمانية«.

 أسلوب معالجة مستمر بالتطور والنمو

يقول »المعشني« إن »هذا أسلوب المعالجة بالاستنارة 
لن يكتمــل ولن يتوقف عند جهد معين أو شــخص؛ لأن 

الناس يتطورون، وأدواتهم تتطور بشكل كبير«.
ويصــرح أنه يفكــر الآن في »اختراع ســاعة تراقب 
الانقباض الروحاني، والانشــراح النفســي، وتوظيف 
التكنولوجيا في هذا المجال«. وأكد المعشني أنه »يستعين 
في مؤتمــرات العلاج بالاســتنارة بعلمــاء آخرين في 
الدينية،  النفس، والفلســفة، والدراسات  الطب، وعلم 
وعلوم الطاقة، من جميع أنحاء العالم؛ لمحاولة التوصل 

إلى طريقة فعّالة في المعالجة بالاستنارة«. 

2021 سنة السياحة في الفضاء
■ واشــنطن ـ أ ف ب: حلّق قطــاع الفضاء في 
الولايات المتحدة عالياً عام 2021، إذ حفلت السنة 
انفجارات،  حــوادث  وتخللتها  المركبات،  بإطلاق 
وســجل خلالها أول تحليق لمروحيــة فوق كوكب 
غيــر الأرض، إلا أن الأهــم كان بروز الســياحة 

الفضائية التي شهدت منعطفاً حاسماً.
وقد اســتقطب »ســباق أصحاب المليارات إلى 
الفضاء« كما يحلو لكثر تســميته، سريعاً اهتمام 
العالــم أجمــع متغلباً علــى هبوط مركبة ناســا 
المتجولــة الجديدة علــى المريخ أو إطــلاق أقوى 
تلسكوب فضائي تم تصميمه على الإطلاق. وجذب 
لناحية  خصوصاً  الانتقادات  المتسارع  المنحى  هذا 
أضراره البيئية. فــي تموز/يوليو، كانت »فرجين 
غالاكتيك« أول شــركة ترسل مؤسسها البريطاني 
ريتشــارد برانســون، إلى حدود الفضــاء. بعد 
بضعة أيــام، قام جيف بيــزوس، برحلة فضائية 
في صاروخ من تصنيع شــركته »بلــو أوريجن«. 
ثم نظمت الشــركة مهمتين أخريــين، إحداهما كان 
على متنها الممثل وليام شــاتنر، القبطان الشــهير 
في مسلسل »ســتار تريك«. وأبعد بكثير من حدود 
الأرض، أرسلت »سبايس إكس« من جانبها أربعة 
مبتدئين إلى الفضاء لمدة ثلاثة أيام، وهي أول مهمة 

مدارية في التاريخ لا تضم رائد فضاء محترفاً.
وتقــول المحللة فــي شــؤون الفضــاء، لورا 
فورشــيك: »لقد انتظرنــا طويلًا جــداً للرحلات 
الجوية شبه المدارية أو المدارية الخاصة« و«ها هو 

ذلك يحدث أخيراً«.
وكانت لروســيا أيضاً حصتها فــي هذا المجال 
ســنة 2021، إذ أرســلت طاقم فيلــم ومليارديراً 
يابانياً إلى محطة الفضاء الدولية، لكن بصواريخ 
ســويوز التقليدية. إلى جانب الســياحة، أثبتت 

»ســبايس إكس« نفســها كشــريك مفضل لوكالة 
الشــركة  أعادت  فقد  )ناســا(.  الأمريكية  الفضاء 
المملوكة لإيلون ماســك، طاقمين من رواد الفضاء 
من محطة الفضاء الدولية، بما في ذلك الفرنســي 
توما بيســكيه. في موازاة ذلــك، طورت صاروخاً 
آخر هو »ستارشــيب«. وبعد تجارب فاشلة عدة 
انتهــت بكرات ناريــة ضخمة تصــدرت عناوين 
الأخبــار، نجحت المركبــة في الهبــوط أخيراً في 
أيار/مايــو. واختــارت وكالة ناســا المركبة التي 
ستســتمر الاختبارات عليها في عام 2022 لتصبح 
وســيلة النقل المســتخدمة لإعادة الأمريكيين إلى 
ســطح القمر... لكن ليس قبل عام 2025 على أقرب 
تقدير، علــى ما أعلنت وكالة الفضاء في تشــرين 
الثاني/نوفمبر بعدما اضطــرت إلى تأجيل الموعد 
النهائي لعام واحد. ورغم كل شيء، أبقى الرئيس 
الأمريكي جــو بايدن، بعــد تســلمه منصبه في 
البيــت الأبيض في كانــون الثاني/يتاير الفائت، 
على برنامج »أرتيميس« الذي أعادت إدارة سلفه 
دونالــد ترامب، إطلاقــه لعــودة الأمريكيين إلى 
القمر. وقالت لورا فورشيك: »دون استمرارية، لن 

يمكن الوصول إلى أي مكان«.

  إنجازات علمية  

على صعيــد التقدم العلمي، انطلق تلســكوب 
جيمس ويــب الذي انتظــره علمــاء الفلك حول 
العالم لمدة 30 عاماً، في يوم عيد الميلاد من غويانا 
الفرنســية. وتبلغ قيمــة التلســكوب حوالي 10 
مليارات دولار، ومن شــأنه دفع حــدود معرفتنا 
بالكــون من خلال إتاحة إمكانيــة مراقبة المجرات 
الأولى التي تشكلت بعد الانفجار العظيم وتحليل 

الغــلاف الجــوي للكواكب الخارجيــة، بحثاً عن 
بيئات صالحة للســكن. كذلك شهد العام المنصرم 
مهمة رئيســية أخرى تمثلت فــي صمود الروبوت 
الجوال برسيفرنس »سبع دقائق من الرعب« إبان 
هبوطه على ســطح المريخ في شباط/فبراير. وقد 
أخــذ الروبوت الجوال منذ ذلــك الحين الكثير من 
عينات الصخور التي قد تكون قادرة على اكتشاف 

آثار لحياة قديمة )في شكل جرثومي(.
وأنجــزت شــريكته فــي الســفر، المروحيــة 
»إنجنوينيتــي« أول طلعة لمركبــة آلية في خارج 
كوكب الأرض. ومنذ ذلك الحين نفذت المروحية ما 
لا يقل عــن 18 طلعة، أي أكثر بكثير مما كان مأمولًا 
في البدايــة. مع ذلك، فإن استكشــاف الفضاء لم 
يظل من اختصاص الولايات المتحدة، إذ أصبحت 
أيار/مايو ثاني  الصين على وجه الخصوص فــي 

دولة تطور روبوتاً صغيراً على سطح المريخ. 

  ماذا عن 2022؟  

يُتوقع أن يُطبع العام الجديد بصور تلســكوب 
جيمس ويب بمجرد اكتمال عملية نشره المحفوفة 
بالمخاطــر. وستشــكل أولــى الصــور مفاجأة إذ 
ســتحاط بتكتــم كبير. كمــا تشــهد 2022 بداية 
البرنامج الأمريكــي للعودة إلى القمــر، مع مهمة 
»أرتيميــس 1« التــي يُتوقع إقلاعها في شــباط/
فبرايــر لكن دون رائــد فضاء علــى متنها ودون 
هبــوط. قبل ذلك، في الـــخريف، اضطرت مركبة 
فضائية أرسلتها وكالة ناســا على كويكب إلى أن 
تعدل مســارها. وهي بمثابة تجربــة لمهمة لإنقاذ 
البشــــــــرية يوماً ما في حــال تهديد كويكب ما 

للأرض.

تونسيات يخضن غمار موسيقى الهيب هوب... للدعوة للمساواة بالرجال
■ تونــس ـ رويترز: تأمل مؤلفات ألبوم من موســيقي الهيب هوب، 
يعتمد بالكامل على النســاء، في الترويج للمســاواة بين الجنسين في 

تونس وتشجيع المرأة على التحرر من الأعراف الاجتماعية.
وقال محمد بن ســلامة، الشــريك المؤسس في ســتوديو لا فابريك: 
»ألبــوم هيبهوبــات هو أول تجربة تحصــل في منطقة شــمال إفريقيا 

والشــرق الأوســط، هذه التجربة 
قائمة على إنتاج ألبوم كامل تساهم 
فيه النساء بطريقة ما يكن ملتزمات 
بــكل القضايــا التــي تعنيهن على 
والاقتصادي،  الاجتماعي  المستوى 
الهيمنــة الذكورية وميســوجينية 
الخطاب )خطاب كراهية النســاء( 
الذي نعيشه في الفضاء العمومي«. 
وتقول مغنيات الراب إن فنهن عادة 
مــا يكون غيــر معروف فــي مجال 
تصنف  إذ  الرجــال،  عليــه  يهيمن 
والهيب  الراب  الاجتماعية  الأعراف 
هوب باعتبارهمــا من المجالات غير 

الملائمة للمرأة.
تقول مغنية الراب التونســية نســرين مقداد، الملقبــة بأنونيموس 
)المجهولــة( إنها لا تزال تحاول العثور على مكانها والتحرر من الأعراف 
الاجتماعية على الرغم من أنها بدأت مسيرتها المهنية في موسيقى الراب 

قبل عشر سنوات.
وتابعت: »لقد شــاركت في مشــروع هيبهوبات الخاص بلا فابريك 
لأنه ليس هناك من يبادر بمساعدتك على إنتاج الأغاني ويشجعك على 
الكتابة وينتج لك موســيقى بجودة صوت محترفة. ليس هناك شــيء 
من هذا القبيــل بل بالعكس، هناك من يأتي ضــدك. لذلك كانت كل هذه 

الأشياء سبباً لمشاركتي في هذا المشروع«.
وتضيف نســرين )36 عاماً( وهي أم لطفل واحد، أنها تشــعر بالألم 

أحياناً من معارضة أهلها لما تفعله.
قالت: »حتى بالنســبة لإخوتي عندما أسمّعهم موسيقاي يقولون لي 
اتركي هذا المجال ماذا ســتقدم لك موســيقى الراب وإلى أين ستصلين؟ 
يقولــون هناك رجال لم يســتطعوا النجــاح في هذا المجــال فهل أنت 
ستنجحين؟ اذهبي للعناية بعائلتك، بابنك وبشغلك. عندما يقولون لي 

ذلك الكلام أحس بالوجع لأنه في بعض الأحيان أطرح على نفســي عدة 
أسئلة: لماذا أمارس موســيقى الراب؟ هل أغني لنفسي مثلًا؟ لذلك قلت 
ليســت هناك مشــكلة، هناك مجموعة من الأصدقاء أرسل لهم أغنياتي، 
أغني لابني، أغني لأي شخص يريد أن يسمع«. ومضت تقول: »لقد قلت 
لعائلتي إنني أحب موســيقى الراب ولا أســتطيع أن أكون بعيدة عنها، 
لا أســتطيع، فإذا كنتم لا تريدونني أن 

أمارسه إذن لا تسمعونني فقط«.
وأضافــت: »متى تســتطيع ألمرأة أن 
تصل لتســمع صوتها بالنســبة لشيء 
هي تحبه ولا يأتي شــخص يمنعها؟ لا 
يأتي شخص لإسكاتها أو يبعدها؟ لماذا؟ 
بدعوى أن موســيقى الــراب مخصصة 
للرجال لا للنســاء؟ »رغم كل شيء قيل 
لي.. رغم الأشــياء الجيدة والســيئة.. 
رغم من شــجعني أو لم يشجع فما زلت 
أقاوم لأفعل الشيء الذي أحبه.. ما زلت 
آتي إلى الاســتوديو، ما زلــت أمارس 
الموســيقى التي أحب، أبــدأ في انتظار 
تلك الأغنية متى ستصبح جاهزة بعد عملية الميكساج، وهناك في بعض 

الأوقات أقوم بنقد ذاتي لأحسّن من جودة أغنياتي. إنه شيء جيد«.
ويقول ديجي كوســتا، وهو فنان راب ومنتــج: »لا زالوا لا يعترفون 
بأن أي امرأة تســتطيع أن تكون محترفة في موسيقى الراب وأن يصبح 
ذلك عملها، فهــو لا يفرق كثيراً عن الفن الوتري أو الفن الشــعبي، فهو 
الشــيء نفســه لكن فن الراب مرفوض لأنهم يحســونه مولوداً خارج 
السرب«. وتطورت موسيقى الهيب هوب لتصبح عماد العروض الفنية 
في تونس بعد الاحتجاجات الحاشدة عام 2011 التي أطاحت بحكم زين 
العابدين بن علي، فحظي هذا النوع من الموسيقى بشعبية كبيرة خاصة 
بين الشــبان الذين يقولون إنه يمثل بديلًا للموسيقى التقليدية. وقال 
محمد بن ســلامة: »نحن نحاول في حدود المســتطاع أن نخلق نماذج 
نجاح ليكونوا قدوة في الأساس لتعبيد الطريق أمام كل النساء اللاتي 
ما زلن يردن الإنتاج«. ويساعد المشــروع الفنانات على كتابة الكلمات 
وإنتاج الأغاني وتوزيعها على الإنترنــت ومواقع التواصل الاجتماعي 
ومنصات المواقع الإعلامية. ومن المتوقع إقامة مهرجان في العام الجديد 

لتقديم الفنانات.

أحمد بن علي المعشني

المنجّمون يطلّون على الشاشات اللبنانية 
لإطلاق توقعاتهم العجيبة لعام 2022 

بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

يختلف المشــهد في لبنان ليلة رأس السنة ويتوزّع 
بــين أناس يصرّون علــى تمضية الســهرة في المطاعم 
والملاهي الليليــة أو المنتجعات الســياحية في الجبل 
والســاحل، وبين من لا قــدرة لهم على الســهر ودفع 
التكاليف الباهظة أو من لا رغبــة لديهم بالخروج ليلة 

رأس السنة وتفضيلهم السهر في أحد البيوت مع 
العائلة والأصدقاء.

وفي وقت تعمل بعض الشاشــات 
الســهر  أجواء  نقل  على  اللبنانية 

منتصــف الليل حيــث تراوحت 
البطاقات بــين 40 و200 دولاراً 
وأكثر في بعض الفنادق، فإنها 
تخصّص للساهرين في المنازل 
برامج فنيــة متنوّعة وخاصة 
وغالباً  وجوائز.  مسابقات  مع 
ما تبدأ المحطــات التلفزيونية 

للســنة  بالتوقعات  برامجهــا 
الجديدة ومــا تحمله من عجائب 

وغرائب، وهــذا ما أعلنت عنه قناة 
مساء  ستســتضيف  التي  في«  تي  »أم 

ميشــال  اللبناني  المنجّــم  الجمعة  اليــوم 
حايك، الذي بات ضيفاً ســنوياً حصرياً في مثل هذا 

التوقيت على شاشة »أم تي في« والذي سيجري جردة 
بتوقعاته للعام الجديد على الصعد السياسية والأمنية 
والاقتصادية والمالية، ســواء في لبنــان أو في العالم 

العربي أو المجتمع الدولي.
وبغــض النظر عن مدى صحة هــذه التوقعات التي 
يترقّبها كثيــرون، ويقلّل من اهميتها آخرون باعتبارها 
توقعات عمومية وفارغــة ويجري مطابقتها لاحقاً على 
الأحداث لإثبــات صحة التوقّع، فإن حايــك يُعتبر من 

أبرز عالمــي الفلــك والتنجيم، ولا ســيما بعدما خابت 
توقعات المنجّمة السيدة ليلى عبد اللطيف مرات عديدة 
وخصوصــاً لجهة توقعها في أكثر مــن اطلالة انتخاب 
النائب جان عبيد رئيساً للجمهورية فيما توفي النائب 
عبيد قبل أن يتبوّأ المنصب حسب تنبؤات عبد اللطيف.

وكانت محطة »الجديد« التي ستستضيف ليلى عبد 
اللطيف ليلة رأس الســنة سبّاقة باســتضافة الباحثة 
في عالــم الفلك والابــراج الاعلامية ماغــي فرح التي 
توقّعت« ذهــاب لبنان إلــى الانفجار في عــام 2022« 
وإعتبــرت »أن فترات الانتخابات ســتكون 
ا كان نوعها ســواء أكانت  متفجرة أيًّ
أم غيرها«. ولفتت ماغي  رئاسية 
فرح في اطلالــة مع الاعلامي 
جــورج صليبــي إلــى أنه 
»ســيحصل مــا هــو غير 
متوقع« مشــيرة إلى »أن 
هي  السياسية  الشيعية 
من ســتحكم فــي لبنان 
بعد المســيحية والسنية 

السياسيتين«.
 تجدر الاشــارة إلى أن 
ضيفة  ســتحل  التي  ماغي 
ايضاً على »أل بي سي« تصدر 
كل عــام توقعــات الأبــراج كي 
يستكشــف المواطنون ما ســيحمله 
برجهــم من أحــداث وحظوظ فــي العمل 
والحياة العاطفيــة. وفي كتابها الجديد »ســنة ثورية 
تحيي الأمل« بشّرت بانفراج وتغيير ايجابي سيساهم 
بتحرير اللبنانيين من الأعبــاء التي رافقتهم في الفترة 
الســابقة، فضلًا عــن المزيد من الأحــداث والتطورات 
والمفاجآت المنتظرة للأبــراج. وذكرت أن أكثر المفاجآت 
العاطفية لهذا العام ســتكون من نصيــب مواليد برج 
الحمل حيث ســيعرفون حباً كبيراً قد يقلب حياتهم كما 

جاء في توقعاتها. 

محمد بن سلامة ، الشريك المؤسس يتحدث مع نسرين
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الطاهر الطويل ٭

برلماني يحرك سيبويه في قبره
... وتلفزيونات الجزائر تتجادل حول المغرب!

»والله إن ســيبويه كان يتملل في قبره« جملة علّق بها السياسي والجامعي 
المغربي عبد الرحيم بوعيدة على النائب البرلماني هشــام أيت منا الذي شوهد 
عبر القنوات التلفزيونية والإلكترونية، وهو يجعل من اللغة العربية مســخرة 
أمام النــاس: تأتأة وتمتمــة وتهج وقلب للكلمــات وتشــويه لمعانيها وتفوه 
بمفردات غامضة... حدث هذا خلال اليوم العالمي للغة الضاد، فكان ذلك احتفالا 

مخزيا بها تحت قبة البرلمان المغربي!
هذه الواقعة عكســت المســتوى الحقيقي لعدد من البرلمانيين المغاربة الذين 
يجهلــون لغة بلادهــم، وحين يتحدثون بهــا يظهرون كما لو أنهــم تلاميذ في 

الأقسام الابتدائية الأولى.
على أن المســألة تتعــدى الاســتهتار باللغة الرســمية المقررة دســتوريا 
وبالناطقين بها، لتصل إلى مســتوى العمل التشريعي في البرلمان. فكيف يُنتظر 
من أولئك البرلمانيين أن يســهموا في إثراء السياســات العمومية وفي مساءلة 
الحكومة، وهم يجهلون اللســان الذي يعدّ حامل خطابات ومضامين ومواقف؟ 
والحالة هذه، هل يكون بمقدورهم أن يفهموا، قبل أن يناقشوا، مشاريع المراسيم 
والقوانين ذات الانعكاس المباشــر على المواطنين وعلــى الدينامية الاقتصادية 

والإدارية والاجتماعية؟
لطالما شــنّفت أحزاب الأغلبية الثلاثة في المغرب أســماعنا بأنها ستستقطب 
»الكفــاءات« إلى البرلمــان والحكومة، فكانت المحصلة برلمانيين أميين أو شــبه 
أميين، ووزراء هبطوا بالمظلات في فضاء يجهلون كيفية التواصل معه بلســان 

أهله!

الوزير الذي نسي أنه محام!
... وعــاش المغاربة حتى رأوا كيف تحوّل محــام مغربي إلى خصم لزملائه، 
بعدما آل إليه كرســي الوزارة، ولم يجد مَن يذكّــره بالمقولة المأثورة »لو دامت 

لغيرك ما وصلت إليك«.
إنه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الذي استأســد على المحامين المحتجّين 
على فرض جواز التطعيم شــرطًا لولوج المحاكم، واعتبروه مخالفًا للدســتور 

والمواثيق الدولية.
ونقلت الكاميرا مشــهد الوزير، وهو يرغي ويزبد فــي البرلمان، ويحاول أن 
يجعل مــن زملائه أصحاب البذلة الســوداء كما لو أنهم »خوارج« شــذّوا عن 
السياق العام الذي توجد فيه الدولة المغربية منذ حوالي 12 قرنا »وهي دولة لم 
يزعزعها ولن يزعزعها أي أحد« وفق تعبير الوزير... لكن، لم يقل لنا معاليه، هل 
احتجاجات المحامين السلمية والحضارية يمكن أن تؤدي لا قدر الله إلى زعزعة 

الدولة؟
كل مــا يطلبه المحامــون ومعهم المواطنــون المغاربة كافة هو أن تفسّــر لهم 
الحكومة الموقــرة هذه المعادلــة الملتبســة: التطعيم ضد فيــروس »كورونا« 
اختياري؛ جــواز التطعيم إجباري... »وكفى الله المؤمنــين القتال«. القتال هنا 

مجازي بالطبع.

ملاكم في البرلمان الأردني!
أمــا في الأردن، فقــد كان القتال حقيقيــا لا مجازيا، حيث بــدا النواب وقد 
جعلوا من البرلمان حلبة للملاكمة والمصارعــة، وأحصى مدوّنون عدد اللكمات 
التــي وجهها نائب برلماني إلــى بعض زملائه، حيث بلغــت ثماني لكمات، عدا 
عن الصفعات والركلات الطائشة وغيرها من وسائل الدفاع والهجوم والقتال، 
ليكون النائب الملاكم بطل 2021، وفق تعبير أحد المغردين الأردنيين. كما استحق 
بذلك أن يحتل موضوع الساعة في برنامج »ترندينغ« على »بي بي سي عربية« 
وفي غيرها من البرامج والنشــرات الإخبارية لمجموعة مــن القنوات العالمية، 
فضلا عن مئات التعليقات الســاخرة. أما البطل المعني ففسّــر عنتريته بكونها 

»غضبة لله« بعد قيام نائب بشتم الذات الإلهية وشتم الأعراض.
المناوشــات بدأت حين طُرح اقتــراح يقضي بتضمين كلمــة »الأردنيات« في 
تعديلات دســتورية تتحدث عن »حقوق الأردنيين وواجباتهم«. لكن، سرعان 
ما تحولت جلسة البرلمان إلى »ريمونتادا« تاريخية، حسب وصف أحدهم، على 
غرار ما يقع فــي المباريات الرياضية، حيث يعود فريق مــا إلى منازلة خصمه، 

فيلحق به انتصارا كاسحا، بعدما يكون قد تلقى هزيمة نكراء منه.

وانقلب السحر على الساحر!
القنــوات التلفزيونيــة الجزائريــة غضّت الطــرف عن قضايــا المواطنين 
والمواطنات، وصــار كل همّها التركيز على خريطة الوطــن العربي التي أثيرت 

الزوبعة بشأنها.
القصة بــدأت حين تحدث الإعــلام المغربي عن كون جامعة الــدول العربية 
اعتمدت خريطة لا حــدود فيها بين الأقطار العربية، ولــم تضع خطوطا تفصل 
المغرب عــن صحرائه، وأوصــت الجامعة كل المنظمــات التابعة لهــا باعتماد 

الخريطة نفسها في جميع نشاطاتها.
القنوات الجزائرية اعتبرت نفســها معنية بالموضوع، رغم أن الأمر لا يتعلق 
بحــدود بلادها، بل بنزاع مفتعل حول الصحراء المغربية، فكلّفت نفســها بالرد 
نيابة عن جبهة »البوليســاريو« التي تتخذ من بلدة تندوف الجزائرية مقرا لها 

ولآلاف اللاجئين الصحراويين.
الطريف في الأمر أن إحدى القنوات الجزائرية ســعت إلى الاستعانة بعمرو 
موسى، الأمين العام الســابق لجامعة الدول العربية، أملا في تأكيد أطروحتها، 

لكن السحر انقلب على الساحر!
ماذا قال عمرو موســى؟ قــال حرفيا: »هناك خريطة معروفــة تاريخيا لدى 
الجامعة، ليس فيها حــدود بين الدول العربية. وهذا هــو موقف الجامعة التي 
كانت قائمة على فكرة الوحدة العربية وما يســتدعيه ذلك من تضامن وتعاون 

وتكامل.«
يُســتنتج من كلام موســى أمران: أولهما، تفنيد أطروحة تزعم وجود دولة 
اســمها »الجمهورية الصحراوية« فالدول الأعضاء في الجامعة هي التي تشير 

إليها أعلامها على الخريطة.
والأمر الثاني تأكيد الأمين العام الســابق على فكرة الوحدة التي هي أساس 
وجود الجامعة العربية وهدفها المركــزي، وهي فكرة تتعارض مع خلق كيانات 
وهميــة داخل الدول العربية، وتقســيم هــذه الأخيرة إلى دويــلات صغيرة. 
وأي مؤمــن بالفكر القومي والعروبي لا يمكن إلا أن يكــون ضد دعاة الانفصال 

والتقسيم.

لمن تتبع الصحراء؟
المثير للانتباه هو التناقض الصــارخ الذي وقع فيه كاتب وإعلامي جزائري 
اســتضافته قناة »الحوار« للتعليق على قضية الخريطة، فقال إنه ســبق له أن 
زار الصحراء الغربية، وخرج باستنتاج مفاده أن الناس القاطنين في الخيام مع 
إبلهم وماشيتهم يقولون إنهم صحراويون ملكيون ويؤمنون بانتماء الصحراء 
إلى المملكة المغربية، لكن في المدن توجد وجهة نظر مختلفة، حيث يقول الشباب 
هناك )والعهدة عليه( إذا لم تكن الصحراء مســتقلة، فعلى الأقل نكون تابعين 
للجزائــر! )أقلــت للجزائر؟( ثم يضيف كلامــا آخر: »حين تتأمــل في العادات 

والتقاليد واللباس... تجد هذه أراض من بلاد شنقيط.«
»بشــويش بشــويش« كما يقول إخواننا الكرام في الشام! حدد لنا يا رجل، 
بالضبط لأي جهة يتبع الصحراويون، في تقديرك الشــخصي؟ هل للمغرب؟ أم 

للجزائر؟ أم لموريتانيا؟ أم لجبهة البوليساريو؟
الجواب جاء في الحلقة الأخيرة من برنامج »نقاش على المباشر« الذي تبثه 
قناة »النهار« إذ تســاءل أحد الضيوف قائلا »لماذا نتدخل في الشؤون الداخلية 
للمغرب ونريد أن نقســم هــذا البلد؟« أما ضيف آخر، فوجّــه انتقادات للدولة 
الجزائرية بخصوص ما يجري في ســوريا، إذ تساءل: كيف لا تقف مع الشعب 
السوري ولا تنتقد بشار الأسد؟ واستطرد قائلا »ما دامت الدولة الجزائرية هي 
التي تقدّم النصائــح، فكان الأولى بها أن تنصح النظام القائم في ســوريا بأن 
يكفّ عن قتل النســاء والأطفال والمدنيين العزل« ليؤكــد أن براميل النظام هي 

التي تسببت في هجرة ملايين السوريين من بلادهم.
كلام لم يتبخر فــي الهواء، بل وثقتــه مواقع الفيديو شــاهدا على مرحلة، 

اختلط فيها الحابل بالنابل!
عام سعيد، وكل عام وأنتم بخير.

٭ كاتب من المغرب

الربابة والمزمار البلدي و»الكف الصعيدي«
تسيطر على احتفالات رأس السنة في الأقصر  

الفنــادق  اســتعدت  أ:  ب  د  ـ  الأقصر)مصــر(   ■
والمنتجعات والبواخر الســياحية فــي مدينة الأقصر 
التاريخية، الغنية بمئات المقابر وعشرات المعابد التي 
شــيدها ملوك ونبلاء مصر القديمــة، للاحتفال بليلة 
رأس الســنة واســتقبال العام الجديد بفرق الربابة 

والمزمار و«الكف الصعيدي« والتحطيب.
الســياحية بمظاهر  المنشــآت  واكتســت مختلف 
الاحتفال الذي يســتعيد صوراً عرفتها المدينة الأثرية 

في تلك المناسبة قبل آلاف السنين.
واعتبر محمد عبد الحميد، نائــب رئيس الجمعية 
المصرية للتنمية الســياحية والأثريــة في الأقصر، أن 
احتفالات الكريســماس ورأس الســنة هي احتفالات 
لا تغيب عــن المدينــة، ولا تتأثر بمعــدلات التدفقات 

السياحية.
وأضــاف أنه رغــم تأثيرات جائحــة كورونا على 
الحركة السياحية في العالم أجمع، فإن مدينة الأقصر 
ومختلف منشــآتها الفندقية والســياحية اســتعدت 
لإقامة احتفالات تحمل روح الفنون الشعبية المصرية.

وحســب عبد الرحيم قنــاوي، أحــد العاملين في 
القطاع الســياحي في الأقصر، فــإن احتفالات المدينة 

بليلة رأس الســنة، واســتقبال العام الجديد تسيطر 
عليها مظاهر الفنون الشعبية المصرية.

وأضاف أن فرق الربابة والمزمــار البلدي و«الكف 
الصعيــدي« ولاعبي رقصة التحطيــب وغير ذلك من 
الفرق الفنية بدأت في الانتشــار لتقديم استعراضات 
مــن الفولكلور المصــري، للمحتفلين داخــل الفنادق 
والمنتجعــات والبواخــر وغيــر ذلــك من المنشــآت 
الســياحية، التي تترقب تلك المناسبة لجذب أكبر عدد 
من المحتفلين من السياح الأجانب ومن المصريين أيضاً.
وقال الأثري المصــري، محمد يحيي عويضة، المدير 
العام الأســبق لمنطقة آثار الأقصر ومصــر العليا، إن 
تاريخ احتفالات الأقصر برأس السنة، واستقبال العام 
الجديد، ترجع لآلاف الســنين، مشــيراً إلى أن حلول 
العام الجديد كان مناسبة لإقامة احتفالات صاخبة في 

مصر القديمة.
ولفت إلى أن قدماء المصريين عُرفوا بحبهم للبهجة 
والفرح، وأقاموا الكثير مــن الأعياد التي كانت تتوزع 
على مدار العام، بداية من احتفالات حلول عام جديد، 
واحتفالات بدايات الفصول وما ارتبط بها من مواسم 
ومناسبات مثل موسم فيضان البذر والحصاد، وكذلك 

الأعياد المحلية لكل مدينة.
وأشــار إلى أن مدينــة الأقصر كانت تشــهد قديماً 
أعياداً واحتفالات ضخمة تســتمر لأســابيع، بجانب 

تنــوع تلك الأعياد ما بــين دينية وشــعبية، لافتاً إلى 
أنــه كما كان للأحياء أعيادهم، فــإن الأموات كان لهم 

أعيادهم أيضاً.

حمامات حلب الشعبية مقصد سكان يفتقدون المياه الساخنة في منازلهم
■حلــب ـ أ ف ب: ينتظر محمّــد حريري، بفارغ 
الصبــر، أن يحين دوره لكي يهنأ بمياه ســاخنة في 
أحد الحمامات الشــعبية في مدينة حلب في شمال 
سوريا، بعدما بات الانقطاع شــبه الدائم للكهرباء 
ونقص المحروقات يحول دون تســخين ما يكفي من 

مياه لعائلته.
بعدما شــكلت الحمامات الشــعبية منــذ مئات 
السنين عادة شــعبية في سوريا، وكانت تعد ملتقى 
الراغبين في  اجتماعياً ومقصداً للســياح والسكان 
الترفيه عن أنفســهم والاســتمتاع بالمياه الساخنة 
والبخار على وقع دقات الموســيقى التقليدية، باتت 

اليوم ملجأ لكثر يفتقدون المياه الدافئة في منازلهم.
ويقول حريري )31 عاماً(: »نعتمد على الكهرباء 
بشكل أساسي لتسخين المياه، لكن الكهرباء مقطوعة 

غالبية الوقت«.

المياه الساخنة

وباتت المياه الساخنة بالكاد تكفي عائلته المؤلفة 
من خمســة أفراد. وبعدما اعتــاد ارتياد الحمامات 
الشــعبية برفقة والده وأعمامه للتســلية وقضاء 
الوقت، بــات يرتاده اليوم برفقة ابنه للاســتمتاع 

بحمام ساخن من دون أن يخشى انقطاع المياه.
ويقــول الرجل الذي انتظر نصف ســاعة ليحين 
دوره في الحمام المكتــظ بالزبائن: »هنا نأخذُ كامل 
وقتنا في الاســتحمام كما في تناول الطعام والغناء 

والرقص«.
وحمــام القواص هو واحد من أكثر من خمســين 
حماماً شعبياً في المدينة القديمة في مدينة حلب. وقد 
تضرّر معظمها جراء المعارك العنيفة التي شــهدتها 
المدينة قبل اســتكمال القوات الحكومية الســيطرة 
عليها نهاية عام 2016. وقد اســتأنف العمل في نحو 

عشرة حمامات فقط.
تحت قبة حجريــة داخل الحمــام، يُحدّث عمار 
رضــوان )33 عامــاً( لائحــة المواعيد التــي طلبها 
أشخاص يرغبون بزيارة الحمام خلال الأيام المقبلة.
ويقول الرجل الذي ورث الحمام الأثري، ويعود 
إلى القرن الرابع عشــر، عن جــده: »أعدنا افتتاح 
الحمام عام 2017 بعد انتهاء المعارك في حلب، لكننا 

لم نتوقع يوماً أن نشهد إقبالًا بهذا الشكل«.
وتشــهد مناطق ســيطرة الحكومة منذ سنوات 

ســاعات تقنين طويلة وصلت خلال الأشهر الماضية 
في بعض المناطق إلى نحو عشــرين ســاعة يومياً، 
بســبب عدم توفر الفيول والغاز اللازمين لتشغيل 

محطات التوليد.

تسخين المياه

واســتنزفت ســنوات الحــرب قطاعــي الطاقة 
والكهرباء مع خروج أبرز حقــول النفط والغاز عن 
ســيطرة دمشــق من جهة، وتضرّر محطات توليد 
وأنابيــب في المعارك مــن جهة أخــرى. كما تحول 
العقوبــات الاقتصاديــة على دمشــق دون وصول 

بواخر النفط بشكل منتظم إلى سوريا.
تعتمــد الحمامات إجمالًا على تســخين المياه في 
جرن ضخم عبر إشــعال الحطب والمازوت، وهو ما 

يوفر الدفء والبخار داخلها على مدار الساعة.

يُعد جلال الحلو )53 عاماً( أحد الزبائن الدائمين 
لحمام القواص. ويقول الوالد لثلاثة أطفال: »أقصد 
الحمام مرة واحدة شــهرياً على الأقل لأنظف نفسي 
جيداً وأســتريح« أما في باقي الأيــام فيتدبّر أموره 
بالمياه الفاتــرة أو الباردة في منزلــه والتي لا حل 
أمامه ســوى تســخينها على ما يتوفر له من حطب 

جراء النقص في المازوت.
على غرار معظم الحمامات الشــعبية، تتوسّــط 
باحة حمــام القواص نافورة مــن الرخام، وتحيط 
أقــواس مزخرفــة بغرفة الاســتقبال حيــث يبدّل 
الزبائن ملابسهم قبل الانتقال إلى الغرفة الوسطى 
حيث يســتمتعون بالتدليك وســط البخار، قبل أن 
يتوجهوا إلى الغرفة الداخلية للاستحمام أخيراً في 

مياهها الساخنة.
يعلــو الضجيج داخــل الحمام مــع ازدياد عدد 
القباقيب الخشــبية ويلفون  الذين يرتدون  الزوار 

أجســادهم بمناشــف قطنية مخططة. بعد الانتهاء 
من الحمــام الدافئ، يســتمتع الزبائــن بكأس من 
الشاي وأحياناً بوجبة عشاء على أنغام الموشحات 
والقــدود الحلبية. انتظــر نادر مشــلح )58 عاماً( 
طويلًا قبــل أن يحين موعده. ويقول: »اســتحممت 
آخر مرة منذ أســبوعين لأن الأولويــة للأولاد. وإذا 
تبقى بعض من المياه الساخنة، يكون حمامي سريعاً 

ولا يرضيني«.
لم يعد مشــلح، الموظف الحكومي والوالد لستة 
أطفال، قادراً على توفير مستلزمات تسخين المياه في 
منزله، فـ »الكهرباء مقطوعة معظم الوقت، وســعر 
الغاز والحطب مرتفع عدا عن الشح في المحروقات«. 
ويضيــف الرجل الــذي جلس قُبالة نافــورة المياه 
ينفث دخان نرجيلتــه: »في الماضي، كان الهدف من 
زيارة الحمام التســلية، أما اليوم فبات ضرورة لمرة 

أو مرتين في الشهر على الأقل«.

دور السينما الفرنسية حدّت في 2021 
من سلبيات كورونا باستقطابها نحو 100 مليون مشاهد

الممرضات البريطانيات يعملن لساعات طويلة مجانا 
للحفاظ على تشغيل الخدمات

■ باريس - أ ف ب: تمكنت دور السينما الفرنسية 
عــام 2021 من الحــدّ من التأثيــر الســلبي لجائحة 
كوفيد-19 عليها، إذ استقطبت 96 مليون مُشاهد على 
الرغم من الأزمة الصحية، أي بزيادة قدرها 47 في المئة 
مقارنة بعام 2020، وفقًا للأرقام الصادرة الخميس عن 

المركز الوطني للسينما.
وبدا أن دور الســينما في طريقهــا إلى الخروج من 
وضعها الصعب على الرغم من شهور الإقفال والتدابير 
الصحيــة، إذ أن تراجُع الحضور خلال الأشــهر التي 
كانت فيها الصــالات مفتوحة، لم يتجــاوز الربع )23 
في المئة( عمّا كان عليه عام 2019، أي في الســنة التي 
سبقت الجائحة. وأكّد المركز أن »زخم الانتعاش أصبح 
أقوى في نهايــة العام«. ويصعب إجــراء مقارنة بين 
هاتين الســنتين، إذ أن الأزمة الصحية بقيت قائمة في 
2021، وظلت دور الســينما تالياً مغلقة حتى 19 ايار/

مايو، وإذا لم تكن كذلك، كانت تعمل بقدرات استيعابية 
مخفضــة، وتتأثــر بالقيود الناجمة عــن أوقات حظر 
التجول وعن اشــتراط إبراز التصريح الصحي الذي 
يثبت تلقي اللقاحات. لكن في كانون الأول/ديســمبر 
وحده، كان الحضور »قريباً من المعتاد«، حيث بلغ عدد 
تذاكر الدخول المباعــة 20,43 مليوناً في مقابل 22,68 
مليوناً عام 2019. وأظهرت الإحصاءات الصادرة حتى 
21 كانون الأول/ديسمبر الجاري عن شركة »كومسور« 
المتخصصة في إيرادات الأفلام على شــباك التذاكر أن 
»فرنسا هي الدولة التي سجلت أقل قدر من الانخفاض 
في عدد مرتادي دور الســينما بين الــدول الأوروبية 
الخمس الكبــرى، محققة نتيجة أفضل مــن تلك التي 
حققتها بريطانيا وإسبانيا. وأكد المركز أن التراجع في 
فرنســا كانت كذلك أقل من ذلك الذي شهدته الولايات 

المتحدة «.

■ لندن - د ب أ: كشف اســتطلاع حديث للرأي أن الممرضات المنهكات اللائي أرهقتهن جائحة فيروس كورونا 
يعملن بانتظام لمدة 12 ســاعة للحفاظ على استمرارية الخدمات بهيئة الصحة الوطنية البريطانية. وقالت وكالة 
الأنباء البريطانية »بي إيه ميديا« الخميس، إن الاستطلاع الذي شمل أكثر من 9000 من طواقم التمريض في المملكة 
المتحدة، وأجرته الكلية الملكية للتمريض أن الكثيرات منهن تفكرن في ترك العمل وأنهن غير راضيات عن مستوى 

جودة الرعاية التي يمكنهن تقديمها بسبب عدم كفاية العاملات في هذا المجال.
ووجد الاستطلاع، الذي أجري في تشرين أول/أكتوبر الماضي قبل أن يضرب متحور أوميكرون البلاد، أن ثلاثة 
من كل أربعة )74 في المئة( من موظفات التمريض تعملن بانتظام خارج مناوبات عملهن، وغالبا ما يكون ذلك دون 

أجر، حيث تقوم 17 في المئة منهم بذلك في كل مناوبة عمل.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

»عَقّاد ليبيا« 
مسؤولون ينعون الكاتب والمؤرخ علي المصراتي

■ طرابلس ـ الأناضول:
نعــى مســؤولون ليبيــون، الكاتــب 
المصراتي،  مصطفى  علــي  الليبي  والمؤرخ 

الذي غيبه الموت عن عمر 95 عاماً.
بينها  محليــة  إعلام  وســائل  وأفادت 
  »218TV« موقع »ليبيا المســتقبل« وقناة
»تويتر«  عبر  الإعلامية«  الرائد  و»شــبكة 
أن »المصراتي انتقل إلى رحمة الله عن عمر 
ناهز 95 عاماً بعد مشــوار طويل في تاريخ 

المشهد الثقافي والأدبي الليبي«.
وعبر صفحته على »تويتر«، غرد وزير 
الداخليــة الليبي فتحي باشــاغا، قائلًا:« 
ببالغ الحزن والأســى، تلقينــا اليوم نبأ 
وفــاة الأديــب والمــؤرخ علــي مصطفى 

المصراتي«.
وأضاف: »برحيله، فقد الوسط الثقافي 
والأدبي علمــاً كبيــراً وأديباً لامعــاً )..( 
للراحــل مواقف مشــرفة حيــال القضايا 
الوطنية، واقترن اســمه بالحركة الأدبية 

والفكرية في ليبيا«.
فيما قال رئيس حزب »التغيير« الليبي 

جمعــة القماطي، عبــر تويتــر: »رحم اللــه المناضل 
والأديب الكبير علي مصطفى المصراتي«.

وأضاف: »عــاد المصراتي من المهجــر في مصر عام 
1949 وكان قيادياً بارزاً في حزب المؤتمر الوطني الذي 
أسسه بشــير الســعداوي، وكان أيضاً خطيباً مفوهاً 

وانتخب لمجلس النواب عام 1960«.
وغرد مبعوث ليبيا لدى الولايات المتحدة في حكومة 
الوحــدة الوطنية، محمــد علي عبدالله عبــر تويتر: 
»الكاتــب والأديب علــي مصطفى المصراتــي في ذمة 
الله، نسأل الله ســبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته 

الواسعة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان«.
والمصراتي ولد في الإســكندرية ســنة 1926 وتلقى 
تعليمه في القاهرة ســنة 1933 ثم التحق بالأزهر ونال 
الشــهادة العالية من كلية أصول الديــن عام 1946 ثم 
شــهادة التدريس العالية من كلية اللغــة العربية في 
الجامعــة الأزهرية ســنة 1946 عمــل بالتدريس في 
مدرسة الأنباط )المدرسة المصرية( في القاهرة في حي 

»شبرا«.
واشــترك الراحل في عدة مظاهــرات ضد الإنجليز 
واعتقل في ســجن »قــارة ميدان« ثــم التحق بحزب 
المؤتمر الوطني برئاسة بشير السعداوي في طرابلس 
سنة 1948 وسجن ثلاث مرات بسبب مواقفه الوطنية 
والقومية الرافضة للوجود الأجنبي خلال العهد الملكي 

على أرض ليبيا.
وانتخب عضــواً لمجلس النواب ســنة 1960 وكان 
صوتــاً معارضــاً ومطالباً بجــلاء القــوات الأجنبية 

الاستعمارية ووحدة البلاد.
ونشــر المصراتــي، إنتاجه في الصحــف المصرية 
ثــم الليبيــة والعربية مــن بينها الصحــف المصرية 
»صوت الأمة« و«الأســبوع« و«الأيام« و«آخر ساعة« 
و«الأهرام« والصحف الليبيــة »المرصاد« -«طرابلس 
الغــرب« »هنا طرابلــس« »الرائد« »شــعلة الحرية« 
في  ثم  الثقافــي«  »الأســبوع  »الإذاعــة«  »الشــعب« 

»الطريق« اللبنانية و«القصص« التونسية.
وترأس المصراتي تحرير مجلة »هنا طرابلس« سنة 
1954 وترأس اللجنة العليا لرعايــة الآداب والفنون، 

وتولى أمانة اتحاد الأدباء والكتاب في الجماهيرية.
كما تولى مهمة مدير الإذاعة الليبية، وشــغل أيضاً 

منصب رئيس تحرير«جريدة الشعب«.
ومــن أبــرز مؤلفاته وأعمالــه الأدبيــة »أعلام من 
طرابلس« 1955 »لمحات أدبية عن ليبيا« 1965 »شــاعر 
مــن ليبيا« )إبراهيم الأســطى عمــر( 1957 »جحا في 
ليبيا.. دراســة في الأدب الشــعبي« 1958 »حفنة من 
رمــاد« 1964 »الصلات بــين تركيا وليبيــا التاريخية 
والاجتماعية« 1968 »خمســون قصــة« 1983 »الطائر 

الجريح« 1995 »الأمثال الشعبية« 2000.
وتم تكريمه في العديد من المناســبات، كما سمحت 
له تجربة عمــره المديد بالتعرف عــن قرب والاجتماع 
مع قادة وزعماء من بينهم الحبيب بورقيبة وأحمد بن 
بللا وعلال الفاسي وارتبط بصداقات مع عباس العقاد 
ومصطفــى عبدالــرازق ونجيب محفــوظ ومصطفى 
محمــود وأم كلثوم ومحمــد عبدالوهــاب وأمل دنقل 

وأحمد رامي وأحمد أمين العالم وطه حسين.

آخر تطورات انتشار كوفيد-19 في العالم
■ باريس ـ أ ف ب: في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة 
بانتشــار فيروس كورونــا في العالم فــي ضوء أحدث 

الأرقام والتدابير والوقائع الجديدة أمس الخميس:
*تجاوز العالــم العتبة الرمزية للمليون إصابة يومياً 
للمــرة الأولى في الأســبوع الممتد من 23 إلــى 29 كانون 
الأول/ديســمبر. سُــجّلت أكثــر من 7,3 ملايــين إصابة 
جديدة بكوفيد-19 في الأيام السبعة الأخيرة، أي بمعدّل 

1,045,000 إصابة يومياً.
*سمحت الهيئة الناظمة للأدوية في المكسيك الأربعاء 
الكوبــي »عبدالله« المضاد  للقاح  الطارئ  بالاســتخدام 

لكوفيد-19، حسبما أعلنت السلطات.
وقالت اللجنة الفدرالية للحماية ضد المخاطر الصحية 
في بيان: »تّمت الموافقة على ترخيص للاستخدام الطارئ 

للقاح عبدالله«.
*أعلنت الهيئــات الصحيــة البريطانية الخميس أن 
التي تتصدر مكافحة تفشــي  البريطانية  المستشــفيات 
المتحور أوميكرون، ستقيم مراكز مؤقتة تسمح بتوفير ما 
يصل إلى أربعة آلاف سرير إضافي للاستعداد لموجة من 

حالات الاستشفاء جرّاء الإصابة بكوفيد-19.
*ستفرض الحكومة الفرنســية التي أقرّت العمل عن 
بُعد ثلاثة أيام في الأســبوع على الأقل اعتباراً من الثالث 
من كانون الثاني/يناير لمكافحة تفشــي الوباء، غرامات 
قد تصل إلى 50 ألف يورو على المؤسسات التي لن تلتزم 
صبح وضع الكمامة اجبارياً من  بالإجراء الجديد. وســيُ
جديد في الأماكن المفتوحــة اعتباراً من اليوم الجمعة في 

منطقة باريس بكاملها تقريباً وفي مدينة ليون أيضاً.

داخا أحد حمامات حلب 
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■ رام اللــه - الأناضــول: واجــه اقتصــاد مناطق 
السلطة الفلســطينية  خلال عام 2021 وضعاً هو الأسوأ 
على الإطلاق، بإجماع مؤسسات محلية ودولية، في ظل 

أزمة مالية غير مسبوقة.
ورأى اســطيفان ســلامة، مستشــار رئيس وزراء 
الســلطة لشــؤون التخطيــط، أن هناك ثلاثــة فروق 
أساســية ميزت الأزمــة الماليــة الحالية للســلطة عن 

سابقاتها، وجعلتها تستحق وصف "الأصعب".
أول هذه الفروق الزيــادة المضطردة في الاقتطاعات 
الإســرائيلية من عائدات "المقاصة"، وثانياً توقف الدعم 
الخارجي، وثالثاً أن كل هذا جاء في ظل جائحة كورونا، 

التي استوجبت زيادة في الإنفاق على قطاع الصحة.
وقال ســلامة في مقابلة "الاقتطاعات ليست جديدة، 
لكنها في ازدياد مســتمر، وهذا ليــس ضمن الاتفاقات، 
وتتم بطريقــة غير شــفافة وبدون تدقيــق". وأضاف 
"الزيادة خلال العامن الماضيــن كانت ملحوظة.. نحن 
لا نتحدث عن مبالغ قليلة، وإنمــا عن 100-150 مليون 

شيكل شهرياً )32 - 45 مليون دولار(".
ويقصــد بعائــدات المقاصــة الأموال التــي تجبيها 
إسرائيل من الرسوم والضرائب المفروضة على واردات 
وصادرات مناطق الســلطة لصالح الأخيرة بعد اقتطاع 

3% منها مقابل خدماتها.   
* توقف الدعــم: حتى عــام 2013، كان معدل الدعم 
المباشر التي تتلقاه خزينة السلطة الفلسطينية حوالي 

مليار دولار، ثلثه تقريباً من الولايات المتحدة، وثلث من 
الاتحاد الأوروبي، والثلث الأخير من دول عربية أبرزها 

السعودية.
الدعم الأمريكي توقف تماماً منــذ عام 2018، والدعم 
العربي تناقص في 2020 حتى توقف بشــكل كامل أيضا 

في 2021، وفي هذا العام توقف الدعم الأوروبي تقريباً.
وقال ســلامة "كنا نعتبر الدعم الدولي غير مســتقر 
وســيتوقف يوماً ما، ونحن بالفعل نتبنى إستراتيجية 
تمكننا مســتقبلًا من الاســتغناء عن الدعــم الخارجي 
للنفقــات الجاريــة )الموازنة( وتوجيهــه بالكامل نحو 

المشاريع التنموية".
* زيادة في النفقات: مقابل النقص الحاد في إيرادات 
الميزانيــة نتيجة الاقتطاعــات الاســرائيلية من أموال 
المقاصة وتوقف الدعم الخارجي، ارتفعت نفقات السلطة 
الفلسطينية بشــكل ملحوظ خلال عامي 2020 و2021، 

لمواجهة التداعيات الصحية للجائحة.
وقال ســلامة "صحيح أن الجبايــة المحلية ارتفعت، 
لكنهــا أقــل بكثير مــن أن تــوازن النقص الحــاد في 
الإيــرادات، والزيادة الملحوظة في المصروفات بســبب 

جائحة كورونا".
وكانت محصلة كل هذه العوامــل حدوث أزمة مالية 

غير مسبوقة، على كافة الصعد الاقتصادية والمالية.
الســلطة  * تداعيــات مؤلمــة: اضطــرت حكومــة 
الفلســطينية، تحــت ضغط الأزمــة، إلى دفــع رواتب 

موظفيهــا بنســبة 75 في المئــة فقط اعتبــاراً من راتب 
نوفمبر/تشــرين الثاني الماضي، كجزء من خطة لخفض 
الإنفاق، شــملت إجــراءات مالية أخرى، جــاءت بعد 
أسابيع من تقريرين للأمم المتحدة والبنك الدولي، حذرا 
فيهما من "تداعيــات خطيرة" للأزمة المالية التي تعانيها 

السلطة الفلسطينية.
وقالا أن الحكومة الفلســطينية لن تكون قادرة على 
الوفاء بالتزاماتها المالية بحلــول نهاية العام الجاري، 

وهو ما تحقق فعلًا، ولكن في وقت أبكر.
ر مؤسسات دولية ومحلية عجز ميزانية حكومة  وتُقدِّ

السلطة مع نهاية 2021 بحوالي 1.4 مليار دولار.
وسجل الاقتصاد الفلسطيني انكماشاً بنسبة 11.5 في 
المئة في 2020، وهو أســوأ انكماش منذ اجتياح الجيش 
الإســرائيلي للمدن الفلســطينية في 2002، حن سجل 

الاقتصاد انكماشاً بحوالي 14.5 في المئة.
وقال البنك الدولي في تقريــره، الذي قدمه لاجتماع 
المانحن في بروكســل فــي 17 نوفمبر/تشــرين الثاني 
الماضي، أن الاقتصاد الفلسطيني "أظهر بوادر تعافٍ في 
2021، لكنه تعافٍ غير مُســتدام في ظل حالة عدم اليقن 
بشأن تطورات الجائحة، وأيضا طالما استمرت إسرائيل 

في اقتطاعاتها من أموال المقاصة".
أمــا مكتب منســق الأمم المتحدة لعملية الســلام في 
القــدس فقد وصف وضــع الاقتصاد الفلســطيني بأنه 

"مريع" في التقرير الذي قدمه لاجتماع المانحن أيضاً.

وقال وزير مالية حكومة السلطة الفلسطينية، شكري 
بشــارة، في الاجتماع الأخير للمانحن أن الاقتطاعات 
الأســرائيلية من عائدات المقاصة الفلسطينية مسؤولة 

عن نصف العجز في الموازنة.
* تفاقم الدَين العام: تفاقــم الدَين العام خلال 2021 
بشــكل غير مسبوق، ســواء النظامي )ويشــمل الدَين 
الخارجــي والاقتراض مــن البنوك(، وغيــر النظامي 
)التزامات متأخرة على الحكومة للقطاع الخاص وهيئة 

التقاعد(.
ويبلغ الدَين الخارجي للســلطة الفلسطينية حوالي 
1.4 مليــار دولار، فيما تبلغ مديونيتهــا للبنوك المحلية 
حوالي 2.4 مليار دولار. أما المتأخرات المستحقة فتتجاوز 

5 مليارات دولار.
* معالجــة بثلاث مســارات: لم تعلــن الحكومة عن 
تفاصيل إجراءاتها المالية لمواجهة الأزمة، لكن سلامة قال 
أن معالجة الأزمة تســير في ثلاثة مسارات، أولها العمل 

على استعادة الدعم الدولي للخزينة.
وقال ســلامة "كان لنا عدد من الزيــارات الخارجية 
أســفرت عن نتائج ايجابية، ونتوقــع أن يبدأ الاتحاد 
الأوروبي بصرف المساعدات التي خصصها لعامي 2021 

و2022 خلال الربع الأول من العام المقبل".
ولفت إلــى أن الولايــات المتحدة اســتأنفت بالفعل 
مســاعداتها، حيث صرفت نحو 225 مليون دولار العام 

الحالي لمشاريع تنموية وقطاع الأمن.

أما المسار الثاني فهو حشد ضغط دولي على إسرائيل 
لوقــف اقتطاعاتها من المقاصة، ومعالجــة ملفات مالية 
اخرى عالقة منذ ســنوات، واحترام التزامها بالاتفاقات 

الثنائية مع السلطة الفلسطينية.
ويتعلق المســار الثالث بإصلاحات داخلية في المالية 

العامة.
وحول المسار الأخير قال ســلامة "هناك ثلاث ملفات 
تثقل الميزانية لا بد من معالجتها، وهي: فاتورة الرواتب 
دون المــس بالحقوق الأساســية للموظفــن، وصافي 
الإقراض )مبالغ تقتطعها إســرائيل مــن أموال المقاصة 
الفلسطينية  الكهرباء  توزيع  شــركات  ديون  لتســديد 

لشركة الكهرباء الإسرائيلية(.
أما الملــف الثالث في خطة الإصــلاح فيتعلق بتكلفة 
التحويلات الطبية، ســواء إلى مراكز طبية فلسطينية 
خاصة، أو لمستشــفيات خارج الأراضي الفلســطينية، 

خصوصا إلى المستشفيات الاسرائيلية.
* بوادر انفراجة: يتوقع ســلامة بــدء انفراج الأزمة 
اعتباراً من فبراير/شــباط 2022. ويقول "توقعاتنا بأن 
يكون 2022 أفضل من سابقه، الذي كان الأسوأ منذ قيام 
الســلطة في 1994، وأن تبدأ الأزمة بالانحســار اعتبارا 
من فبرايــر، الموعد الــذي التزم به الاتحــاد الأوروبي 
لدفع مخصصات 2021، وايضــا تحويل منحة جزائرية 
بقيمة 100 مليــون دولار، بالتزامن مع ارتفاع الإيرادات 

المحلية".
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

2021 كانت أسوأ السنوات إطلاقا لاقتصاد مناطق 
السلطة الفلسطينية على وقع أزمة سيولة غير مسبوقة 

صعود أسعار النفط مع تواصل 
ارتفاع الطلب على الوقود 

■ ملبورن - رويترز: ارتفعت أســعار النفــط أمس الخميس مواصلة 
مكاسبها المتتالية المستمرة منذ أيام، مدعومة ببيانات تظهر أن الطلب على 
الوقــود في الولايات المتحدة لا يزال مرتفعاً علــى الرغم من تزايد حالات 

الإصابة بمتحورة أوميكرون.
وفي المعاملات الآســيوية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 
العالمي 17 ســنتاً بما يعادل 0.2 في المئة إلى 79.40 دولار للبرميل، مرتفعة 

لليوم الرابع على التوالي.
وصعــدت العقود الآجلة لخــام القيــاس الأمريكي )غرب تكســاس 
الوســيط( 23 ســنتا أو 0.3 في المئة إلى 76.79 دولار للبرميل في ســابع 

جلسة على التوالي من المكاسب.
أظهــرت بيانــات إدارة معلومــات الطاقــة الأمريكية يــوم الأربعاء 
انخفــاض مخزونات النفط الخام 3.6 مليون برميل في الأســبوع المنتهي 
في 24 ديسمبر/كانون الأول، وهو ما يزيد عن توقعات محللن استطلعت 

رويترز آراءهم.
وفي الوقت نفســه، انخفضــت مخزونات البنزين ونــواتج التقطير 
مقارنة مع توقعات المحللن لزيادة في المخزون، مما يشــير إلى أن الطلب 

لا يزال قوياً.
ومما قــدم مزيدا من الدعم للمعنويات، محــاولات حكومات في أنحاء 
العالم الحد من تأثير الأرقام القياســية للإصابــات الجديدة بكوفيد-19 
على النمو الاقتصادي، من خلال تخفيــف القواعد الخاصة بالاختبارات 
وتضييق نطاق العزل لتســتهدف فقط من كانوا علــى تواصل وثيق مع 

حالات إصابة إيجابية.
من جهة ثانيــة قالت أربعة مصادر أن أعضــاء مجموعة "أوبك+" ربما 
يواصلون الالتزام بسياسة الإنتاج الحالية المتمثلة في الزيادات الشهرية 
المتواضعة للغمدادات خلال اجتماع يعقد الأســبوع المقبل، في ظل تراجع 
المخاوف المتعلقة بالطلب بســبب المتحور أوميكرون ومع تعافي أســعار 
النفط. ومن المقــرر أن تتخذ المجموعة قراراً في الرابــع من يناير/كانون 
الثاني حول ما إذا كانت ســتواصل زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل 
يومياً لشهر فبراير/شــباط، في أحدث تراجع عن التخفيضات القياسية 

التي تم إجراؤها العام الماضي.

العراق: عقد أولي بقيمة 19 مليار دولار
 مع شركة صينية لإنشاء مصفاة نفط 

ع بتروكيميائيات ومُجمَّ
■ بغداد  وكالات الأنبــاء: أبرمت وزارة النفط العراقية أمس الخميس 
اتفاقاً أولياً مع شــركة صينية لإنشــاء مصفاة لتكرير النفط في محافظة 
البصــرة جنوبي البلاد، بطاقــة 300 ألف برميل يوميــاً وكلفة 7 مليارات 
دولار. وقال وزير النفط، إحســان عبد الجبــار، للصحافين على هامش 
توقيع الاتفاق في بغداد، أن "شركة مصافي الجنوب" التابعة لوزارة النفط 
وقعت عقداً أولياً مع شــركة  "هوالو" التابعة لشــركة "سينيك"الصينية 

الحكومية لإنشاء مصفاة الفاو لتكرير النفط في محافظة البصرة.
وأضــاف أن كلفتها تتراوح بــن 7 و8 مليارات دولار، مشــيراً إلى أن 
ع للبتروكيميائيات، دون  المرحلة الثانية من المشروع ستكون إنشاء مُجمَّ

الإشارة إلى توقيتات محددة.
وأشــار الوزير العراقي إلى أن "الدراسة الفنية والهندسية أعدت، منذ 
2015، وقد تقدمت أربع شــركات عالمية للاستثمار في المشروع، وفازت به 

الشركة الصينية".
من جانبه، قال ممثل الشــركة  الصينية في العراق، أحمد عبد اللطيف، 
أن شركته ستقوم بتنفيذ المشروع "وفق أفضل التقنيات العالمية"، مضيفاً 

قوله أن "المشروع سيكون أول وأضخم مشروع من نوعه في المنطقة".
ع  وأوضــح أن "المرحلــة الثانيــة من المشــروع ســتكون بنــاء مُجمَّ
للبتروكيميائيات لإنتاج 3 ملاين طن ســنوياً وبكلفة استثمارية تبلغ 12 
مليار دولار". وأضاف "المشروع من شأنه تقليل استيراد المشتقات النفطية 

بشكل كبير، وتوفير فرص عمل للعراقين".
وتشــير تقديرات حكومية إلى أن العراق يستورد ما قيمته 5 مليارات 
دولار ســنوياً من مشــتقات النفط لســد الحاجة المحلية التي تقدر بنحو 
600 ألف برميل يومياً. ووضع العراق عــام 2010 خطة طويلة الأمد لبناء 
مصافي نفطية، تشــمل واحدة فــي محافظة ذي قار وأخــرى في مدينة 
ميســان، جنوبي البلاد، بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف برميل يومياً و150 

ألف برميل يومياً على الترتيب.
وتشــمل الخطة أيضا بناء مصفاة في كركوك )شمال( بطاقة 150 ألف 

برميل يومياً، وفي كربلاء )جنوب شرق( بطاقة 140 ألف برميل يومياً.

تباطؤ نمو الاقتصاد الأردني إلى %2.7
■ عمّــان - الأناضول: أظهرت بيانات رســمية صدرت أمس الخميس 
تباطؤ نمو الاقتصاد الأردني إلى 2.7 في المئة على أســاس سنوي، خلال 
الربــع الثالث من العام الجاري، مقارنة مع 3.2 فــي المئة في الربع الثاني 
2021. وقالت دائرة الإحصــاءات المركزية في بيان أن أهم القطاعات التي 
ســاهمت في النمو كان قطاع الصناعات الاســتخراجية الذي حقق أعلى 

معدل نمو خلال الفترة بلغ 9.7 في المئة.
وجاء في المرتبة الثانية قطاع الإنشــاءات بنســبة نمــو بلغت 3.9 في 
المئة، تلاه قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 3.5 في المئة، ثم قطاع 

الصناعات التحويلية بنسبة 3.2 في المئة.
وتوقع البنك الدولي، في تقريره نصف السنوي لربيع 2021، أن يسجل 

الاقتصاد الأردني نموا بنسبة 1.4 في المئة خلال عام 2021.
وكان وزير المالية، محمد العســعس، قد أشار في وقت سابق من الشهر 
الجاري إلى أن تقديرات مشــروع ميزانية عام 2022 استندت إلى عدد من 

المؤشرات الاقتصادية، أبرزها نمو الاقتصاد بـ 2.7 في المئة خلال 2022.
وبحســب تقرير حديث آخر للبنــك الدولي، فــإن "الاقتصاد الأردني 
نجا من صدمة كورونا بشــكل أفضل من العديد من أقرانه، إلا أن معدلات 
البطالة المرتفعة غير المســبوقة والدَين المتزايد وضعف الاستثمار يسلط 
الضــوء على تحديات كبيرة". وبلغ معدل البطالة في الأردن 23.2 في المئة 
فــي الربع الثالث من 2021، بانخفاض 1.6 نقطــة مئوية عن الربع الثاني 

من نفس العام.

المغتربون يقدمون دعماً طارئاً لاقتصاد لبنان
بفضل إنفاقهم خلال زيارته في موسم العطلات

■ بيروت/جبيل - رويتــرز: عاد اللبنانيون 
المقيمــون فــي الخارج إلــى بلادهم في موســم 
عطــلات عيــد الميــلاد للاحتفــال مــع أســرهم 
فأنفقوا ســيولة مطلوبة بشدة في وقت تشهد 

فيه البلاد أسوأ أزمة منذ عقود.
ومــع تعمــق الأزمــة يومــاً بعــد يــوم جــاء 
المغتربون للاطمئنان علــى ذويهم وأصدقائهم 
الذيــن يعانــون لتلبية الاحتياجــات الضرورية 
مع انقطــاع الكهرباء ونقــص الوقود والافتقار 

للسيولة.
وينهــار الاقتصاد اللبناني منــذ 2019 عندما 
دفعــت الديــون المتراكمة والجمود السياســي 
البــلاد إلــى أســوأ أزمة تشــهدها منــذ الحرب 

الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990.
وكانت شــوارع بيروت تزين عــادة في مثل 
هــذا الوقت مــن العام بزينــة عيد الميــلاد، لكن 

انقطاع الكهرباء تركها مظلمة.
وقال بســام عكيكي )48 عاما(، وهو لبناني 
مغترب مقيم في إســبانيا منــذ 20 عاما ويزور 
لبنــان حالياً، أن ســبب زيارته الرئيســي رؤية 
الأهــل بعــد 20 عاماً مــن الفراق. وأضــاف أنه 
يفعــل ذلك رغم المصاعب الكثيرة التي يســببها 

وباء كورونا للسفر، ورغم المصاريف الكثيرة.
وأضاف القول أن العيد لم يعد مثلما كان من 
قبل، بسبب الأزمة الاقتصادية وافتقاد الناس 

للمال.
  وقــال والده حنا )85 عاماً( أنه يتمنى لو أن 
ابنه وعائلته يبقون في لبنــان، لكنه أضاف أن 

الأفضل لهم العودة إلياسبانيا لاأن الوضع في 
لبنان سيء للغاية.

وأبــدى وائــل لادكي، وهــو مصــور لبناني 
يعيش ما بين دبي واليونان، دهشــته من قدرة 
الشعب اللبناني على التكيف مع الواقع الجديد 

وقال أن ما أدهشــه وســبب له الصدمة سرعة 
النــاس فــي التأقلم  مــع التدهور الســريع جداً 
جداً/ ممــا يجعله يتردد في العودة إلى البلد إلا 

لرؤية الأهل والأصدقاء.
غيــر ان الإيجابي في عودة أعداد لا بأس بها 

مــن المغتربين هو أنهم ينفقــون بعملات أجنبية 
ويسهمون في تشــغيل بعض المرافق كالمطاعم 
والمقاهــي وخدمــات المواصــلات، إضافة إلى 
لإهلهــم  الأجنبيــة  بالعمــلات  أمــوال  تقــديم 

المقيمين.

المغترب وائل لادقي وزوجته وطفله إلى جانب والده المقيم في لبنان

خبير اقتصادي تونسي: لا سبيل لتعبئة الموارد
المالية بما فيها الاقتراض من الخارج دون حوار شامل

المغرب يستدرج عروضاً لدراسات 
مشروع نقل الكهرباء النظيفة إلى بريطانيا

■ تونس  - الأناضول: شكك خبير اقتصادي تونسي 
بإمكانيــة نجاح الحكومة فــي تعبئة المــوارد، بما فيها 
الاقتراض من الخارج، دون حوار شامل يتطرق إلى كافة 

القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وقال الخبير الاقتصادي رضا الشــكندالي في مقابلة 
د  أن ميزانية 2022، التي صادق عليها الرئيس قيس سعَيِّ
الثلاثاء الماضي استهدفت "تقديم حلول صعبة للحكومة 
على مســتوى تعبئة المــوارد الخارجية، وعلى رأســها 
الاقتراض". وأضــاف "لا يمكن عقد اتفــاق مع صندوق 
النقد الدولي دون توســيع المشــاركة مع كافة الأطراف 
المعنيــة". ورأى أنه "لا يمكن توســيع المشــاركة لتعبئة 
مواردنا إلا إذا تغير خطاب رئيس الجمهورية، وإرســاء 
حوار وطني شــامل يتطرق لكافة المشكلات الاقتصادية 

والاجتماعية والسياسية".
وانتقد عدم إشراك الأطراف الاقتصادية والاجتماعية 
في البلاد في وضع الميزانية، وأضاف "دخلنا في ميزانية 

جديدة دون القدرة على إغلاق الميزانية القديمة".
واعتبر الشــكندالي أنه تتم "إضاعة حوالي 6 أشــهر 
د  علــى الاقتصاد التونســي، بعد رفض الرئيس ســعَيِّ

توقيع قانون الإنعاش الاقتصادي، الذي قامت الحكومة 
باستنساخه الآن".

وفي 12 يوليو/تموز الماضي، صادق البرلمان التونسي 
على قانون الإنعاش الاقتصادي، ضمن محاولات اتخذت 
حينها لاستعادة الزخم للاقتصاد، وجذب الاستثمارات 
المحلية والأجنبية، قبل أيام من تجميده بقرار من سعيد.

وقال الشــكندالي أن "هــذا القانون تضمــن 3 نقاط 
مضيئــة، أولها فتح خط تمويل لمســاعدة المؤسســات 
الصغيرة والمتوســطة ومؤسســات التكافل الاجتماعي 
بهدف مأسســة هذا القطاع، وتغيير المســار التنموي، 

وتفعيل قانون الشراكة بن القطاعن العام والخاص".
وتصاعدت حدة الضغــوط المالية على تونس في ظل 
الأزمة السياســية التي تمر بها البلاد منذ اتخذ الرئيس 
التونســي "تدابيــر اســتثنائية" فــي 25 يوليو/ تموز 

الماضي، بدأها بتجميد البرلمان.
ويــوم الثلاثاء الماضــي أعلنت الحكومة التونســية 
ميزانيتهــا لعــام 2022، بعجز أولي متوقــع 3 مليارات 
دولار، تعــادل 6.7 فــي المئة من إجمالــي الناتج المحلي 

للبلاد.

بــدأت  الأناضــول:   - الربــاط   ■
البريطانيــة  لينــك"  "أكــس  شــركة 
اســتدراج عروض لإنجاز الدراســات 
المتعلقــة بمشــروع توليــد الطاقة من 
مصــادر متجــددة جنوبــي المغــرب، 
فــي أول الخطــوات العمليــة لتنفيــذ 
د كامل الطاقة  المشروع، الذي ســتُوَرَّ
المولــدة فيه إلــى بريطانيا عبــر كابل 

تحت البحر.
وقالــت مجلــة "تيلكيــل" المغربيــة 
"ستشــمل  الدراســة  أن  الخاصــة 
والخريطة  الجيوفيزيائيــة  المســاحة 
المائية، التي سيمر منها الخط البحري 
لنقــل الطاقــة النظيفة، لمســافة تصل 

إلى 3600 كيلومتر" إلى بريطانيا.
ولم تذكر المجلة مصادر تقريرها.

وكانــت وزارة الماليــة المغربيــة قد 
قالــت فــي تقريــر حــول تخصيــص 

العقــارات لأغراض الاســتثمار صدر 
فــي أكتوبر/تشــرين الأول الماضــي 
عقــاري  وعــاء  تخصيــص  "تم  أنــه 
)أرضا( بجهــة كلميم واد نون بإقليم 
إنتــاج  مشــروع  لفائــدة  الصحــراء، 
الطاقة النظيفة ونقلها إلى بريطانيا".

وجاء في التقرير أن التكلفة المقدرة 
للمشــروع، الذي تعتــزم "اكس لينك" 
تنفيــذه، تصل إلــى 250 مليــار درهم 

)26.9 مليار دولار(.
المشــروع على مســاحة  وســيقام 
 1500( هكتــار  ألــف   150 تبلــغ 
مــزارع  ويشــمل  مربــع(،  كيلومتــر 
لتوليــد الكهرباء من الريــاح والطاقة 
الشمســية، ويتوقــع أن يوفــر ألفــي 

وظيفة، وفق وزارة المالية المغربية.
وســيزود المشــروع نحو 7 ملايين 

منزل في بريطانيا بالكهرباء. 

»طيران الإمارات« تتوقع نمو أعمالها 
في 2022 رغم سرعة انتشار كورونا

■ دبــي - أ ف ب: توقّعت شــركة "طيران الإمــارات"، أكبر 
ناقل جوي في الشــرق الاوســط، نمو أعمالها في العام المقبل 
على الرغم من ســرعة انتشــار فيروس كورونــا والتي دفعت 
منظمة الصحة العالمية إلى التحذير من "تســونامي" إصابات 

حول العالم.
وقال الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي للمجموعة، الشــيخ 
أحمــد بن ســعيد آل مكتوم، في بيــان "على الرغم مــن ارتفاع 
إصابات المتحــورة أوميكرون مؤخراً، والتباطؤ الطفيف الذي 
أحدثــه ذلك عبر شــبكة خطوطنا، إلا أننا نتجــه إلى عام 2022 

بتفاؤل".
وأضــاف "اســتطعنا بناء زخــمٍ قوي هــذا العــام ونتوقع 
تسريع نمو الأعمال والتجارة في العام الجديد. اتسم الطيران 
التجــاري بالمرونة علــى الدوام، وســوف نواصــل العمل مع 
شــركائنا في الصناعة لإعادة البناء بصــورة أفضل لعملائنا 
ومجتمعاتنا". وتراجعت خســائر "طيران الإمــارات" ومقرّها 

دبي إلى أكثر من النصف في الأشــهر الستة الاولى من سنتها 
الماليــة الحالية مقارنــة بالفترة ذاتهــا من العــام الماضي، مع 
ارتفاع الطلب على الســفر، حسبما أفادت الشركة في تشرين 

الثاني/نوفمبر.
وتتوقّــع المجموعة العودة لتحقيق الأرباح خلال 18 شــهرا، 

بحسب ما أفاد رئيسها تيم كلارك الشهر الماضي.
والشــركة أكبــر مشــغّل للطائــرات الضخمــة مــن طرازي 
"إيربــاص ايــه-380" و"بوينــغ777" والتــي اضطــرت لوقف 
طيــران عشــرات منها بســبب الإغلاقــات المرتبطــة بفيروس 
كورونــا. وقــال بيــان الشــركة أمــس الخميــس أن "طيــران 
الإمارات" أعادت بناء شــبكة خدمات إلــى 128 مدينة بحلول 
كانون الاول/ديســمبر الجــاري، فيما كانت جميــع طائراتها 
مــن طــراز "بوينغ 777" الـــ133 ونحو 60 طائرة من أســطولها 

"إيرباص ايه -380" ومجموعها 123 قيد الخدمة.
وتعتبر الشــركة أحــد أبرز نجاحــات إمارة دبي الســاعية 

لترســيخ موقعها كمحطة اســتقطاب رئيســية للســياح حول 
العالم الهاربين من الاغلاقات المرتبطة بكورونا.

وفي وقت ســابق هذا الشــهر، عاد مطار دبي الدولي، أحد 
أكثر مطــارات العالم ازدحاماً، إلى العمل بنســبة مئة في المئة 
للمــرة الأولى منذ الاغلاقات التي تســبّب بها فيروس كورونا 

في 2020.
وتواصــل المتحورة أوميكرون إحــداث فوضى في الأجواء 
مــع إلغاء آلاف الرحــلات الجوية منذ عطلة الميــلاد، فيما دفع 
انتشارها الســريع عدة دول إلى فرض قيود جديدة والرئيس 

الأمريكي جو بايدن إلى التحذير من "إجهاد" المستشفيات.
وقــد شــبّهت منظمــة الصحــة العالميــة أمس الأول ســيل 
الإصابــات بالمتحورتــين أوميكــرون ودلتــا بـ"التســونامي" 
وحــذرت من أنــه قد ينهك أنظمــة الصحة الوطنيــة، في وقت 
تســجّل العديــد مــن دول العالم أعــدادا قياســية للإصابات 

بكوفيد وتشدد القيود. 
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

قضايا اقتصادية عالمية مهمة تستحق المتابعة والمراقبة في عام 2022
■ واشــنطن - د ب أ: هناك عدة قضايا مهمة 
تســتحق المتابعة والمراقبة في عام 2022 وتتركز 
بصفة أساســية على الاهتمامــات الاقتصادية، 
وتتراوح مــا بين تأثيــر جائحــة كورونا على 
الولايات  وإســتراتيجية  العالمــي،  الاقتصــاد 
المتحــدة الاقتصادية في منطقــة المحيط الهندي 
والمحيــط الهــادىء، والتنافس بــين الولايات 

المتحدة والصين.
وقد أعد عــدد من خبراء الاقتصــاد في مركز 
الدراســات الإســتراتيجية والدولية الأمريكي 
تقريراً تناولوا فيه بعض القضايا التي تستحق 

المراقبة خلال العام المقبل وتتضمن ما يلي:
*اقتصاديات جائحــة كورونا: من الُمرجح أن 
يظل مســار جائحة كورونا هو أكبر عامل محدد 
لتعافي الاقتصــاد العالمي في عام 2022. ويتوقع 
"صندوق النقد الدولي" أن يؤدي طول استمرار 
الجائحة إلى تراجع قيمة الناتج المحلي الإجمالي 
العالمي بمقدار 5.3 تريليــون دولار، في غضون 
إلى الخسارة  المقبلة، بالإضافة  الأعوام الخمسة 
في النــاتج الإجمالي العالمي التي تم تســجيلها 

بالفعل وتبلغ 12.5 تريليون دولار.
بالنســبة  أنه  للصنــدوق  تقرير  فــي  وجاء 
للحكومات التي تســعى إلى احتــواء تداعيات 
من  جديــدة  ســلالات  ظهور  فــإن  الجائحــة، 
الفيروس أكثر انتشــاراً من شــأنه تعقيد عملية 
التــوازن بين حمايــة المواطنين والســماح لهم 

بممارسة أنشطة بغير قيود.
ومن المتوقع أن يقوم "صندوق النقد الدولي" 
الناتج المحلي الإجمالي  بتخفيض توقعاته بنمو 
العالمــي للعــام المقبــل، بعــد أن كان يتوقع في 
هذا  يســجل  أن  الماضي  أول/أكتوبــر  تشــرين 
النمو نســبة 4.9%، وذلك بسبب ظهور المتحور 

أوميكــرون. ومــن المرجح أن ينجــح الاقتصاد 
الأمريكي في المحافظة علــى معدلات التعافي مع 
باقــي الاقتصادات المتقدمــة. إلا أن الاقتصادات 
المتقدمــة الأخــرى الراغبة في فــرض عمليات 
إغلاق جديدة بسبب الجائحة قد تشهد تداعيات 

اقتصادية سلبية أكثر اتساعاً.
ح أن يســهم الاقتصاد الصيني  ومن غير الُمرجَّ
في دفع النمو العالمي كم فعل في الســابق، حيث 
التخفيضات  مــن  مزيــد  بفرض  بكــين  تعهدت 
الضريبيــة، غير أنهــا لا تزال عازفــة عن دعم 
المســتهلكين المحليــين، حيث تحــاول الحكومة 
الصينيــة كبح جمــاح ديون الشــركات وقطاع 

العقارات.
واقتصادات  الناشــئة  الأســواق  وســتظل 
الدول النامية أكثر عرضة للتأثر من جراء ظهور 
ســلالات جديدة مــن الفيــروس، ويرجع ذلك 
جزئيا إلى انخفــاض قدرتها على الحصول على 

اللقاحات اللازمة.
* الإســتراتيجية الأمريكيــة فــي المحيطين 
الهندي والهادىء: سيشهد العام الجديد اختباراً 
لقدرة إدارة الرئيس بايدن على إنجاح المصالح 
الاقتصاديــة الأمريكيــة، في منطقــة المحيطين 
حلفاء  وإقنــاع  الحيوية،  والهــادىء  الهنــدي 
وشــركاء الولايــات المتحدة فــي المنطقة الذين 
يشعرون بالتشكك، بأن لديها خطة موثوق فيها 

لتحقيق هذا الهدف.
وأعلن الرئيــس بايدن عن إطــار اقتصادي 
جديد للمنطقة، برغم أنه لم يبد استعداده لتأكيد 
اهتمام واشــنطن فــي الانضمام إلــى "الاتفاق 
الشــامل والتدريجــي للشــراكة عبــر المحيط 
الهادىء" الذي وقعته 11 دولة، أو الانضمام إلى 

أية اتفاقية تجارية مماثلة.

والإطار الذي طرحه بايدن أثناء مناقشــاته 
مع رؤســاء الدول في المنطقــة الخريف الماضي 
من  موضوعات  ســتة  بشــأن  التعاون  يتضمن 
والطاقة  الإمداد  وسلاسل  الرقمية  المعايير  بينها 

النظيفة.
*التنافــس الاقتصادي الأمريكــي الصيني: 
مع ســعي الولايــات المتحــدة وعدد مــن دول 
العالم خــلال العام المقبل للتعامــل مع الصعود 

الصينــي المتزايد، يجب توقع اســتمرار حدوث 
حالة من الضبابية في التفرقة بين تحقيق الأمن 

الاقتصادي وضمان الأمن القومي.
فبرغــم أن إدارة بايــدن لم تضــع حتى الآن 
إستراتيجية شاملة للتعامل مع الصين، نجد أنه 
تم التركيز على بعض الملامح العامة، التي تشير 
إلى إعطــاء الأولوية للأمــن الاقتصادي، حيث 
واصل بايدن عملية تعزيز مراقبة الاســتثمارات 

ووضع قيود على الــواردات، وهي عملية بدأتها 
الإدارة السابقة.

وربمــا تناقضــت سياســات ضمــان الأمن 
المعلن  هدفها  مــع  الأمريكية  للإدارة  الاقتصادي 
بالعمل بشــكل وثيق مــع حلفائها وشــركائها. 
ويسعى مجلس التجارة والتكنولوجيا الذي تم 
تأسيســه مؤخرا بين الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبــي، وكذلــك الإطار الاقتصــادي الوليد 
لمنطقــة المحيطين الهندي والهــادىء، إلى تهدئة 

مخاوف الحلفاء.
كما أعطت الصين أيضا أولويــة لضمن أمنها 
الاقتصادي. ففي العام الذي يوشك على الانتهاء 
أعلنت الحكومة الصينية فرض لوائح تهدف إلى 
التكنولوجيا،  كبح جماح قطاع استهلاك معدات 
الذاتي ممــا يثير  والســعي لتحقيق الاكتفــاء 

احتمالات تزايد التوترات الاقتصادية العالمية.
*العملات الرقمية: ســيأتي العام المقبل معه 
بمزيد من تبني العملات الرقمية الرســمية التي 
تصدرهــا البنوك المركزية، وأيضــا تزايد ظهور 

رة التي يستخدمها الأفراد. العملات الُمشفَّ
وفــي عــام 2020 أصبحت جــزر البهاما أول 
حكومة تصــدر عملات رقمية رســمية. وتبحث 
معظم البنــوك المركزية الكبرى في العالم إصدار 
هذه العملات. وقد أصبحت الصين رائدة في هذا 
المجال لتســبق فيه أي اقتصاد بارز. وبرغم عدم 
الإعلان بعد عن موعد التدشين الرسمي لعملتها 
ح أن تشــجع بكــين الزوار  الرقميــة، فمن الُمرجَّ
الأجانب على استخدامها أثناء الدورة الشتوية 

للألعاب الأوليمبية.
ومن ناحية أخرى يبحــث مجلس الاحتياط 
الفدرالي )المركزي( الأمريكي إصدار دولار رقمي.
رة، فيمكــن أن  وبالنســبة للعمــلات الُمشــفَّ

تؤدي الإجراءات المنظمــة المتزايدة المتخذة في 
الاقتصادات البــارزة إلى تحفيــز التعامل بها، 
بينمــا أدت الإجراءات المضــادة لهذه العملات، 
خاصــة في الصــين واحتمال الهنــد كذلك، إلى 
إجبار المتعاملين بمجال تعدين )إصدار( العملات 
رة إلى الانتقال إلى دول أخرى تسمح لهم  الُمشــفَّ

بذلك.
للاتصالات:  الفضائيــة  التحتيــة  *البُنيــة 
يتصاعد التنافس العالمي فــي مجال الاتصالات 
في الفضــاء الخارجي، حيث يمكــن لمجموعات 
جديدة مــن الأقمار الاصطناعيــة التي تدور في 
مدار قريب من الأرض، أن تحصل على دفعة قوية 

العام المقبل.
وثمة عوامل عديدة تدفع هــذه الجهود قدماً 
إلى الأمام، من بينها انخفاض تكلفة إطلاق هذه 
الأقمار، والتقدم الــذي تحقق في تقنيات الأقمار 
الاصطناعية والمســتقبلات، إلــى جانب تنامي 
يمكن  التطــورات،  هذه  إلى  وبالتطلــع  الطلب. 
لمتخذي القرار السياســي فــي الولايت المتحدة 
أن يســتفيدوا منها لتحقيق المصالح الأمريكية، 
والمســاعدة على إغلاق الفجوة الرقمية بين دول 

العالم. 
ومع ذلك تبقــى بعض العقبــات، مثل كيفية 
إزالة الحواجز في الأســواق الخارجية، وكيفية 
خفض التكلفة بالنســبة للمســتهلكين من ذوي 

الدخوال المنخفضة.
أن  وهــي  مهمــة،  أخــرى  مســألة  وهنــاك 
الريــادة الأمريكية في هذا المجــال المهم تجارياً 
وإستراتيجيا لن تبقى إلى الأبد، ذلك لأن الصين، 
التي تعد متأخرة في هذا المجــال، جعلت عملية 
الاصطناعية  الأقمــار  طريق  عــن  الإنترنت  بث 

مسألة ذات أولوية قومية. 

التوترات بين المنتجين والمستهلكين أشعلت أسعار الطاقة في 2021
■ لندن - أ ف ب: شــهد العام 2021 ارتفاعاً محموماً في أســعار المواد 
الأوليــة المرتبطة بالطاقة، من غاز ونفط وفحم، انعكس بشــكل زيادة في 
تكلفة الكهرباء والكربون، خصوصا بسبب تجدّد التوتّرات الجيوسياسية 

بين البلدان المنتجة وتلك المستهلكة.
وقالت بربارا لامبريشــت، المحلّلة لدى مصرف "كوميرتسبنك" الألماني، 
أن "الارتفاع الشديد في أسعار الطاقة هو الحدث الأكثر تأثيراً" هذه السنة 

في مجال المواد الأولية.
وسُجّل الارتفاع الأشدّ وقعا في ميدان الغاز الأوروبي، حيث شهد مؤشّر 
"تي.تي.إف" الهولندي المرجعي لأسعار الغاز مستويين قياسيين في مطلع 
تشــرين الأول/أكتوبر ثمّ في منتصف كانون الأول/ديسمبر، حيث بلغ في 
أول أيام فصل الشتاء 187785 يورو للميغاوات في الساعة، أي أكثر بعشر 

مرّات من سعره في مطلع العام.
ومردّ تحليق الأســعار هذا اعتماد أوروبا على روسيا التي تمدّها بثلث 

الغاز المستهلك.
ويشــتبه الغرب في أن روســيا تحدّ من تســليم الغــاز للضغط على 
الأوروبيين والظفــر بمرادها في عدّة ملفّات، من بينها إطلاق خط الأنابيب 

الجديد "نورد ستريم2" لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا.
غير أن الناطق باســم عملاق الغاز الروســي "غازبروم" نفى الأسبوع 

الماضي هذه الاتهامات، وقال أنه "لا أساس لها من الصحة.
وتتواجه موسكو في شدّ حبال آخر مع العواصم الأوروبية عند الحدود 

بين روسيا وأوكرانيا حيث يحتشد عشرات آلاف الجنود.
وتضــاف إلــى ذلك مجموعــة مــن العوامل أبرزهــا، انتعــاش قوّي 
ما في آســيا، وقلّة المخزون  للاقتصادات المترنّحة بفعل كوفيد-19، لا ســيّ
في مطلع الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية ومساهمة ضئيلة 

لمصادر الطاقة المتجدّدة، خصوصا بسبب قلّة الهواء.
كما أشعلت التوتّرات بين البلدان المنتجة وتلك المستهلكة سوق النفط في 

2021، بعد سنة كارثية في 2020 على صعيد الطلب تحت وطأة الفيروس.
وفي مســعى إلى الحدّ من تأثير الانتعاش الســريع للاســتهلاك على 
الأسعار والتضخّم المتســارع الوتيرة أصلًا، دعت الولايات المتحدة الدول 
الأعضــاء في منظمة البلــدان المصدّرة للنفط وشــركاءها فــي مجموعة 

"أوبك+"، وبينهم روسيا، إلى زيادة إمداتهم  إلى السوق.
غير أن المجموعة، القادرة على خفض أو زيادة الإنتاج بحسب مشيئتها، 
اكتفت بزيادة الإنتاج بشــكل طفيف شــهراً بعد شــهر بهدف الانتهاء في 
خريف 2022 من سياســة خفض وتحديد حصص عُزّزت في نيسان/أبريل 

2020 في وقت تهاوت الأسعار.
ونتيجة لذلك، ارتفع سعر خام برنت المرجعي بأكثر من 50% في 2021 

ليجاور الثمانين دولاراً للبرميل مؤخراً.
وبســبب ارتفاع أســعار النفط وتحليق أســعار الغاز، اضطرت بعض 
البلــدان إلى اللجوء مجدّدا إلــى الفحم، وهو أحد مصــادر الطاقة الأكثر 

تلويثا، في وقت تســعى دول كثيرة إلى الحدّ من استخدامه لمواجهة الأزمة 
المناخية.

وقــد بلغ ســعر الطــنّ الواحد مــن الفحم المعدّ للتســليم فــي مرافئ 
أمســتردام-روتردام-أنتويرب مثلًا 280 دولاراً في مطلع تشرين الأول/

أكتوبر، في حين كان مستقراً عند حوالى 100 دولار منذ 10 سنوات.
ث هذا إلى ازدياد الطلب على  وأدّى الاستخدام المتزايد لمصدر الطاقة الُملَوِّ
رخص التلويث القابلة للتداول، فحقّقت سوق الكربون مستويات قياسية.
ويشكّل تســعير طنّ ثاني أكســيد الكربون المنبعث في الغلاف الجوّي 
وســيلة لفرض ضرائب على مصادر الطاقة الأكثر تلويثاً لدفع المستهلكين 

إلى اللجوء إلى مصادر الطاقة النظيفة.
أما كلفة الكهرباء في سوق العمليات الآنية، فقد بلغت مستويات قياسية 
جديدة في أواخر الســنة. ويرخي هذا الارتفاع بظلاله على عدّة صناعات 

شديدة الاستهلاك للطاقة، مثل معامل سباكة المعادن.

الصين تحذر من صعوبات غير مسبوقة
على صعيد تجارتها الخارجية في العام الجديد

■ بكــين - د ب أ: قال مســؤول صيني أن 
بلاده تواجه صعوبة "غير مسبوقة" لتحقيق 
اســتقرار تجارتهــا الخارجية خــلال العام 
المقبل، فــي ظل عدم اســتدامة العوامل التي 
ســاهمت في النمو القوي للصــادرات خلال 

عام 2021.
فقد صــرح ريــن هونجبين، نائــب وزير 
التجــارة الصينــي، أمس الخميــس أن نمو 
الصادرات قد يتباطأ في ظل استعادة الدول 
المنافســة لطاقاتهــا الإنتاجية مــع التراجع 
التدريجــي لقيمة الصــادرات الصينية التي 

زادت نتيجة التضخم.
وأضاف أن النمو السريع للصادرات خلال 
العام الحالي سيجعل سنة الأساس للمقارنة 

في العام المقبل مرتفعة.
وقال رين أن الصين ســتعمل على تحسين 

وعي وقدرة الشــركات التجارية على إدارة 
مخاطر أسعار الصرف. كما ستكثف الحكومة 
جهودهــا لتخفيــف الضفــوط الناجمة عن 
الإمداد،  الدولي وسلاســل  النقل  مشــكلات 
متعهــداً بالعمل على ضمــان توافر إمدادات 

السلع.
وأضاف "ســوف نبــذل كل جهــد ممكن 
الخارجية  التجــارة  حركة  علــى  للمحافظة 

داخل نطاق معقول".
فــي الوقت نفســه فــإن آفــاق التجارة 
الخارجية للصــين تبدو أقل وضوحــاً نظراً 
لتراجــع الطلــب الخارجي علــى المنتجات 
الصينية إذا فقــد التعافي الاقتصادي العالمي 
رون الصينيون من  زخمه.  كما يعانــي الُمصدِّ
تداعيات ارتفاع أسعار المواد الخام  وتكاليف 

العمالة والشحن. 

وزير المالية التركي: تراجع ودائع الأفراد بالعملات
 الأجنبية وزيادتها بالمحلية... وتقلبات الليرة الأخيرة لا تقلقنا

قال  الأنباء:  وكالات  أنقرة/إســطنبول    ■
وزير الماليــة التركي نــور الديــن نباتي أن 
اســتقرار الليرة ومراقبة الحكومة للأســعار 
سيضمان هبوطاً تدريجياً في معدل التضخم، 
الذي مــن المتوقع أن يتجــاوز 30 في المئة في 
اســتطلاع  بحســب  الأول  ديســمبر/كانون 
لرويترز، في حين تتحدث الســلطات التركية 

عن معدل في حدود 20 في المئة. 
وفــي مقابلة مــع محطة تلفزيون "ســي.
إن.إن" باللغــة التركية مســاء الأربعاء، قلل 
نباتي من أهمية التقلبات في سعر الليرة الذي 
هبط أمس الخميس لليوم الرابع على التوالي 
إلى إلى 13.41 ليرة لكل دولار بتراجع نسبته 
5.6%. وكان ســعرها قد هبط بنســبة 7 في 
المئة يوم الأربعاء وبنسبة 1.2% يوم الإثنين 

و1.7% يوم والثلاثاء.
وفي الإجمال خسرت الليرة ما يصل إلى 20 
بالمئة في أربع جلسات تداول، لترتد بذلك عن 
ارتفاع تجاوز 50 في المئة في الأيام الخمســة 

السابقة

 غير أن الوزيــر بناتي قال أنها لا تدعو إلى 
القلق وستعود إلى المستويات العادية.

ووعــد بــأن يهبط معــدل التضخــم إلى 
 2023 فــي  المئــة  فــي   10 دون  مســتويات 
وسيتوقف عن أن يكون المشكلة المزمنة للبلاد.
 وكشف الوزير في المقابلة عن تراجع ودائع 
الأفراد بالعملات الأجنبية من 169 مليار دولار 
إلى 162، وبلــوغ إيداعات العملة المحلية وفق 
"الآلية المالية الجديدة"، التي أطلقتها الحكومة 
لتحفيــز المواطنــين علــى إيــدع أموالهم في 
البنوك بالعملة الوطنية وليس الدولار، 59.8 
مليار ليرة مساء الأربعاء بعد أن 51 ملياراً في 

الصباح. 
وتعليقًــا علــى التدابيــر التــي اتخذتها 
العملة  لدعــم  الماضي  الأســبوع  الســلطات 
المحليــة، قال الوزير نباتــي أن البنك المركزي 
تدخل فــي الســوق بمجرد أن تجاوز ســعر 
صــرف الليرة النقطة الحرجــة التي يتوجب 
التدخــل عندها، وأنه لم يفعل ذلك بضغط من 

الحكومة.

طيــب  رجــب  التركــي،  الرئيــس  وكان 
اردوغان، قد أعلن في العشــرين من الشــهر 
الحالي عن إطــلاق "أداة مالية جديدة" تتيح 
للمودعــين تحقيق نفــس مســتوى الأرباح 
عبر  الأجنبية  بالعمــلات  للمدخرات  المحتملة 

إبقاء الأصول بالليرة.
وعقب تلك التصريحات مباشرة، انتعشت 
الليرة التركية بشكل كبير، وحققت العديد من 
المكاســب، قبل أن تفقد 20% من مكاسبها في 

الأيام الأربعة الماضية.
مقابلتــه  فــي  نباتــي  الوزيــر  وأشــاد 
على  الأتراك  المواطنــين  بحرص  التلفزيونية 
بيع الدولار وإيداع مدخراتهم بالعملة المحلية، 

فور سماع تصريحات الرئيس. 
ولفت الوزير إلى أنه مــن المتوقع أن يكون 
التضخــم مرتفعاً فــي ديســمبر/كانون أول 
الجاري ،مضيفاً "هذا الارتفاع ســيتحول إلى 
منحنى ســلبي في وقت قصير. سيبدأ نضالنا 
الصعب ضد هــذا التضخم. وقــد تم تضمين 
التسعير في أول 20 يوماً من شهر ديسمبر في 

حساب التضخم".
واستطرد مشدداً على أن "الأسعار ستعود 
إلى مستوياتها الطبيعية على أساس شهري. 
تأثيــر إيجابي على  وســيكون لذلك أيضــاً 
معدلات التضخم، فضلا عــن تأثير انخفاض 

أسعار الصرف".
وقــال أيضــاً أن "عام 2022 ســيكون عاماً 
بانخفاض  تدريجيــاً  وسنشــعر  مســتقراً، 
التضخم اعتباراً من الشــهر المقبل، وســنرى 
الانخفاضات على أســاس شــهري حتى عام 

."2023
وتابع "مع دخولنــا العام الجديد لن تكون 
هناك ظاهــرة تضخم، لأننــا دخلنا في حلقة 
تصحيح  هنــاك  ســيكون  إيجابية.  مفرغــة 
وانتعاش في العــام المقبل. فــي يناير 2023 
، ســنرى جميعًا أن هذه الأشــياء قد وصلت 
إلى نقطة جيدة جداً". وأضاف ان الســلطات 
ســتواصل التصدي لكل من يتلاعب بأسعار 

المنتجات.
وقال الوزير المقرب مــن الرئيس اردوغان 

الذين يزعمون  أن السلطات "ستلاحق أولئك 
أن العملات الأجنبية سترتفع مرة أخرى" وأن 
هيئة أســواق المال قد تقدمت أيضاً بشــكوى 

جنائية ضدهم.
وجاءت تصريحات الوزير التركي المتفائلة 
مســاء الأربعاء قبل صدور بيانات من البنك 
المركــزي التركــي أمس الخميــس أظهرت أن 
صافــي الاحتياطيــات الأجنبية لــدى البنك 
انخفض إلى أدنى مســتوى منذ 2002 ليصل 
إلى 8.63 مليار دولار في 24 ديســمبر/كانون 
الأول من 12.16 مليار قبل ذلك بأســبوع، فيما 
يعكس تدخل البنك في سوق الصرف الأجنبي 

مؤخراً لوقف هبوط الليرة.
وكان البنك المركزي قد أعلن تدخله المباشر 
خمس مرات في الســوق هذا الشــهر لوقف 
انهيــار العملة. وقــال مصرفيــون أن حجم 
التدخــل الإجمالي تراوح بين ســتة مليارات 

وعشرة مليارات دولار.
ولــم تصــدر إعلانات عــن تدخــل البنك 
المركزي منــذ 17 ديســمبر/كانون الأول لكن 

مصرفيــين قالوا إن انخفــاض الاحتياطيات 
يشير إلى مزيد من دعم الدولة لليرة التركية.

وفي الســنة الماليــة 2019-2020 انخفض 
البنك المركزي  صافي الاحتياطيات عندما باع 
128 مليار دولار لبنوك الدولة لتثبيت ســعر 

الليرة التي واصلت تراجعها رغم ذلك.
فــي هذه الأثنــاء أظهرت بيانات نشــرها 
معهد الإحصاء التركــي أمس تراجع الثقة في 
الاقتصــاد التركــي في كانون أول/ديســمبر 
الجاري بنســبة 1.8% إلى 97.6 على أساس 

شهري مقابل 99.3 في تشرين ثاني/نوفمبر.
تجدر الإشــارة إلى أنه عندما تكون قراءة 
مؤشــر الثقة فوق المئة فإن هــذا يعني نظرة 
متفائلة للوضع الاقتصادي بشكل عام، بينما 

القراءة دون المئة تعني تقييما سلبياً.
الفرعية  المؤشــرات  جميــع  ســجلت  كما 
قراءات ســلبية خلال الشــهر الجاري، وكان 
الأكثــر تراجعا من بينها هو مؤشــر الثقة في 
قطاع البناء، حيث تراجع بنســبة 3.9% إلى 

. 90

■ اســطنبول - أ ف ب: اتخذت أزمة الليرة التركية الخميس منعطفاً 
سياســياً بعدما حض وزير بارز المواطنين على ملاحقــة خبراء اقتصاد 
ينشــرون على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات بشأن انهيار العملة 

الوطنية.
وجــاءت تصريحات وزير المــال نور الدين نباتي في ســاعة متأخرة 
مســاء الأربعاء في أعقاب قــرار للهيئة المنظمة للمصارف رفع شــكاوى 
بحق أكثر من 20 شخصاً، بينهم محافظ سابق للبنك المركزي، على خلفية 

تعليقات نشرت على تويتر.
وتدهورت العملة التركية لتخسر قرابة نصف قيمتها منذ مطلع تشرين 
التاني/نوفمبــر وحتى إعلان الرئيس رجب طيــب اردوغان عن تدابير 

جديدة لدعم الليرة الأسبوع الماضي.
ويلقي المحللون بالمســؤولية فــي تدهور الليرة على سياســات غير 
تقليدية لاردوغان تســعى لمحاربة التضخم باقتطاعــات حادة لمعدلات 

الفائدة، بعكس ما تقدم عليه الدول عادة في ظروف مشابهة.

وتطال الشــكوى الجنائية صحافيين واقتصاديين حذروا بإن تراجع 
الليرة سيســتمر إلــى أن يعود اردوغان جذريا عن مســار سياســاته 
الاقتصادية. واتهم نباتي المعلقين بشــن "حرب نفسية" بحضهم الأتراك 

خراتهم ازاء تدهور أكبر لليرة. على شراء الذهب والدولار لحماية مُدَّ
وفي مقابلة على شــبكة "ســي.إن.إن تــورك" دعا نباتــي المواطنين 
إلى "رفع دعوى قانونيــة على كل من يضللكم". وأضــاف "ليرفع صغار 

المستثمرين ممن يتكبدون خسائر دعوى بحق اللذين ضللوهم".
ومن بين الأتراك المشمولين بالشكوى الجنائية المحافظ السابق للبنك 
المركزي درمــوش يلمظ، وهــو الآن عضو في البرلمان عــن حزب الخير 

القومي المعارض، وخبيرة الاقتصاد غَلدَم اتاباي.
ووصف الخبير في الاقتصادات الناشــئة تيموثــي آش من مركز "بلو 
باي آســيت مانجمنت" لغدارة الأصول يلمظ بأنــه "أفضل محافظ للبنك 

المركزي خلال فترة عملي في تغطية تركيا".
وترأس يلمظ البنك الذي يضع السياسات النقدية عندما كانت تركيا لا 

تزال تجتذب مستثمرين أجانب بين 2006 و2011.
وأضاف آش أن "غلدم أتاباي اقتصادية ممتازة تبذل كل ما بوســعها 

في تغطية تركيا".
ويترافق الجدل مع اســتعداد حكومة اردوغان للكشــف عن تشــريع 
جديــد قبيــل انتخابات مرتقبــة في غضون 18 شــهراً، بهدف تشــديد 

الضوابط الحكومية على وسائل التواصل الاجتماعي.
ولوحت تركيا بفرض عقوبات قاســية لإجبار تويتر ومنصات أخرى 
على تعيين ممثل محلي يمكنه أن يتابع بسرعة تنفيذ أوامر قضائية بإزالة 

مواد مثيرة للجدل.
واصل يلمــظ انتقاداته لفريق اردوغان أمس فســخر من تصريحات 
وزير المال عن أن الاحتياطي الفدرالــي الأمريكي )البنك المركزي( مملوك 
من "خمس عائلات" ويفتقر للاســتقلالية الحقيقية. وكتب يلمظ "أقســم 

بأننا سئمنا للغاية من هذا الأمر".
ورفع الاقتصادي والصحافي مصطفى ســونميز شكواه بحق المدعي 

العام لاسطنبول والهيئة المنظمة للبنوك أمس، على خلفية الإشارة لاسمه 
علناً كأحد المشــككين بالليرة في بيان صحافي. وغــرد على تويتر قائلًا 
"جريمتهما: انتهاك خصوصية الحياة الشــخصية والإضرار بالســمعة 

والاستهداف".
وثار غضب مســؤولين كبار من جراء تقاريــر صحافية وتصريحات 
لقــادة من المعارضة عن أن الحكومة أنفقت مبالــغ طائلة من أموال البنك 
المركزي في الأسابيع القليلة الماضية دعمت بشكل غير مباشر سعر صرف 

الليرة.
ويقول فريــق اردوغان أن مكاســب الليرة الأســبوع الماضي جاءت 
نتيجة ثقة المواطنين في الخطط المصرفية الجديدة وليس بسبب التدخل 

المفترض للبنك المركزي في سوق العملة.
وعادت الليرة عن مسارها الصعودي، بعد الإعلان عن الآلية الجديدة 
لحماية أمــوال المودعين بالعملة الوطنية، لتخســر قرابة 20 في المئة من 

قيمتها أمام الدولار منذ مطلع الأسبوع.

أزمة الليرة التركية تتخذ منعطفاً سياسياً بعد تهديد الحكومة بملاحقات قانونية للاقتصاديين الذين يحذرون من انهيارها

أسواق الخليج تنهي معاملات 2021 على ارتفاع... ومؤشر أبو ظبي كان الأفضل أداء
■ دبــي -  رويتــرز: أنهــت أســواق الخليج 
معاملات 2021 على ارتفاع، في حين ســجل مؤشر 
بورصة أبوظبي أفضل أداء ســنوي في 16 عاماً في 

آخر جلسات العام.
وأغلق مؤشر أبوظبي مرتفعا 0.5 في المئة أمس 
الخميس في أفضل أداء ســنوي منذ 2005 إذ صعد 

بأكثر من 68 في المئة.
وقالت فرح مراد، كبيرة محللي السوق في قسم 
الشرق الأوسط وشمال افريقيا لدى "إكس.تي.بي" 
للوســاطة، أنه إلى جانب الدعم من أسعار النفط 
القوية، شهدت أبوظبي سلسلة من عمليات الطرح 
العام الأولي التي ساهمت في رفع أدائها هذا العام. 
وســاعد هــذا الزخم الســوق في البقــاء في 
النطاق الإيجابي لمعظم العام، حتى ظهور المتحور 

أوميكرون.
أعلى  القابضة"،  العالمية  "الشــركة  سهم  وأنهى 
الشــركات المدرجة في أبوظبي مــن حيث القيمة، 

العام مرتفعا 262 في المئة.
وتوسعت الشركة على نحو سريع في قطاعاتها 
الرئيســية، وتدير مجموعة من القطاعات تشــمل 

الرعاية الصحية والزراعة.
وزاد مؤشــر بورصة دبي 0.7 فــي المئة لينهي 

العام مرتفعا 28.3 في المئة.
وقال وائل مكارم، كبير خبراء إســتراتيجيات 
الســوق فــي "إكســنيس" للوســاطة، أن الأداء 
الإيجابــي لبورصة دبي هذا العــام تلقى دعما من 
التعافي العالمــي وتخفيف قيــود مكافحة جائحة 
كوفيــد-19. وفي نوفمبر/تشــرين الثاني أعلنت 
دبــي عزمها إطلاق "صندوق صانع ســوق" بقيمة 
ملياري درهــم )544.57 مليــون دولار(، وإجراء 
عمليــات طرح عام أولي لعشــر شــركات تدعمها 
الدولــة ضمــن خطط لتعزيــز نشــاط البورصة 
المحلية. وتهدف خطط الإدراج إلــى زيادة القدرة 
التنافسية لســوق دبي مقارنة مع الأسواق الأكبر 
في المنطقة مثل الســعودية وأبوظبي، التي لا تزال 

تشهد عمليات إدراج أكبر وسيولة قوية.
وصعد المؤشر الســعودي بنحو 30 في المئة في 
2021 مسجلًا مكاسب للعام السادس على التوالي 

ومدعوماً بزيادة أسعار النفط.
وذكرت فرح مراد أن أســعار النفط، وهي عامل 

محرك قوي لأســواق الخليج الماليــة وفرت دعما 
قوياً لا ســيما في النصف الأول من العام مع تعافي 

الاقتصاد بقوة.
وأضافت "فــي النصف الثاني مــن العام كانت 
هناك بعض الشــكوك بشــأن مســتويات الطلب 
للنفط، وســحب بعض  الدول المصدرة  وتدخلات 
أوميكرون،  وظهور  الإســتراتيجية  الاحتياطيات 
وهو ما خلق فترات من تصحيح الأســعار تسببت 

بدورها في خسارة أسواق المنطقة لدعم قوي".
وانخفض المؤشــر القطري 0.5 فــي المئة، لكنه 
أنهى العــام مرتفعاً 12 فــي المئة فــي رابع زيادة 

سنوية على التوالي.
وأنهى المؤشــر الكويتي العــام مرتفعاً 26.2 في 

المئة مقترباً من ذروته القياسية.
وفي البحرين صعد مؤشر البورصة 7.5 في المئة 
في 2021، في حين زاد مؤشر بورصة عُمان قرابة 13 
في المئة خلال العام في أول زيادة سنوية منذ نحو 

خمسة أعوام.
وخارج منطقة الخليج ســجل مؤشر البورصة 

المصرية زيادة سنوية بلغت 10.2 في المئة.

وقالت فرح مراد أن أداء البورصة المصرية كان 
أكثر تفاوتاً، في حين نظر المستثمرون بعين الاعتبار 
إلى تغييرات السياســة النقدية فــي أنحاء العالم 
وتأثيرها على التطورات الاقتصادية وكذلك ظهور 

وانحسار المخاوف الصحية.
وفيمــا يلي تلخيــص لأداء بورصــات المنطقة 

أمس:
في السعودية زاد المؤشر 0.7 في المئة إلى 11282 

نقطة.
كما زاد مؤشــر أبوظبي 0.5 فــي المئة إلى 8488 
نقطة، في حين زاد مؤشر دبي 0.7 في المئة إلى 3196 

نقطة.
 ونزل المؤشــر القطري 0.5 في المئة إلى 11626 
نقطة، كما نزل المؤشــر الكويتــي 0.2 في المئة إلى 

7639 نقطة.
وصعد المؤشــر البحريني 0.2 في المئة إلى 1797 
نقطة، بينما هبط المؤشــر العماني 0.2 في المئة إلى 

4130 نقطة
وفي مصر ارتفع المؤشــر 0.4 في المئة إلى 11949 

صورة أرشيفية لقاعة المعاملات في بورصة أبو ظبينقطة. 
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نيوكاسل يحلم بالجلوس إلى طاولة الكبار وسط مخاطر وشيكة!

مــدرب  قــال  ب:  ف  أ   - لنــدن   ■
مانشســتر يونايتــد رالــف رانغنيــك 
إن الاضطرابــات الناجمــة عــن أزمــة 
جهــوده  أعاقــت  كورونــا  فيــروس 
لفرض سلطته على "الشياطين الحمر" 
المتراجع من ناحيــة الأداء في الدوري 

الانكليزي.
ولــم يــذق يونايتد طعم الخســارة 
في مبارياتــه الأربع بإشــراف مدربه 
الجديد الذي حــلّ خلفاً لأولي-غونار 
سولشــاير أواخر الشهر الماضي، غير 
أن تفشــي جائحة "كوفيــد-19" حال 
دون أن يخــوض يونايتــد أي مبــاراة 
لأكثر من أسبوعين قبل التعادل المخيب 
أمــام صاحــب المركز التاســع عشــر 
نيوكاســل 1-1 الإثنين ضمن المرحلة 
التاسعة عشرة. ويحتل يونايتد الذي 
يســتضيف بيرنلــي، المركــز الســابع 
برصيد 28 نقطة، متأخراً بفارق ســبع 
نقاط عن أرسنال الرابع الأخير المؤهل 
لــدوري الأبطــال، ولكن مــع مباراتين 
مؤجلتــين. وعما إذا حقــق كل ما كان 
يريده في الأســابيع الأولــى من توليه 
منصبه، قــال رانغنيك: "بالطبع لا. كل 
مدرب طموح، وليــس هناك فرق بيني 
وبين المدربين الآخرين في هذا المجال، 
يريد اتخاذ خطوات أســرع وأكبر إلى 
الأمــام". وتابــع: "لكــن للقيــام بذلك، 

يجــب أن تكــون قــادرا علــى خــوض 
التماريــن" و"كما تعلمــون، كان علينا 
إغــاق كارينغتــون )مركــز التدريب( 
لأربعة أيام. قبل ذلك كان لدينا ثمانية 
أو تســعة لاعبين غير مؤهلين لخوض 
التماريــن، وذلك بعد مبــاراة نوريتش 
مباشــرة، ولم يعودوا ســوى بشــكل 
تدريجــي. في الأيام الثاثــة الماضية، 
عدنــا إلــى قوتنــا الكاملــة تقريبا من 
ناحية التشــكيلة، لكننا لــم نتمكن من 

القيام بالكثير خال التمارين".
وخــاض الوافد الجديد "للشــياطين 
الحمر" المدافع الفرنســي رافايل فاران 
على ملعب سانت جيمس بارك مباراته 
الأولى منذ الثاني من تشــرين الثاني/
نوفمبر فــي شــراكة دفاعيــة مركزية 
مع هاري ماغوايــر، والتي كانت بعيدة 
كل البعــد عن الإقناع. ومــع ذلك، دافع 
رانغنيك عن لاعب ريال مدريد السابق، 
قائــاً: "رافــا لم يلعــب في الأســابيع 
الخمســة أو الستة الماضية وحتى قبل 
مبــاراة توتنهــام تعرض لاصابــة، لذا 
لم يخض الكثيــر من المباريــات". وأقرّ 
"نعــم، لقــد أخطــأ قبــل الهــدف الأوّل 
الذي استقبلناه، لكن بصرف النظر عن 
ذلك، أعتقــد أنه كان جيدًا. لن أقول إنه 
كان رائعًــا ونفس الشــيء ينطبق على 

هاري...لقد قاما بعمل جيد".

الدوري الإنكليزي 

مانشستر سيتي ينتصر على برينتفورد ويحلّق في الصدارة مستفيداً من تعثر تشلسي وسقوط ليفربول
■ لندن - أ ف ب: واصل مانشستر سيتي 
حامل اللقــب ومتصــدر الــدوري الانكليزي 
عروضه القويــة محقًقا فوزه العاشــر تواليا 
علــى حســاب برينتفــورد 1-صفــر ضمــن 
المرحلة العشــرين، مســتفيداً على أكمل وجه 
من تعثر ماحقيه تشلسي أمام برايتون 1-1 
في الأمســية ذاتها، وخســارة ليفربول أمام 

ليستر صفر-1 ليلة الثاثاء.
واستغل السيتي الذي رفع رصيده إلى 50 
نقطة، تعثر وصيفه الجديد تشلسي لابتعاد 
بفــارق ثماني نقاط فــي الصــدارة، وبفارق 
تســع نقاط عن ليفربــول الُمتراجع الى المركز 
الثالــث. وبقي برينتفــورد في المركــز الرابع 
عشــر برصيــد 20 نقطة متقدما بفــارق نقطة 
واحدة عن ايفرتون. وســجّل للســيتي هدفه 
الوحيــد فل فــودن )16( مــن لعبــة جماعية 
رائعة وتمريرة حاســمة من كيفن دي بروين. 
وخاض الســيتي اللقاء مجددا بدون الثاثي 
كايــل ووكر وجــون ســتونز ورودري الذين 
الـ"بوكســينغ  مواجهــة  عــن  أيضــا  غابــوا 
داي" امام ليســتر التي انتهــت بفوز مجنون 
لـ"سيتيزنز" 6-3 بعدما كانوا متقدمين 0-4 
في الشــوط الاول قبل ان يعود فريق المدرب 
برينــدان رودجــرز بالنتيجة الــى 3-4. وفي 
ظل هذه الغيابات، قام المدرب بيب غوارديولا 
بأربعة تغييرات على تشــكيلته، حيث شارك 
جــاك غريليــش وغابريال جيــزوس وناثان 
أكــي وفــودن أساســيين، فيمــا بقــي رحيم 
ســتيرلنغ وإيلــكاي غوندوغــان وألكســندر 
زينتشــنكو والجزائــري ريــاض محــرز على 
دكة البدلاء. وفي المقابــل، خاض برينتفورد 
اللقاء بدون سبعة أساسيين بسبب الإصابة 
أو كوفيد-19، بينهم فيتالي جانيلت بســبب 
الفيــروس وكريســتيان نورغــارد الموقوف، 
إضافــة الى برايــن مبومو وكريســتوفر أغر 
وجــوش داســيلفا وريكو هنــري والحارس 
ديفيد رايا بســبب الإصابة. ولم تأتِ المباراة 
من طــرف واحــد كما ظــنّ الكثيــرون، فكان 
الشــوط الاول متقاربــا بين الجانبين وســط 
فــرص متبادلــة. وحظي الضيوف بالنســبة 
الاكبــر مــن الاســتحواذ علــى الكــرة وكان 
بمقدوره تســجيل اكثــر من هدف لــو امتلك 
مرونة اكبر فــي الثلث الأخير من الملعب، لكنّ 

■ لندن - أ ف ب: بات نادي نيوكاســل تحت المجهر 
وســط توقعات بأن يصبح قوّة مســتقبلية نافذة في 
ســوق الإنتقالات الإنكليزية بعد شــرائه من مجموعة 
اســتثمارية ســعودية. لكنّ وضعه الفني والحسابي 
قبيل افتتــاح فترة الانتقالات الشــتوية يُضعف آماله 

بترك بصمة سريعة.
"نعــم. وأخيــراً يمكننــا أن نجرؤ علــى الأمل مرة 
أخــرى"، غرّد أســطورة ورمز نادي شــمال لندن ألان 
شيرر حيث لعب دورا طليعيا في قيادته للمنافسة على 
مراكز المقدمة خلال منتصف التسعينات وأوائل الالفية 
الثالثة قبل أن يبتعد نيوكاســل عن المشــهد لسنوات 
عدّة. وبات بإســتطاعة جماهير نيوكاسل تخيّل مسار 
مشابه لتشلســي أو مانشستر ســيتي اللذين "خرجا 
من القمقم" في غضون شــهور قليلة بعد ضخ عشرات 
وا طريقهم نحو الفوز  الملايين مــن مُلاكه، قبل أن يشــقّ
بالألقاب المحلية وحتّى الأوروبية، وفي حالة تشلســي 
حامل لقب دوري أبطال أوروبا الموســم الفائت. وخرج 
نيوكاسل من ملعبه "سانت جيمس بارك" بنقطة ثمينة 
أمام مانشستر يونايتد )1-1( في المرحلة الـ19، إلّا أن 
تألقه أمام "الشــياطين الحمر" لم يخفِ حراجة الموقف 
الحالي لهذا النــادي العريق الذي يصــارع للبقاء في 
مصاف النخبة عقب تراجعه للمركز التاســع عشر قبل 
الأخير برصيد 11 نقطة فــي 19 مباراة. ويتأخر بفارق 
نقطتين عن واتفورد الســابع عشــر وأوّل الناجين من 
الهبوط، رغــم أنّ الأخير خاض مباراتــين أقل. ويجد 
نيوكاسل نفسه في موقف لا يُحسد عليه قُبيل إنطلاق 
فترة الانتقــالات الشــتوية، حيث قد يحــوّل الفريق 
انظاره لضمّ لاعبين محليين بهــدف البقاء في الدوري 
الممتاز عوضا عن تعاقده مــع نجوم دوليين لا يرغبون 
في الإنضمام الى نادٍ ينافس من أجل الهروب من منطقة 

الخطر.
وبإنتظــار تعيين مديــر رياضي جديــد، يقع على 
عاتــق نيــك هامونــد مدير الكرة الســابق لســيلتك 
الاســكتلندي والمستشــار الحالي في نيوكاسل، مهمة 
قد يعتبرها البعض "شبه مســتحيلة": تدعيم صفوف 
الفريــق بتعاقــدات لا تُثقل كاهــل النــادي بزيادات 
مفرطة في حجم الرواتــب، وإلّا فان طريق الهبوط إلى 
الـ"تشامبيونشــب" سيكون المســلك الوحيد للنادي. 
ويطرح السؤال التالي: هل سينجح هاموند الذي كسب 

رانغنيك يرى أن كورونا 
أعاق تقدم مانشستر يونايتد

الدوري الألماني

زكريا وغينتر يرحلان
 عن شتوتغارت وغلادباخ 

بنهاية الموسم
■ برلين - د ب أ: أعلن شتوتغارت الألماني أن لاعبه دينيس 
زكريا، لن يســتكمل مسيرته مع الفريق بعد انتهاء الموسم، مع 

إعلان أن ماتياس غينتر سيرحل أيضا عن النادي.
وذكــر في بيــان أن زكريا ســار على نهج غينتــر، الفائز 
بكأس العالم عام 2014 مع منتخــب ألمانيا، وقرر عدم تجديد 
عقــده مع النــادي الــذي لعب له خــلال الأعوام الخمســة 
الأخيرة. وســيرحل غينتر وزكريا في صفقتــي انتقال حر. 
ويشــكل الرحيل المجاني للاعبين، اللذين يعدان من العناصر 
الأساســية لشــتوتغارت، ضربة موجعة علــى الصعيدين 
المادي والرياضــي للنادي، الذي يعاني مــن اهتزاز نتائجه 
هذا الموسم، حيث يحتل المركز الرابع عشر حاليا. ورغم ذلك، 
كشــف ماكس إيبرل، المدير الرياضي لشــتوتغارت، أنه كان 
يرغب في تحديد كلا اللاعبين موقفيهما بحلول الشــهر المقبل 
على أقصى تقدير، موضحــا أن جوردان باير، مدافع الفريق، 
جدد عقده حتى 2026. كما كشــف أن هناك مفاوضات تســير 
على ما يرام مع باتريك هيرمان بشــأن تمديــد عقده. وقال: 
"نعرف الآن من يمكننا التخطيط معه للموســم المقبل ومن لن 
يكون هنــا. الأمور تبدو واضحة في النصــف الثاني من هذا 
الموسم". وأضاف: "ينبغي على غينتر الآن أن يقدم أداء جيدا 
حقا للعثور على ناد جديد. يريد أن يشــارك بكأس العالم في 
الشتاء، لذا فهو يعلم أن عليه بذل كل ما في وسعه". ومازالت 
المحطة المقبلة لغينتر غير معروفة، في ظل اهتمام سابق به من 

بايرن ميونيخ والإنتر الإيطالي.

مدرب نيوكاسل هاو )يسار( يصافح مدرب يونايتد رانغنيك عقب لقاء فريقيهما 

غينتر سيرحل عن فريقه في نهاية الموسم 

البرتغالي سوزا يتخلى عن تدريب 
المنتخب البولندي للاشراف على فلامنغو

■ ريــو دي جانيــرو - أ ف ب: أعلــن المدرب البرتغالي باولو ســوزا اســتقالته من 
تدريــب منتخــب بولنــدا الســاعي للتأهل إلــى مونديال 2022 فــي قطر، لتولــي قيادة 

فامنغو البرازيلي.
وقــال البرتغالي البالغ 51 عاما على "تويتر": "إنه لمــن دواعي اعتزازي ورضائي أن 
أمثــل فامنغو، نادٍ لا مثيــل له". وأضاف: "أريــد الفوز بالألقاب مع هــذا النادي الذي 
لديــه طموحات كبيــرة ولدينا نفــس الطموحــات". وكان فامنغو، أحد أكثــر الأندية 
شــعبية في البرازيل، يبحث عن مــدرب منذ إقالة ريناتو بورتالوبي في نهاية تشــرين 
الثاني/نوفمبر عقب خســارته نهائي كوبا ليبرتادوريــس أمام مواطنه بالميراس 2-1 
بعــد التمديد. وأكد الاتحاد البولندي من جانبه أنه أنهــى عقد المدرب البرتغالي. وقال 
رئيس الاتحاد ســيزاري كوليشا: "كجزء من اتفاق، سيدفع المدرب السابق تعويضات 
لاتحاد البولندي بما يتماشــى مع توقعاته". وتولى ســوزا منصبه على رأس المنتخب 
البولندي في كانون الثاني/يناير 2021، وقاده للفوز في ســت مباريات مقابل خمسة 

تعادلات وأربع هزائم في 15 مباراة.
وبــات يتعين على بولنــدا إيجاد مــدرب جديد لمحاولــة التأهل إلــى مونديال 2022 
في قطر عبــر الملحق الأوروبي للتصفيــات، عقب احتال رفاق مهاجــم بايرن ميونيخ 
الالماني روبرت ليفاندوســكي للمركز الثاني خلف انكلترا متصدرة المجموعة التاسعة. 
وسيشــرف ســوزا في فامغنــو على كوكبــة من النجــوم أمثــال غابرييل باربوســا 
المكنّى بـ"غابيغول" وديفيد لويز وجورجيان دي أراســكايتا. وخاض النادي موســما 
اســتثنائيا عــام 2019 مع مــدرب برتغالي آخر هو جورج جيســوس الذي قــاده للفوز 
بالدوري المحلي وبكأس ليبرتادوريس. وبدأ لاعب خط الوســط السابق سوزا، المتوج 
بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين مع يوفنتوس وبوروســيا دورتموند موسمي 1995-

1996 و1996-1997 تواليــاً، مســيرته التدريبيــة فــي إنكلترا مع كوينز بــارك رينجرز 
)2008-2009(، وتنقــل بــين عدة أنديــة أبرزهــا فيورنتينا الإيطالــي )2017-2015(، 

وبوردو الفرنسي )2020-2019(.

غوارديولا يرفض 
الحديث عن اقتراب 
حسم السيتي للقب

■ لندن - د ب أ: أكد بيب غوارديولا مدرب مانشستر 
ســيتي أن الصراع على لقب الدوري الإنكليزي لم ينته 

بعد.
وقال غوارديولا بعد تحقيق الســيتي الفوز العاشر 
التوالي: "فزنا بالمباراة ونخوض مســيرة جيدة،  على 
لكننا ما زلنا في آواخر كانون الأول/ديسمبر". وأضاف: 
"تتبقى الكثير من المباريــات، نتفوق بفارق ثماني نقاط 
لكن هناك 54 نقطة أخرى متبقيــة ولا يزال هناك الكثير 
من المباريات الصعبة". وأضاف: "لن أصدق أي شخص 
يقول أن الأمر حسم بالفعل، تشلسي وليفربول أكثر من 
مجرد فريقين اســتثنائيين". وختم: "حققنا هذا الفارق 
ليس بســبب إهدارهمــا للنقاط ولكن بســبب تحقيقنا 

عشرة انتصارات متتالية، لكن تتبقى 54 نقطة".
 

توخيل: من السذاجة 
الحديث عن قدرة تشلسي 

التتويج باللقب
■ لندن - د ب أ: أكد توماس توخيل مدرب تشلسي، 
أنه من "السذاجة" الحديث عن قدرة فريقه على المنافسة 
على لقب الــدوري الإنكليزي بعدما نالت عدوى كورونا 

والإصابات من الفريق.
وقال توخيل: "أي فريق آخر مكتمل الصفوف والجميع 
يشــارك في التدريبات تصبح لديه القوة الكاملة لتجاوز 
هذه المسابقة". وأضاف: "من السذاجة التفكير في قدرتنا 
على القيام بمهامنا بعيدا عن فيروس كورونا والإصابات 
والتركيز على اللعب فقط، والجميع ســيكون ســاذجا لو 
أعتقد أن هنــاك إمكانية لفعل ذلك بــدون وجود 23 لاعبا 
جاهزا". ولدى سؤاله عما إذا كان الدوري الممتاز فقد جزءا 
من نزاهته من خــلال معاملة كل فريق بطريقة مختلفة في 
ما يخص فيــروس كورونا، قــال: "هذه حقيقــة وعلينا 
أن نتأقلــم مع متطلبات الوضع الذي نعيشــه". وأضاف: 
"كافحت بقــوة للفوز علــى برايتون، لا أعــرف ما الذي 
يمكنني أن أتوقعه من لاعبي فريقي من الناحية الجسدية 
والقوة أو دقائق المشــاركة، لا أحد يعرف لأننا لم يســبق 
وأن قمنا بأمر مشــابه". وختم: "سأحمي فريقي، بإمكاننا 
اللعب بشكل أفضل ولكننا بحاجة إلى القائمة بأكملها على 

مدار أسابيع وأسابيع".

شهرته الرياضية الواســعة عقب قيادته نادي ريدينغ 
إلى مصاف الدوري الممتاز للمرة الاولى في تاريخه عام 
2006، في الفوز برهانه الصعب؟ ســيكون نيوكاســل 
في حيرة من أمره مع تشــريع باب ســوق الانتقالات 
الشــتوية على خلفية انعدام الوضوح حول مصيره، 
فضــلًا عــن التعقيدات التــي قد تظهر نتيجة تفشــي 
كورونا مجــدداً وتأثيره على الاوضاع غير المســتقرة 

ماليا واقتصاديا حول العالم.
جائحة  بســبب  المباريات  تأجيــل  اســتمرار  ومع 
"كوفيــد-19"، قد تجــد بعض الأندية نفســها مجبرة 
على بيع لاعبين احتياطيين لتأمين الاســتقرار المادي، 
خصوصا أن تــرددات اقامة كأس أمم إفريقيا الشــهر 

المقبل، ســتؤدي إلى تقليــص القوة العاملــة لنخبة 
الأندية الإنكليزيــة على خلفية مغــادرة أبرز النجوم 
للالتحاق بمنتخباتهم. وتُعد الاحتياجات الأساســية 
لنيوكاســل: مدافع جيد، ظهير بنزعة هجومية ولاعب 
وسط يستطيع لعب دور ضابط الإيقاع، بالإضافة الى 
صانع ألعاب ومهاجم هداف. ومن بين الاسماء التي يتم 
تداولها للإنضمام الى نيوكاســل، يبرز لاعب أتلتيكو 
مدريــد كيران تريبييــر ولاعب ايفرتون لــوكا ديني، 
إضافة إلى الهولندي زفين بوتمان مدافع ليل الفرنسي.  
وســيركّز نيوكاســل جهوده على التعاقــد مع لاعبين 
محليــين قد يكون جذبهم أكثر ســهولة. ففــي الدفاع، 
من الممكن ضــمّ لاعبين أمثال جــو رودون )توتنهام(، 

وجيمس تاركوفســكي )بيرنلي(، ومايسون هولغيت 
)إيفرتــون(. ويشــكّل صانــع الألعــاب آرون رامزي 
الذي لم يعتمد عليــه يوفنتوس لفترة طويلة، طموحا 
مشروعا لنيوكاســل في خط الوســط، كما الحال مع 
روس باركلــي، الــذي يجلس على مقاعــد البدلاء في 
تشلســي. ولا تثير هذه الاسماء الحماس عند جماهير 
نيوكاسل، ولكنها ستشكّل دفعًا فنيا حقيقيا في مرحلة 
عنوانها الأبرز "الصمود والبقاء"، حيث يســتمر المالك 
الســابق، المليارديــر مايك أشــلي، فــي إدارة الأمور 
الاقتصادية للنادي الذي ســيحتاج إلى أكثر من مجرد 
فترة انتقالات للمنافســة على مراكز المقدمة كما يطمح 

الُملاك الجدد.

برينتفورد أظهر تماســكّا كبيــرا أمام أبطال 
الدوري. وتجلــى فارق الإمكانــات بوضوح 
من خال القــدرة على حســم الهجمات، كما 
فعل فودن عندما اســتفاد من هجمة جماعية 
مميــزة توجهــا دي بروين بتمريــرة عرضية 
رائعــة ومتقنــة تابعهــا الاول داخــل المرمى 
)16(. وضغــط أصحاب الأرض فــي المقابل 
سعيا لتسجيل هدف التعادل، منتشين ايضا 
من فوزيــن متتاليــين على أرضهــم قبل هذه 
المباراة. وعاد الســيتي للســيطرة على الكرة 
في الشــوط الثاني مقابــل تراجع برينتفورد 
لتفــادي تلقي المزيــد من الاهــداف ومعتمداً 
علــى الهجمات المرتــدة، لكن بــدون جدوى. 
وكاد الســيتي يضيــف الهــدف الثانــي عن 
طريق إيمريك لابورت من كرة رأسية إثر ركلة 

حــرّة )87(، لكنّ الحكم ألغــى الهدف بداعي 
التسلل بعد العودة الى "الفار".

وتقدم تشلســي للمركز الثاني لكنه فشل 
فــي الابتعــاد أكثر عــن ليفربــول أو تضييق 
الخناق أكثر على مانشســتر سيتي المتصدر، 
بعدمــا ســقط في فــخ التعادل بهــدف قاتل 
أمــام ضيفه برايتون 1-1. وافتتح تشلســي 
التســجيل عبر مهاجمه روميلــو لوكاكو في 
الدقيقة 28، قبــل أن يدرك برايتــون التعادل 
بفضــل البديــل دانــي ويلبــك فــي الدقيقــة 
الاولــى مــن الوقت المحتســب بــدل الضائع 
للشــوط الثاني. وانتزع تشلســي الذي رفع 
رصيده إلى 42 نقطــة، الوصافة من ليفربول 
المتراجــع للمركز الثالث عقب خســارته أمام 
ليســتر صفر-1 الثاثاء، ليتقدم عليه بفارق 

نقطــة يتيمة، علماً أن للـ"ريدز" مباراة مؤجلة. 
كما بات تشلســي يتأخر بفــارق 8 نقاط عن 
السيتي. وعاد تشلســي للسقوط في دوامة 
التعــادلات بعد انتصــاره على أســتون فيا 
3-1 في المرحلة الســابقة بعد تعادلين توالياً 
أمام إيفرتــون وولفرهامبتــون، لكنه حافظ 
أمام برايتون على ســجله خالياً من الخسارة 
مختلــف  فــي  تواليــاً  السادســة  للمبــاراة 
المسابقات، محققاً 3 انتصارات مقابل العدد 
ذاته من التعادلات. ولم يتمكن تشلســي من 
اســتغال عامل الارقام لصالحه حيث تقابل 
الفريقــان 13 مرة فــي الدوري، ففــاز في 10 
مباريــات وتعــادل فــي ثــاث، فيمــا وضع 
برايتــون حداً لعــدم هز الشــباك على ملعب 
"ســتامفورد بريدج" فــي 6 مباريــات توالياً، 

لينجــح في التســجيل أمــام "البلــوز" خارج 
الديار في السابعة.

وخــاض رجال المــدرب تومــاس توخيل 
المباراة في ظل كثــرة الغيابات، حيث خضع 
مدافعــه الدولي بــن تشــيلويل لجراحة في 
ركبتــه قــد تبعــده عن الماعــب حتّــى نهاية 
الموســم الحالــي. كمــا غــاب المدافــع تياغو 
ســيلفا اثر تعرضه لإصابــة في فخذه الأحد 
فــي الفوز علــى فيــا، وتيمو فيرنــر وروبن 
لوفتس-تشــيك عقب اصابتهمــا بكورونا. 
وجلس على مقاعد البدلاء نغولو كانتي الذي 
أصيب أمــام فيا فــي ركبته قبــل أن يدخل 
في الدقيقــة 67 بدلًا من كالوم هودســون-

أودوي، والمهاجم كاي هافيرتس العائد إلى 
التماريــن بعــد غيابه بســبب كورونا. ودفع 
مدرب الـ"بلوز" بالمهاجم لوكاكو في المقدمة، 
وكريســتيان  ماونــت  مايســون  يســانده 
بوليســيك. وعلى ملعب "ستامفورد بريدج"، 
ضغــط تشلســي مــع بدايــة الشــوط الأوّل 
فسدد قائده سيزار أزبيليكويتا كرة والمرمى 
مشــرعاً تصدى لها القائم الأيمن )17(، قبل 
أن يســجل لوكاكو بعدما تابع برأســه ركلة 
ركنيــة نفذهــا جورجينيــو )28(، بعد دقيقة 
من دخــول المدافــع ماركوس ألونســو بدلًا 
مــن ريــس جيمــس الــذي تعــرض لاصابة، 
ليعود تشلسي ويخسر جهود مدافعه الآخر 
أندرياس كريستنســن لاصابة أيضاً ليحل 
تريفــو شــالوبا بدلًا منــه مع بداية الشــوط 
الثاني. وحال حارس اصحاب الارض إدوار 
مندي دون ادراك برايتون التعادل، فتصدى 
فــي أربع دقائق لتســديدة القائــد آدم لالانا 
)38( وثانيــة للمدافــع طارق لامبتــي )42(. 
وتابع مندي تألقه في الشوط الثاني فوقف 
سداً منيعاً أمام تسديدة إيف بيسوما )53(، 
قبــل أن يحبــط انفراديــة لأليكســيس مــاك 
أليســتر )60( الــذي اعاد الكــرة إلى المهاجم 
نيــل موباي بــدون أن ينجح الاخيــر في هز 
الشــباك )60(. وسجل برايتون التعادل بعد 
عرضيــة بالمقص من المدافع مــارك كوكوريا 
إلى البديــل العائد من الاصابــة ويلبك )حلّ 
بدلًا من ماك أليســتر في الدقيقة 80( تابعها 
برأســه في الزاوية البعيــدة للحارس مندي 

.)1+90(

لاعبو السيتي يحيون جماهيرهم عقب الفوز على برينتفورد 
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إصابة ثلاثة لاعبين من 
منتخب الجزائر بكورونا 

■ الجزائــر - أ ف ب: أكد مــدرب المنتخب 
الجزائري جمال بلماضــي إصابة ثلاثة لاعبين 
بلايلي  يوسف  المهاجم  بينهم  كورونا  بفيروس 
الموجود في الحجر الصحــي في الدوحة حيث 
يســتعد الُخضر لنهائيــات كأس أمم افريقيا. 
وأوضح أن الأمــر يتعلق ببلايلــي والمدافعين 
محمد أمين توقاي وحســين بن عيادة، مشــيراً 
إلــى أنهم "في صحة جيــدة ولا يعانون من أي 
أعراض". وأضاف إنه يمكن اســتعادة بلايلي 
والتحاقــه بالتدريبات "اليــوم )الخميس( أو 
غداً" بعد نهايــة فترة حجره في الدوحة، بينما 
لم يغادر توقاي وبن عيادة الجزائر. واشــتكى 
المدرب الجزائري من نقص التعداد في المعسكر 
خاصة للناشطين في البطولات الأوروبية على 
غرار رياض محرز )مانشســتر سيتي( ورامي 
واســماعيل  )مونشــنغلادباخ(  بنســبعيني 
بناصــر )ميــلان( ويوســف عطــال )نيس(. 
وينتظر أن يخــوض المنتخب مباراتين وديتين، 
الأولى في الأول من كانــون الثاني/يناير أمام 
غامبيــا وفي الخامــس منه ضد غانــا، قبل أن 
ينتقلوا إلى الكاميرون. وقال بلماضي: "بالنظر 
إلى الصعوبات التي تجــري فيها التحضيرات 
بســبب غياب اللاعبين، نفكر في إمكانية إلغاء 
مبــاراة غامبيا. لســت ســاحراً مــن أين آتي 

باللاعبين لتشكيل منتخب".

تشكيلة تونس 
من دون ساسي ومعز حسن

■ تونــس - أ ف ب: اختار مــدرب منتخب 
تونــس منــذر الكبيّر تشــكيلة مــن 28 لاعباً 
للمشاركة في كأس أمم إفريقيا، غاب عنها نجم 
الوســط فرجاني ساســي لاصابته بكورونا، 
والحارس معز حسن لأسباب فنية وظهير أيمن 
ساليرنيتانا الإيطالي وجدي كشريدة لاصابته 
وفخر  بقير  ســعد  الوســط  ولاعبي  بكورونا، 
الدين بن يوســف. وعن استبعاد الحارس معز 
حسن الذي شــارك في كأس العرب مع فاروق 
بن مصطفى، قال الكبيّر: "بعــد تقييم البطولة 
العربية، وقفنا على أهمية إيجاد حلول لحراسة 
مرمى المنتخب لأن الاســتقرار والمــردود غابا 
تماماً عن هــذه الخطة". وأضــاف: "فكرنا في 
إعطاء فرصة لضخ دماء جديدة في هذا المركز، 
وقمنا باســتدعاء حــارس الصفاقســي أيمن 
دحمان الذي شارك في 80٪من التربصات قبل 
إصابته وله إمكانــات كبيرة، كذلك علي الجمل 
وهذا الخيار ســيخلق منافسة على هذه الخطة 
والأجدر هو الذي ســيفرض نفسه. ومعز قيمة 
ثابتــة ويبقى إبن المنتخــب". وكان معز اعتبر 
ان اســتبعاده ليس رياضياً بل إدارياً وقال: "لا 
يمكن أبداً أن أتحول من الحــارس الرقم واحد 
قبل أســبوع في قطــر إلى الحــارس الخامس 
حاليــاً. كيف ذلك؟ لم أفهم مــاذا حدث". وغاب 
عن تشــكيلة "نســور قرطاج" في كأس العرب 
المحترفون في الدوري الفرنســي نجم الهجوم 
وهبي الخزري لاعب ســانت إيتيــان وديلان 
برون )متز( وســيف الدين خاوي )كليرمون( 
ويوهان توزغار )تروا( وعلي العابدي )كاين(.

تشلسي يعلن عن خسائر 
بقيمة 145.6 مليون جنيه 
■ لندن - أ ف ب: أعلن تشلســي الإنكليزي 
عن خسائر ســنوية قدرها 145.6 مليون جنيه 
المنتهي في 30 حزيران/يونيو  استرليني للعام 
2021 رغم فــوزه بدوري أبطــال أوروبا. لكن 
بينمــا ارتفع حجم مداخيله مــن 387.8 مليون 
جنيه إلــى 416.8 مليــون بفضــل الزيادة في 
إيرادات البــث التلفزيوني، قال تشلســي إنه 
تكبد الخســائر بســبب لعب مباريــات بدون 
جمهور بســبب كوفيد-19، بالإضافة إلى تأثر 
ميزانيتــه بانخفــاض الأرباح علــى مبيعات 
اللاعبــين. وتعاقد تشلســي مــع ثلاثة لاعبين 
مقابــل 109.7 مليون جنيه اســترليني أبرزهم 
المهاجم روميلو لوكاكو، وبــاع 13 لاعباً مقابل 

103.7 مليون جنيه استرليني.

ديمبلي يفاوض 
باريس سان جيرمان

■ مدريد - د ب أ: كشــفت تقارير أن عثمان 
ديمبيلي مهاجم برشــلونة يجــري مفاوضات 
بشــأن الانتقال إلــى باريس ســان جيرمان. 
وكتبت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية 
أن المحادثات بين عثمان وســان جيرمان بدأت 
بعد تعثــر المفاوضات بين برشــلونة والمهاجم 
الفرنســي )24 عاما( حول تمديــد عقده لما بعد 
نهايــة حزيران/يونيــو 2022. وقالــت إن من 
الممكن أن ينتقل إلى نادي العاصمة الفرنســية 
الصيف في صفقــة انتقال حر. وأفادت صحيفة 
"آس" أن برشــلونة حاليا بصــدد تعزيز خط 
هجومــه بضم ألفــارو موراتا الذي لا يشــعر 
بارتيــاح فــي يوفنتوس، ورجحــت أن يكون 
مدرب برشلونة تشــافي أقنع موراتا بالانتقال 

إلى برشلونة في الشتاء الحالي.

وفاة مدرب كرة قدم عراقي 
اثناء محاضرة تدريبية

■ بغــداد - أ ف ب: نعى الاتحــاد العراقي 
الســابق ومــدرب فريق  الدولي  القــدم  لكرة 
المصافي، أحد أندية الدرجة الأولى، أحمد دحام 
الذي توفي اثر نوبة قلبية مفاجئة اثناء القائه 
محاضرة أمام لاعبي الفريق قبل انطلاق وحدة 
تدريبية. وشــارك دحام )56 عاما( مع منتحب 
بلاده فــي تصفيات كأس العالــم 1990 و1994 
وفي نهائيات كأس آسيا 1996 في الإمارات، قبل 
أن يعتزل ويتوجه الى التدريــب. ومثّل دحام 
عدداً من الأندية العراقية أبرزها القوة الجوية 
والطلبة فضلا عن الرشيد. وأشرف على تدريب 
الكرخ والامانة ونفط ميســان، فضلا عن مهمة 

خارجية واحدة كانت مع البقعة الاردني.

رادار الملاعب

■ مدريد - أ ف ب: أعلن أتلتيكو مدريد بطل الدوري الإسباني 
أمس عن خمس إصابــات بفيروس "كوفيــد-19" بينها مهاجمه 
الفرنســي أنطوان غريزمان ولاعــب وســطه البرتغالي جواو 
فيليكــس ومدربــه الارجنتيني دييغو ســيميوني، فيما كشــف 

برشلونة عن 3 حالات جديدة في صفوفه.
وجاء الإعلان عن هذه الإصابات عشــية استئناف منافسات 
الدوري، حيث تفتتح المرحلة التاسعة عشرة اليوم بلقاء بلنسية 
وإســبانيول. وقال أتلتيكــو إن اختبارات "ســيميوني وكوكي 
وغريزمان وهيكتور هيريرا وجواو فيليكس كانت إيجابية ولكن 
بدون أعراض، وهم في عزلة في المنزل امتثالا لتوصيات السلطات 
الصحيــة". ومن المقرّر أن يلتقي أتلتيكو مــع رايو فايكانو الأحد، 
وهي مبــاراة مهدّدة بالتأجيل كون جاره المدريدي فايكانو يعاني 
من إصابة 17 لاعباً بالفيروس بحســب الصحافة الإســبانية، ما 
يجعله نادي الدرجة الأولى الأكثر تضرراً من الفيروس. وبحسب 
ما تنص لوائح الاتحاد الاســباني ورابطة الــدوري، يتم تأجيل 
مبــاراة أو إلغاؤها إذا لم يكن لدى أحــد الفريقين ما لا يقل عن 13 

لاعباً سليماً، بينهم خمسة على الأقل من الفريق الأول. 
وفي غمرة موجة المتحوّرة "أوميكرون"، تتزايد حالات الإصابة 
بفيروس "كوفيد-19" في الدوري، مع ما لا يقل عن تســعة لاعبين 
مصابين في صفوف برشــلونة بعد إعلان النادي الكتالوني أمس 
عن ثلاث حالات جديدة تتعلق بالامريكي ســيرجينيو ديســت 
والبرازيلي فيليــب كوتينيو والمغربي عبدالصمد الزلزولي. وقال 
برشــلونة في بيان قبل أيام من مباراته ضد مضيفه ريال مايوركا 
المقــررة الأحد: "إنهم فــي حالة جيدة وهم في عزلــة في المنزل". 
وكان برشلونة أعلن سابقا عن إصابة الفرنسيين عثمان ديمبيلي 
وكليمــان لانغليــه وصامويل أومتيتــي وجوردي ألبــا وغافي 

والبرازيلي دانيال ألفيش.
وأكــد ريال مدريد، متصــدر الدوري الإســباني، إصابة 4 من 
لاعبيــه بفيروس كورونــا. وأعلن الريال إصابــة حارس مرماه 
البلجيكي تيبو كورتوا، بالإضافة للجناح البرازيلي فينيسيوس 
جونيــور وفيديريكو فالفيــردي والفرنســي إدوارد كامافينغا 
بالفيــروس، بعد ثبــوت إيجابيــة الاختبارات التــي خضع لها 
الرباعي مؤخرا. واضطر الريال للتعامــل مع العديد من الحالات 
الإيجابية داخل فريقه خلال الأســابيع الأخيرة، ومن المرجح أن 
يغيب عنه 4 لاعبين آخرين فــي مباراتيه الافتتاحيتين على الأقل 
فــي عام 2022. وأصــدر الريال بيانا قصيرا، أكــد فيه أن كورتوا 
وكامافينغا وفالفيردي وفينيســيوس هم أحدث اللاعبين الذين 
ثبتــت إصابتهم بالفيــروس. ويحل الريال ضيفــا على خيتافي 
الأحــد، قبل أن يلاقي مضيفه ديبورتيفــو ألكويانو بعدها بثلاثة 
أيام بدور الـ32 لكأس ملك إســبانيا. وتم تأكيد إصابة النمساوي 
ديفيد ألابا وإيسكو بكورونا في 21 كانون الأول/ديسمبر، ما رفع 

إصابة غريزمان وسيميوني في أتلتيكو بكورونا وثلاث حالات جديدة في برشلونة بينهم الزلزولي

مدرب أتلتيكو سيميوني مصاب بالفيروس مع نجمه غريزمان 

■ الرياض - د ب أ: تمســكت إدارة نادي النصر السعودي، 
بموقفهــا اتجاه المغربــي عبدالــرزاق حمدالله، مهاجــم الفريق 
السابق ونادي الاتحاد حاليا، بتقديم شكوى رسمية ضده الى 
الفيفا، للأســباب القانونية المشــروعة التي ذكرتها عبر بيانها 

الرسمي.
وقال مصــدر: "إدارة النادي العاصمي رفضت الوســاطات 
كافــة التــي حدثت بــن الطرفــن لإنهــاء الخــاف الموجود"، 
موضحــة أنهــا أعطــت الاعب "أكثر مــن فرصة لدفع الشــرط 
الجزائــي البالــغ نحــو 20 مليــون يــورو، إلا أنه لم يســتجب". 
وأضاف المصــدر: "النصراويون سيســلكون الطريق القانوني 
عبر المحامي الدولي الــذي تعاقدوا معه في هذه القضية". ومن 
جهة أخــرى، ذكرت مصادر أن إدارة مســلي آل معمر أرســلت 
خطابا رســميا إلــى إدارة نــادي الاتحــاد بشــأن التأكيد على 
دخولهــا في المســؤولية التضامنيــة. وطالب النصــر حمدالله 
بدفــع 20 مليون يورو قيمة الشــرط الجزائي فــي عقده، حيث 

يقــول النــادي إن قــرار فســخ العقــد جــاء لأســباب قانونية 
مشروعة. وأرسلت إدارة النصر خطابا رسميا إلى نظيرتها في 
الاتحاد بشــأن التأكيد على دخولها في المســؤولية التضامنية 

في الشكوى المقدمة ضد الاعب.
وتقول إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائلي 
إن موقف النادي القانوني مــن التعاقد مع عبدالرزاق حمدالله 
سليم تماما، حيث تم التوقيع مع لاعب حر. وأشارت تقارير إلى 
أن حمدالله ما زال مسجا في كشوف نادي النصر رغم البيان 
الذي صدر بفســخ التعاقد معه بشكل رسمي. وتردد أن سبب 
فســخ النصر عقده مــع حمدالله هو تعديه على أحد مســؤولي 
النادي والتهديد بالتســبب في مشــاكل وأزمــات بالفريق في 
حــال عدم تركــه يرحل. ومن المنتظــر أن يقوم الاتحــاد بإدراج 
اسم حمدالله في كشــوفاته بداية من كانون الثاني/يناير رغم 
كونه لاعبا حرا، ووقتها ســيتم التأكد من الموقف القانوني من 

اتحاد الكرة السعودي.

الدوري السعودي

النصر يتمسك بموقفه ويشكو حمدالله ونادي الاتحاد إلى الفيفا!

■ لــوس انجليس - أ ف ب: ســجّل النجم الشــاب جا مورانت 
41 نقطة وقاد ممفيــس غريزلز إلى فوزه الثالــث تواليا في دوري 
كرة الســلة الأمريكي للمحترفين، على حساب لوس أنجليس ليكرز 

ونجمه ليبرون جيمس 99-104.
وكان مورانــت نفســه قاد فريقــه الى فوز درامــي الإثنين على 
حســاب فينيكس صنز المحلّق بنتيجة 114-113 بسلّة أحرزها قبل 
0.5 ثانية من نهاية المباراة، وتمكن مرة أخرى من التألق بتســجيله 
ســت ثلاثيات وهو رقم قياسي في مسيرته. وعوّض غريزلز تأخره 
بفارق 14 نقطة في الربع الثالث، فسجّل بمفرده 25 نقطة في النصف 
الثاني ليعزّز الفريق موقعه في المركز الرابع ضمن المنطقة الغربية. 
ولم يشــفع لليكرز، بطل موســم 2020، أداء نجمه ليبرون جيمس 
عشــية عيد ميلاده الـ37، من تفادي الخسارة حيث أحرز 37 نقطة 

منها ثماني ثلاثيات مع 13 متابعة. 
من جهة أخرى، لحق صنز بغولدن ســتيت ووريرز الى صدارة 
المنطقة الغربية بعد فــوزه الصريح على أوكلاهوما ســيتي ثاندر 
115-97. وســجّل لفينيكس ديفن بوكر 38 نقطــة ليضع صنز حدا 
لخســارتين متتاليتــين ويعادل غولدن ســتيت ووريــرز كأفضل 
رصيد في الدوري بـــ27 انتصارا و7 هزائم. وتابع شــيكاغو بولز 
عروضه الجيــدة في الآونة الأخيــرة وقاده زاك لافــين الى الفوز 
على أتلانتا هوكس 131-117. وأحــرز لافين 25 نقطة وأضاف اليه 
ديمار ديروزان 20 نقطة مع 8 تمريرات حاســمة. وسجّل تشيميزي 
ميتو تســديدة ثلاثية في الثانية الأخيرة ليقود ساكرامنتو كينغز 
الــى الفوز علــى دالاس مافريكس. وتغلب لــوس أنجليس كليبرز 
على بوســطن ســيلتكس 91-82 في عقر داره، حيث ساهم إيريك 
بليدسو بعشر من نقاطه الـ17 في الربع الأخير ليقود الضيوف الى 
حسم النتيجة. وكان ماركوس موريس افضل مسجّل لكليبرز بـ23 
نقطة و10 متابعات. وقاد أليــك بوركس نيويورك نيكس الى الفوز 
على ديترويت بيســتونز 94-85 بعد أن ســجّل 34 نقطة. ويعاني 
بيســتونز مــن غيابات عدّة حيث شــارك بأربعة لاعبــين فقط من 
تشكيلته المعتادة، واســتعان بلاعبين رديفين لملء الفراغ. وبخلاف 
بيستونز، لم يستطع ميامي هيت تأمين الحدّ الأدنى لخوض مباراته 
امام سبيرز في سان أنتونيو بســبب الإصابات وكوفيد-19، ليتم 

تأجيل المباراة .

مورانت يتابع تألقه مع غريزلز وصنز يعادل ووريرز في الصدارة

■ ســيدني - أ ف ب: أكدّ لاعب التنس الصربي دوشــان 
لايوفيتــش أن مواطنه نوفــاك ديوكوفيتــش المصنف أول 
عالميا قد يشارك في بطولة أســتراليا، أولى البطولات الأربع 
الكبرى، على الرغم من قرار انســحابه فــي الدقيقة الاخيرة 
مــن كأس رابطة اللاعبين المحترفين )ايــه تي بي( المقررة في 

سيدني.
وأعلن ديوكوفيتش، الفائز بـ20 بطولة كبرى، انســحابه 
من المســابقة المرتقب انطلاقها في سيدني غدا السبت، معزّزا 
الشــكوك حول الدفاع عن لقبه في بطولة أستراليا من عدمه. 
ويرفض ديوكوفيتش الإفصاح عن تلقيه اللقاح ضد فيروس 
كورونا من عدمه، في وقت يحتاج فيه جميع المشــاركين إلى 
التطعيــم أو الحصول على إعفاء طبــي لضمان خوض أولى 
البطولات الكبرى هذا العام. وقال لايوفيتش الذي ســيقود 

صربيا في كأس الرابطة في غيــاب ديوكوفيتش، إن الأخير 
كان يريد أن يكون في ســيدني. وأضاف: "للآســف لم يكن 
قادراً على القدوم إلى هنا، ولكن، كما تعلمون، أعتقد أنه كان 
يأمل بذلك، مثلنا. للأســف هو ليس هنا، وعلينا التعامل مع 
الأمر مثلما هو". وتابع: "لا أعرف السبب الرسمي. ربما رابطة 
المحترفين تعرف ذلك. قــال فقط إنه لن يحضــر إلى الدورة 
وسيحاول المشاركة في بطولة أســتراليا". وأردف قائلا بعد 
الضغط عليه بشأن إذا كان ديوكوفيتش سيكون في ملبورن 
بارك: "قال لن أحضر، يا رفاق، إلى كأس المحترفين. ســنرى 
بالنســبة لبطولة أســتراليا. لم يحدد إذا كان سيأتي أم لا، 
لكنه ينتظر قرارا". لم يكــن واضحا بخصوص "القرار"، لكن 
إذا تقدم ديوكوفيتش بطلب للحصول على إعفاء طبي سيتم 

تقييمه من لجنة مستقلة من الخبراء وسيبقى سريا.

ومع ذلك، فإن المســؤولين الحكوميين في ولاية فيكتوريا 
التي تســتضيف البطولة الأســترالية، كانــوا مصرين في 
الشــهور الماضيــة على أن الملقحــين فقط تمكنهم المشــاركة 
في الغراند ســلام المقررة بين 17 و30 كانــون الثاني/يناير. 
وقال نائب رئيس الوزراء جيمــس ميرلينو: "إنها القوانين. 
الإعفاءات الطبية لن تكون ثغرة من اجل اللاعبين المميزين".

وقال ســتيفانوس تسيتســيباس الرابع عالميــا والذي 
سيفتتح كأس المحترفين مع المنتخب اليوناني أمام البولندي 
هوبرت هــوركاش الســبت، إنه يحتــرم أي قــرار يتخذه 
ديوكوفيتش. وقال: "إذا كان يعتقد أنه غير مستعد للعب هنا 
لأي سبب كان، فهذا قراره. أعتقد أن معظم اللاعبين يحترمون 
خياره. لديه حرية الاختيار". وأضاف عما إذا كان يشعر بأنّ 
قوانين اللعب في بطولة أستراليا قاســية للغاية: "القوانين 

هي القوانين، والقوانين وضعت لغرض وسبب معين". وتابع: 
"إذا قرر بعض اللاعبين عدم المشــاركة، فهــذا اختيارهم. لن 
أقول أنه صائب أو خاطئ هنا". واعترف لايوفيتش بأن مهمة 
صربيا ســتكون أصعب بكثير من دون ديوكوفيتش في كأس 
الرابطة عندما تستهل مشوارها ضد النرويج السبت. وقال: 
"كمــا تعلمون، لن يكون الأمر كما هو أبــدا عندما يكون لديك 
المصنّف الأول عالميا في فريقك ثمّ لا يكون مشــاركا. إنه فارق 
كبير". في غيــاب نادال الُمصاب بكوفيد-19، يقود إســبانيا 
روبرتو باوتيستا أغوت التاسع عشر عالميا. وتفتتح إسبانيا 
مشوارها بمواجهة تشيلي السبت، بينما تلعب روسيا حاملة 
اللقب وبقيادة دانييل مدفيديف بمواجهة فرنسا الاحد. وكان 
لقب النســخة الأولى عام 2020 من نصيب صربيا، فيما نالت 

روسيا لقب النسخة الثانية 2021.

لايوفيتش يؤكد أن ديوكوفيتش »يحاول« المشاركة! 

دوري السلة الأمريكي 

الدوري الاسباني 

إجمالــي عدد لاعبي الفريق الملكي الذين أصيبوا بالفيروس إلى 8 
في غضون أســبوع. ودخل الكرواتي لوكا مودريتش والبرازيلي 
مارســيلو في الحجر الصحــي بعد الاختبــارات الروتينية التي 
جرت فــي 15 الجاري، ثم جــاءت نتائج اختبــارات غاريث بيل 
وماركو أسينســيو ورودريغو وأندري لونين إيجابية في اليوم 
التالــي، إلــى جانب نجــل المــدرب الإيطالي كارلو أنشــيلوتي 
ومساعده التقني ديفيد. وخاض فالفيردي 15 مباراة في الدوري 
هذا الموســم، فيما شــارك كامافينغا في 13 لقاء، معظمها كبديل، 
بينما تواجد كورتوا في القائمة الأساســية خلال المباريات الـ19 

بالدوري. ولعب فينيســوس في جميع لقــاءات الريال بالدوري 
أيضا، حيــث أحرز 10 أهداف بالإضافة لأربع تمريرات حاســمة. 
ويأمل الريال في تعافي لاعبيه في الوقت المناســب، قبل المواجهة 

المهمة ضد بلنسية في 8 الشهر المقبل في العاصمة مدريد.
وفي إيطاليــا، أعلن نابولي عزل مهاجمــه النيجيري فيكتور 
أوســيمهن بعدما أثبتت إصابتــه بفيروس كورونــا، رغم عدم 
ظهور أعراض عليه. وخضع اللاعب البالغ 22 عاما والذي لا يزال 
يتعافى من عملية جراحية لمعالجة كسور في وجهه في 21 تشرين 
الثاني/نوفمبر الماضي، بعد صدام قوي في الرأس مع مدافع الإنتر 

الســلوفاكي ميلان شــكرينيار، لاختبار قبل الســفر إلى إيطاليا 
لإجراء فحص طبي الجمعة. وقال النادي الجنوبي: "يعلن نابولي 
أن فيكتور أوســيمهن ثبتت إصابته بفيروس كوفيد-19 لكن لم 
تظهر عليه أعراض". وأضاف: "وبناء على ذلك، أمرت الســلطات 
المحلية أوســيمهن بالعزل الذاتــي وإعادة تحديــد موعد جديد 
للفحص الطبي بعد أن تتبث نتيجة الفحص أنه ســلبي وانتهاء 
فترة عزله". وبدأ أوســيمهن يتدرب مع نابولي مرتديا قناع وجه 
وينتظر الضوء الأخضر لاســتئناف اللعب في وقت أبكر مما كان 

متوقعا.

■ القاهرة - أ ف ب: أعلن الأهلي بطل الدوري 
المصري تجديد عقد مدافعه الأيسر التونسي علي 

معلول لموسمين حتى صيف 2024.
وأعلن مديــر التعاقدات بالأهلــي أمير توفيق 
عن انتهاء كافة التفاصيل مع معلول، وحصل على 
توقيعه، مضيفــا أن معلول ســيحصل على مبلغ 
مليون و250 ألف دولار في موسمه الاول، ومليون 
و350 الــف دولار فــي الموســم الثانــي، بجانب 
عقد إعلانات ســيقوم بهــا. وكان معلــول طالب 
بحصوله علــى مليون ونصف دولار في الموســم 
الواحــد لتجديد عقده الذي كان ســينتهي في 30 
حزيران/يونيو المقبل. وأكــد مدير الكرة بالنادي 
ســيد عبدالحفيظ أن "معلول قــام بتجديد عقده 
بالأهلي  التونسي  اللاعب  ارتباط  ليمتد  لموسمين، 
حتــى صيف 2024". وقــال: "الأمر منتــه، معلول 
لاعب في الأهلي لموســمين آخرين بخلاف الموسم 

الجاري". وانضم معلول الــى الأهلي صيف 2016 
من الصفاقســي التونســي مقابل 600 ألف يورو، 
وحقق معه 10 ألقاب محلية وافريقية هي الدوري 
4 مرات وكأس مصر مرتين والكأس السوبر المحلية 
مرتــين ودوري أبطــال إفريقيا موســمي 2019-

الإفريقية.  الســوبر  2020 و2020-2021 والكأس 
ويتواجــد معلــول حاليا فــي معســكر المنتخب 
التونسي اســتعدادا لخوض نهائيات كأس الامم 
الافريقية المقــررة في الكاميرون فــي الفترة بين 
التاســع من كانون الثاني/يناير والســادس من 
في  كشــف  معلول  وكان  المقبلين.  شــباط/فبراير 
تصريحات صحافية عقــب تتويج فريقه بالكأس 
البيضاوي  الرجاء  حساب  على  الافريقية  السوبر 
المغربــي 6-5 بركلات الترجيــح )الوقت الأصلي 
1-1( الاســبوع الماضي في الدوحة، أنه سيجدد 

تعاقده مع الأهلي بعد العودة إلى مصر.

بطولة استراليا للتنس

الدوري المصري

الأهلي يجدد عقد مدافعه التونسي معلول لموسمين

مورانت نجم غريزلز المتألق يهم بالتسديد على سلة ليكرز
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17 حدثاً إرهابياً ضد الفلسطينيين يومياً

 الضفة الغربية... بين »حومش« الاستيطانية وخطة غانتس
اليشع بن كيمون

■    يعدّ لقاء أبو مازن وغانتس حدثاً تكتيكياً مع 
معادلة جد بســيطة: إن تعزيز الســلطة الفلسطينية 
ســيجلب هدوءاً خلــف الخــط الأخضــر. فالبادرة 
الطيبة التي تلقاها أبو مازن في شكل زيادة تصاريح 
العمــل والتقدم فــي المخططــات الهيكليــة، يفترض 
أن تشــجعه علــى الســيطرة على المدن الفلســطينية 

والقضاء على أعشاش الإرهاب لدى حماس.
الهدف الآن هو التهدئة في الضفة. هذا هو الحوار 
الجاري بــن محافل الأمن، من قــادة الألوية وحتى 
قائد المنطقــة. يحــاول الجيش الإســرائيلي توجيه 
نشاطه بن المســتوطنن والفلسطينين، ويفعل كل 
شــيء كي لا يتعرض لحدث عنيف آخر يجبي حياة 
الإنســان. لأن مثل حدث كهذا أن يؤثــر على مناطق 

أخرى ويؤدي إلى ضعضعة الاستقرار الأمني.
وعليــه، فــإن اللقاء الــذي انعقد فــي رأس العن 
هو -حســب ما يراه جهاز الأمــن- الجواب القاطع 
لهــذا التخوف. غير أنه ينبغي الاعتــراف بأن الواقع 
على الأرض مختلف. فمعطيــات الإرهاب في ارتفاع 
دراماتيكي، والســيطرة على الفلسطينين لا تترجم 

إلى أمن.
يتباهى المســتوطنون بكمية الناس الهائلة الذين 
نجحــوا بجلبهم إلى بــؤرة »حومش« الاســتيطانية 
الخميــس الماضي. أمــا الآن فهم علــى مفترق طرق. 
باتــت »حومــش« في الوعي. وحســب رأيهــم، فإن 
الصخــب الجماهيري هو الذي منع إخلاء المدرســة 
الدينيــة حتــى الآن. وإذا ما اختــاروا »التهدئة« فإن 
»حومــش« ستشــطب مــن الوعي، وســيخلي جهاز 
الأمــن المدرســة الدينية. ومــن جهة أخــرى، إذا »لم 
يهدأوا« وينظموا مسيرات جماعية أخرى، فسينشأ 

احتكاك وتوتر مع الفلسطينين.
من المهــم أن ندرك كيف ولد الحــدث الجماهيري 
فــي »حومــش« فإلــى جانــب العمليــة ثمــة محفز 
يتشــكل لتواصل العلاقة بــن غانتس وأبــو مازن. 
كميــة الأشــخاص فاجأت حتــى المســتوطنن. بعد 
العملية التي قتل فيها يهودا ديمنتمن، جلس أعضاء 
حركــة حومــش – بمــن فيهــم الحاخام غــادي بن 
زمرا، وعكيفا ســموتريتش، ويهوشع شيرمن وبرلا 
برومبي، وتشــاوروا معاً. كيف نأتي بالجمهور إلى 
»حومــش«؟ طرح اقتــراح لأن يؤتى بسياســي آخر 
يومياً إلى المكان، وادعى آخــرون بأنه ينبغي تركيز 
الجهــد في يــوم الخميــس في نهايــة أيــام الحداد 

الســبعة. »قوة حومــش« التي ضمت أيضــاً رئيس 
مجلــس الســامرة يوســي داغــان، وزعــت العمــل. 
بعضهم انتقل إلى المدرسة – مدرسة، معهد – معهد، 
وطلبوا من رؤســاء المدارس الدينية تحرير التلاميذ 
فــي الظهيــرة. »إذا وصــل خمســة آلاف شــخص 
سيكون هذا إنجازاً« قال أحد الحاضرين قبل بضعة 
أيــام من الحدث. أما النهايــة فكلنا رأيناها. كان هذا 

استعراضاً مهماً للقوة.
المعطيات التي نشــرها الجيش الإسرائيلي أمس 
تظهــر ارتفاعــاً دراماتيكيــاً فــي الإرهــاب. حســب 
الجيــش، يقع فــي الضفة يوميــاً أكثر مــن 17 حدثاً 
إرهابياً بالمتوســط. وهذا يكاد يكون غير معقول. قد 
نفهــم لماذا يخاف اليمن من اللقــاءات مع أبو مازن. 
فالرجــل يحول الرواتب لقتلة الإســرائيلين. ولتوه 
ســيبدأ بالدفع لقتلــة ديمنتمن. وهذا يســتوجب أن 
يكون علــى الطاولة في كل حديث، ومحظور تجاهل 
هــذه الحقيقــة. وعلى الرغــم من هذه الأقــوال، فإن 
غانتس يســير بكل القوة مع أبو مازن. الرئيس الذي 
يصارع أيامــه الأخيرة بحاجة اليوم ليري بأنه يقوم 
بأعمــال تخفض الإرهــاب وتعيــد الأمــن، والا فإن 

الوضع في الضفة سيتفجر في وجوهنا.
 يديعوت 2021/12/30

بعد أن مل العرب »كذبة اللاجئين« و»كلنا فلسطين«

ماذا بقي لحركة فتح كي تحتفل بانطلاقة »الثورة الفلسطينية«؟
موشيه العاد

■ يــوم »فتح« القريب، مطلع كانون الثاني، لا بد أن تُجرى مســيرات 
واســتعراضات لبضع مئات من المأجورين في المقاطعة برام الله، وعندما 
تصل المسيرة إلى آخر الشــارع ســيتبين لها بأن جيل الاستمرار لم يعد 

موجوداً هناك. كما أن العالم العربي هو الآخر لم يعد هناك.
في الماضي ،كانت القضية الفلســطينية مهمة لجماهيــر عربية معينة 
حتى أكثر من قضايا دولتهم الداخلية. هذا هو الســبب الذي جعل الأموال 
تتدفــق إلى صندوق المنظمة العليا للفلســطينيين، م.ت.ف، أموال كثيرة 
من تبرعات الأفــراد والمنظمات الدولية والــدول العربية وغير العربية، 
وأضيف الدعم المالي إلى التشجيع المعنوي لدرجة أن نداء »كلنا فلسطين« 

كان في عدة دول عربية أمراً عادياً على لسان الجميع.
ليس بعد اليوم. فغياب الدافعية لدى الشــبان الفلســطينيين، مثلًا، 
للخروج إلى انتفاضة ثالثة مثلما في الماضي، لم يعد ســوى عرض واحد 
يشــهد على الظاهرة كلها. فالســعوديون، والمغاربة، والإماراتيون، بل 
والفلسطينيون أنفســهم، ملوا شعار »فلســطين أولًا« الذي تبين كدعوة 
عليلة، وبدا واضحاً في السنوات الأخيرة أنهم يتمسكون بمفهوم جديد، 
رغم اســتياء أبــو مــازن، و م.ت.ف، و«فتح« وحماس. هــذا الفهم يهزأ 

بالقيادة الفلسطينية التي تعد فاسدة وفاشلة وأيامها معدودة.
مــا الذي أدى إلــى ذلك؟ الفظاعــات التي ارتكبها الحــكام العرب في 
الــدول العربية دفعت هذه الجماهير لإعادة النظــر في الموقف من النزاع 
الإسرائيلي – الفلســطيني. عشرات الســنين وهم يتربون على كراهية 
إســرائيل »التي تقتل الأطفــال بدم بارد« وفي يوم واحــد، نظروا إلى ما 

حصل في العراق وســوريا كي يفهموا بأن هذا تحريض مقصود لا حقيقة 
خلفه. فما يتهمون الآخريــن به هم مذنبون به. وتبين لهم أن إســرائيل 

مختلفة تماماً.
الربيع العربي هو الآخر انكشف ككذبة فظة. لقد كان للجيل الشاب أمل 
عظيم في إسقاط الطغاة العرب من كراسيهم بثوراتهم، وإسقاط الأنظمة 
الفاســدة والمقيتة بصخب عظيم، لكنهــم رأوا بانزعاج بارز مســرحية 
»ما كان هو ما ســيكون« وخاب أملهم. وثمة خيبــة أمل إضافية كانت من 
الفلســطينيين الذين شــجعوا الثورات في بلدانهم )فــي دول الخليج، 
ولبنان، وشــمال إفريقيا( ليس لغرض التغيير بل لغرض الفوضى. وبدأ 
المتضررون من الفلسطينيين ينظرون إلى الدولة الصهيونية نظرة أخرى. 

وباتت إسرائيل لدى بعضهم حليفة.
موضــوع واحد جرى فيــه الحديث بهمس، وما زال يشــغل بال عرب 
العالم، هو مخيمات اللاجئين. فبعد أكثر من 70 ســنة من المعاناة والمهانة 
والبؤس، يســأل الكثيــرون في العالــم العربي، من أصحاب شــركات 
التكنولوجيا العليا وحتى أصحاب البســطات في الشــارع: هل سنسمع 
ذات يــوم عن موعد نهائي لهــذه المخيمات؟ قــادة م.ت.ف الذين أعلنوا 
عن الحاجة إلى وجــود المخيمات بصفتها تمثل المأســاة الفلســطينية، 
نســوا أن الحديث لا يدور عــن نوافذ عرض، بل عــن كيلومترات مربعة 
مــن العوز والفقر والقمامة ومياه المجاري. وقد تضامن هؤلاء مع ســكان 
هذه المخيمات بدفع ضريبة في شــكل كلمات فارغة فقط. أما هم فقد أخذوا 
لأنفسهم البيوت الفاخرة وبعثوا بأبنائهم للتعلم في مؤسسات اعتبارية، 
وأخذوا أموال إعادة بناء المخيمات لأنفسهم، وبعد كل شيء – لم يخجلوا 

من القول لسكان المخيمات المساكين: »انتظروا قليلًا، التحرير قريب«.
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لماذا توجه محمود عباس للقاء غانتس »وجهاً لوجه«؟
عميرة هاس

■ لــم يذهب محمــود عباس إلــى منزل وزيــر الدفاع 
الإســرائيلي بني غانتس، كي يســتمع لبادرات حسن نية 
اقتصادية وإنســانية، التي ســبق وتم الاتفــاق عليها في 
مســتويات أدنى، أو عن خطوات اقتصاديــة يوصي البنك 
الدولــي وصندوق النقــد الدولي إســرائيل باتخاذها منذ 
ســنوات. هذا ما قاله أحد أعضــاء م.ت.ف، حول تفاصيل 
اللقاء الذي جرى أول أمس. هذا الموظف على قناعة، استناداً 
إلى طبيعة وســلوك عباس، بأن الرئيس الفلسطيني كلف 
نفســه وذهب إلى منزل غانتس من أجــل التباحث في أمور 

سياسية واضحة.
الســؤال هو ما إذا كان قد ســافر لأن الطرف الإسرائيلي 
وعد مســبقاً بتقدم معين على صعيد المفاوضات السياسية 
أو إذا كان يريد إسماع رسالة سياسية معينة، التي ستسمع 
بصورة أكثــر موثوقية وحزم عند قولها بشــكل مباشــر، 
في لقــاء وجه لوجه، وليس عن طريــق نقلها من خلال نبأ 
صحافي. مع الأخذ في الحسبان سياسة إسرائيل اليمينية، 
يصعــب التصديق بــأن اللقاء يتضمن بشــرى سياســية 
معينة من زاوية رؤيــة القيادة الفلســطينية، التي تخاف 
علــى مكانتها ووجودهــا. لذلك، الكفة تميل نحــو التقدير 
بأن عباس ذهب من أجل نقل رســالة سياسية على صيغة: 
الوضع على شفا الانفجار. ويمكنكم التحدث معي اليوم، وما 
زلت في مكانة ومنصب يمكن أن تدفع بعملية سياسية تمنع 
هذا الانفجار. لكن الوقت ينفد، ســواء قبل الانفجار أو قبل 

حدوث تغيير في مواقفنا.
المشــكلة أنها رسالة يُســمعها عباس والمقربون منه مرة 
كل بضعة أشــهر، إذا لم يكن بتواتر زمنــي أقصر. ولم يعد 
الجمهور الفلسطيني مهتماً لتحذيراته بشكل جدي. هذا هو 
نفس الجمهور الفلسطيني الذي يطالب نحو 75 في المئة منه 
باستقالة عباس، حسب الاستطلاع الأخير للرأي العام الذي 
أجراه المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والمسوحات في 
رام الله. من المحتمل أن القيادة الفلسطينية ترى في غانتس 
الوزير الكبيــر الوحيد في حكومة اليمين الحالية المســتعد 
للإصغاء إلى هــذه التحذيرات، لذلك بادر عباس بحســن 
نية وتحمل هذه المخاطرة الأخرى على صورته، التي تتمثل 
بالذهاب إلى بيت من يراه الجمهور الفلسطيني مجرم حرب 

ومسؤولًا عن قتل آلاف الفلسطينيين.
للقيام بمهمــة التخمين حول طبيعة اللقــاء بين غانتس 
وعباس، يجب الاســتعانة بلقاء آخر جرى في مكتب عباس 

في رام اللــه، الخميس الماضــي. فقد اســتدعى إلى مكتبه 
نحو 100 من الأكاديميين والمفكريــن والكتاب والصحافيين 
ومن المجتمع المدني الفلســطيني. وقال أحد المشاركين كانت 
التوقعات بأنه سيتحدث عن بشرى مهمة تتعلق بالشؤون 
الداخلية والسياســية الفلســطينية، لكن الجميع تفاجأوا 
من حديثه طويلًا عن أصل اليهود الأشــكناز )الخزر الذين 
تهودوا( وحول الفرق بين الأشــكناز واليهود الذين أصلهم 
من الدول العربية والدول الإســلامية. وحســب أقوال هذا 
المشارك، قال عباس في مرحلة معينة بأنه قد مل من الجمود 
السياســي، وأن المجلس المركزي لـ م.ت.ف ســيجتمع بعد 
شهرين لاتخاذ قرارات مهمة وحاســمة. الأحد الماضي، كرر 
وزير الخارجية الفلســطيني، رياض المالكي، بهذا القدر أو 
ذاك، هذا التحذير – الوعد. في مقابلة مع »صوت فلســطين« 
الرسمي قال إن »القيادة الفلسطينية لن تنتظر فترة طويلة 

إزاء تنصل إســرائيل من الاتفاقــات«. وأن المجلس المركزي 
ســيجتمع في نهاية كانون الثاني 2022 وســيتخذ قرارات 
مهمة. ولم يذكر أي تفاصيل عن القرارات. لكن هذا المركز قرر 
في السابق، في تشــرين الأول 2018، بأنه سيوقف التزامه 
باتفاقات أوســلو بسبب اســتمرار البناء في المستوطنات، 

لكنه قرار لم ينفذ.
بعد يوم علــى إجراء المقابلة، التقــى المالكي في القاهرة 
نظيريــه الأردني والمصري لمناقشــة الطريق المســدود بين 
الإسرائيليين والفلســطينيين وطرق الخروج منه. وقيل في 
بيان رســمي بعد انتهاء اللقاء، بأنه تمت مناقشــة إمكانية 
»فتح أفق سياسي من أجل التوصل إلى حل عادل وشامل... 
)على أساس دولتين لشــعبين في حدود الرابع من حزيران 
1967(«. نشــرت وســائل إعلام فلســطينية أن الأمريكيين 

ينظرون بشكل ايجابي لهذا اللقاء.

ليس صدفة أن مصطلح »أفق سياســي« ظهر في تغريدة 
حسين الشــيخ، وزير الشــؤون المدنية، الذي شارك أيضاً 
في لقاء القاهرة ولقاء غانتــس مع رئيس المخابرات العامة 
ماجد فرج. ورغم ضبابيتها وطبيعتها الدلالية إلا أن أقواله 
تؤكد على البعد السياســي للقــاء، على الأقــل من ناحية 
الطرف الفلســطيني، هذا خلافاً للبعــد الاقتصادي الأبوي 
للتســهيلات، الذي تم التأكيد عليه في تقارير إســرائيلية. 
»اللقاء تحــدّ وفرصة أخيــرة قبل الانفجــار وقبل أن نجد 
أنفســنا في طريق مسدود« قال الشيخ. »هذه محاولة جدية 
وجريئة لشق مســار سياسي يرتكز على الشرعية الدولية، 
ينهي نشــاطات التصعيد ضد الشــعب الفلســطيني«. في 
تغريدة أخرى، قال الشــيخ إنه »تمت مناقشــة إيجاد أفق 

سياسي يسبق أي حل سياسي«.
الصياغــة ضبابية بما فيــه الكفاية كي يســتنتج القراء 

الفلســطينيون بأن كان هناك اتفاق بــين الطرفين على فتح 
مســار سياســي، أي أن تقدماً ما قد تحقق. الصحافي محمد 
ضراغمة، من وكالة أنباء »الشــرق« يفصل، اســتناداً إلى 
تقرير ســمعه من شخصيات رفيعة فلســطينية، الطلبات/ 
المطالب الفلســطينية التي طرحت في اللقــاء، منها إعادة 
الصلاحيــات الأمنيــة الفلســطينية في المــدن مثلما كانت 
قبل الانتفاضــة الثانية )أي تقييد الاقتحامات العســكرية 
الإسرائيلية في مناطق »أ«(؛ وتوسيع المساحة التي للسلطة 
الفلســطينية فيها صلاحيــات أمنية )أي اســتئناف عملية 
إعادة الانتشــار للجيش الإســرائيلي ونقل مناطق مصنفة 
»ب« وهي التي للســلطة الفلســطينية صلاحيات تخطيط 
وبناء دون أي صلاحيات أمنية، إلــى تصنيف »أ«؛ وإعادة 
رجال الأمن التابعين للسلطة الفلسطينية إلى جسر اللنبي. 
مع ذلك، أكد ضراغمة أن هذه الشــخصيات الرفيعة لا تتوقع 
حدوث اختراق سياســي. فقد قالوا إن غانتس الذي تحدث 
عن خطوات تبني الثقة لم يعط أي إشارة لاحتمالية العودة 

إلى مسار سياسي في هذه المرحلة.
بعــد اللقاء، تركت الشــخصيات الفلســطينية الرفيعة 
للجهات الإســرائيلية موضوع الإبلاغ أولًا وبشــكل علني 
عن تســهيلات أو عن بادرات حســن نية، بالأساس إعطاء 
مكانــة مواطنة لســتة آلاف من الأزواج الفلســطينيين في 
قطاع غزة والضفة الغربية، وزيــادة عدد تصاريح الحركة 
لرجال الأعمال والشــخصيات المهمة في السلطة. لقد سبق 
أن قال نائــب وزير الشــؤون المدنية، أيمن قنديــل، علناً، 
لنشطاء حركة »لم الشــمل من حقي« بأنهم سيسمعون عن 
قائمة طويلة جديــدة للحاصلين على مكانــة المواطنة، في 
نهاية الأســبوع. يدل هذا الأمر على وجود اتفاقات مســبقة 
بين الطرفين في شــؤون مهمة للفلســطينيين، لكن لو نفذت 
إســرائيل اتفاقات أوســلو لما كانت هذه الأمور ســتصبح 

موضوع حوار بين الرئيس ووزير الدفاع الإسرائيلي.
اســتطلاع كانــون الأول الــذي أجــراه مركــز أبحاث 
السياســات والمســوحات، وجد أنه رغم الصورة المتدنية 
لـ«فتح« والرئيس عباس، إلا أن 60 في المئة من المستطلعين 
معنيون بخطوات تبني الثقة مع إســرائيل، التي ستحسن 
شــروط الحياة اليومية لهم في الضفة الغربية وقطاع غزة. 
لذلك، حتى لو كان هدف عباس من اللقاء سياســياً خالصاً 
فإن المكارم الاقتصادية التي وُعد بها إذا تم تطبيقها، أمر مهم 
من أجل بقاء القيادة الفلسطينية التي يترأسها. هذه رسالة 

لا يدركها غانتس وحده، بل ووزراء آخرون أيضاً. 

هآرتس 2021/12/30

رغم انتقاد المعارضة... 
ما مدى صوابية سياسة غانتس بلقائه محمود عباس؟

يوفال كارني

■  اســتمر اليمــن وبنيامن نتنياهو فــي الحكم 12 
سنة على التوالي. وفي هذه السنوات لم يلغوا اتفاقات 
أوسلو، ولم يقطعوا الصلة مع الزعامة الفلسطينية في 
الضفة، ولم يعرفوا الســلطة الفلسطينية ككيان عدو أو 
إرهاب. كما أن نتنياهو لم ينفذ الوعد الانتخابي المركزي 
له عشــية انتخابات 2009: إسقاط حكم حماس. دعكم. 
فالأمور التي ترى من الخارج )أو من موقف المعارضة( 
ترى بشــكل مختلــف من مكتــب رئيس الــوزراء أو من 

مكتب وزير الدفاع في »الكريا«.
علــى خلفيــة هذه الأقــوال، ثمــة انطباع بــأن انتقاد 
نتنياهــو واليمــن للقاء غانتس أبو مازن هو مســرحية 
ســخيفة من الازدواجيــة الأخلاقيــة. فقبــل أن يتمكن 
رئيس الســلطة الفلســطينية من العودة إلــى مكتبه في 
رام اللــه، فإذا بالليكــود )أي نتنياهو( قــرر بأنهه لقاء 
خطر على دولة إسرائيل. »حكومة بينيت الإسرائيلية – 
الفلســطينية، تعيد أبو مازن والفلســطينين إلى جدول 
الأعمــال« قــال نتنياهــو. »تنــازلات خطيرة علــى أمن 
إسرائيل ليســت سوى مســألة وقت. حكومة بينيت – 

ساعر – لبيد خطيرة على إسرائيل«.
لم يلتق رئيس الســلطة الفلســطينية أبو مازن، وزير 
دفــاع إســرائيل غانتــس ليدفــع المســيرة السياســية 
)وهي مســألة جديــرة ببحث منفصل( بــل ليبحث في 
مواضيع أمنية، ولبابها التعاون بن إسرائيل والسلطة 
الفلســطينية وأجهزة أمنهما فــي الضفة. هذه مصلحة 
إسرائيلية صرفة، ويشهد على ذلك رؤساء جهاز الأمن، 
الشــاباك والجيش الإسرائيلي. لا أحد يوهم نفسه: أبو 
مــازن والفلســطينيون لا يحبوننا، هــم يقاتلون ضدنا 
في الســاحة الدولية، ودفع الأمــوال لعائلات المخربن 
تثيــر الحفيظــة وتغلي الــدم. ومن بــن الإمكانات التي 
لدى إســرائيل في مناطق الضفة )السلطة الفلسطينية 

وحمــاس أو الفوضــى التامــة( يظــل التعــاون مع أبو 
مازن الإمكانية الأقل ســوءاً. »سنواصل منع الإرهاب« 
قال أبو مــازن لغانتس. ينبغــي أن نتذكر: أجهزة الأمن 
تساعد في إنقاذ الإســرائيلين الذين علقوا بالخطأ في 
مناطق »أ« والمدن الفلســطينية. وبالأســاس، التنسيق 
الأمني مســتمر. أمــا نتنياهــو بالذات فقــد صادق في 
الماضــي على لقــاءات مســؤولن في حكومتــه مع أبو 
مــازن. هــو الآخر لم ينجح فــي تغيير رأي أبــو مازن أو 

يجعله محباً لصهيون.
هنــاك لحظات تكــون فيها حاجة لتحمل المســؤولية 
وأخذ اعتبارات سياســية وأمنية بالحســبان، حتى من 
صفوف المعارضة. ليس كل شــيء سياسياً. فنتنياهو 
نفســه تصرف بالطريقة ذاتها في أثناء ســنوات توليه 
منصــب رئيس الــوزراء: فقــد تعانق وتبــادل القبل مع 
ياســر عرفات؛ ونتنياهــو وعقيلته دعوا بــود أبو مازن 
إلى بيتهما )نعــم، ناكر الكارثة الشــهير إياه(؛ نتنياهو 
إيــاه أدار مفاوضات مع حماس، بدلًا من إســقاط حكم 
حمــاس كما وعد. ليس لأن نتنياهو استســلم للإرهاب 
أو لحمــاس؛ فقد أدرك البدائل وكيــف ينبغي التصرف 
فــي حارتنــا المجنونــة. عندما تغيــرت قاعــدة نتنياهو 
السياســية امتنع عــن اللقاء مع أبو مــازن، لكنه حرص 
دومــاً على إيصال المبعوثن إليه: مرة رئيس الشــاباك، 

ومرة أخرى وزراء في حكومته.
إن محاولــة جني ربح سياســي من لقاء سياســي – 
أمني هي محاولة بائســة. ففي غياب مســيرة سياسية 
أو أفق سياســي، فإن إســرائيل ملزمــة بالمحافظة على 
الأقل علــى قناة حوار مع الفلســطينين. حتى لو كانت 
المعارضــة فــي موقــف مهاجمــة، ووزراء اليمــن فــي 
الائتلاف يلوكون بألســنتهم، فإن غانتس قام بالخطوة 

الصحيحة. حتى لو لم تكن شعبية.
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تحدث عن إرهاب المستوطنين فوجد نفسه أمام »درس رابين«... بارليف وامتحانه الصعب
عامي أيلون

■ عومر بارليف، المقاتل الشــجاع الذي كان قائد دورية 
هيئة الأركان، تحول في الشــبكات الاجتماعية إلى »خائن« 
و«قاتــل« و«إرهابي«. ومن بين الذين أعلنــوا »دماء القتلى 
اليهود على يديك« رؤســاء ســلطات وشــخصيات عامة. 
بالنســبة لهــم- ارتكب خطــأ لا يغتفر. فقد قــال الحقيقة. 
في اللقــاء مــع دبلوماســية أمريكيــة، اســتخدم الوزير 
بارليــف التعبير الــذي يعكس الوضع القائــم، وهو »عنف 
المستوطنين«. رداً على ذلك، أظهرت موجة الوحل التي ألقيت 
عليه بــأن العبرة من قتل رئيس الحكومة إســحق رابين لم 
يســتخلص بعد. وبعد قرار »الشــاباك« وضع حراسة على 
بارليف المهدد، ها هي الوزيرة اييلت شكيد تصب الزيت على 
النار وتفتري عليه باتهامات لا أســاس لها، وهي بذلك تدافع 

عن المستوطنين الذين يتصرفون بصورة عنيفة.
من يهاجمــون بارليف يســارعون إلى توســيع مفهوم 
»إرهــاب« عندمــا يكون مــن ينفــذون أعمــال العنف من 
الفلســطينيين. إن مــس الفلســطينيين بجنــود الجيــش 
الإســرائيلي الذين يخدمون في »المناطق« ]الضفة الغربية[ 
يعتبر إرهاباً، لكن الضرر الذي يلحقه اليهود بالفلسطينيين 
الأبرياء يسمى »جريمة قومية متطرفة« و«عملية جباية ثمن« 
و«عنف شــبيبة التلال«. إن رفض تســمية اليهودي باسمه 
واســتخدام كلمات مغســولة يمكّن الذيــن يدعون الصدق 
في أوساطنا من غســل أيديهم وتجاهل التداعيات القاسية 
لظاهرة الإرهاب اليهودي. هذه ظاهرة تتحدى مؤسســات 
الســلطة وتفكك الهيئة الرسمية لإسرائيل ومستقبل الدولة. 
ورغم ذلك، هنــاك وزراء وأعضاء كنيســت يتجاهلون هذا 
الخطر ويعتبرونه ظاهرة هامشية، وحتى مبررة، إزاء عنف 

الفلسطينيين.
يجب القول بصوت واضح بأنه يوجــد إرهاب يهودي!، 
الإرهاب هو الذي أدى إلى قتل رابين وإحراق عائلة دوابشة. 
هــذا هو الإرهــاب الذي أدى إلــى إحراق الفتــى محمد أبو 
خضير وهــو على قيد الحياة، وهو الإرهــاب الذي أدى إلى 
قتل فلســطينيين أبرياء وإصابة فلسطينيين آخرين من قبل 
اليهود. وتخريب ممتلكات الفلســطينيين مثل اقتلاع أشجار 
الزيتــون وإحراق حقــول وتخريب في البيــوت وتخريب 
ســيارات ومصادر مياه، هــي أعمال إرهابيــة إجرامية. من 
الضروري التوضيح: العمل الإرهابي هو كل عمل اســتهدف 
تحقيق هدف سياســي عن طريق الإضرار المتعمد بالمدنيين، 
والمس بروح أو ممتلكات، بدون صلة بهوية المنفذ، سواء كان 

فلسطينياً أو يهودياً.
لذلك، يجــدر التوضيــح للوزيرة شــكيد والوزير متان 
كهانا وأعضاء الكنيســت الذين يدافعــون علناً عن الإرهاب 
اليهودي بأن الوزيــر بارليف لم يرتبــك، فهو يدرك الخطر 
المحدق بالدولة بسبب عنف هؤلاء المشاغبين الذين يعتبرون 
أنفسهم مواصلي درب نشــطاء »التنظيم السري اليهودي« 
والحاخام مئيــر كهانا، ويتماهون مع باروخ غولدشــتاين 
الذي قتل 29 مصلياً مسلماً في الحرم الإبراهيمي، ويعتبرون 

يغئال عمير نموذجاً يحتذى به.
الدرس الذي تعلمه بارليف، ولم يتعلمه من يقفون ضده، 
هو أن حفنة النشــطاء العنيفين هؤلاء ليســت سوى طرف 
جبل الجليد. رابين قتل على يد يغئال عمير الذي اعتبر نفسه 
رســولًا للجمهور، ولم يكن ليعمل في غياب شــروط أخرى: 
مجموعــة اجتماعية قريبة تؤيــد الفكرة. زعمــاء دينيون 
يرسمون أيديولوجيا تغير قواعد الأخلاق وتحول القتل إلى 
أمر مشــروع، وزعامة سياســية تغض الطرف عن الدعوات 
للقتل، وهو غض طرف يفســر كتأييد بالنســبة للنشــطاء 

الإرهابيين.
قتــل رابين علم بــأن الكلمات تقتل. كلمــات مثل »نازي« 
و«خائن« و«مجرم« »يداه ملطختان بدماء اليهود« يفسرها 
يهود مشــاغبون خارجون عــن القانــون كإذن للقتل. من 
يقولــون إن الأمر يتعلق بحفنة هــم صادقون - بضع مئات 
على أكثر تقدير، وأن معظم المستوطنين ملتزمون بالقانون – 
ملح الأرض ومن يعتبرون أنفســهم مواصلي درب طلائعيي 
الاســتيطان العامل. لكن الذين يصمتــون وأحياناً يغفرون 
لنشطاء الإرهاب اليهودي إنما هم مخطئون، لأنهم لا يدينون 
الإرهابيين اليهود بشكل واضح ولا يسمونهم باسمهم، وبهذا 

فإنهم يعطونهم الدعم.
بارليف حــارب الإرهاب كجنــدي وقائد طوال ســنين. 
وهو يواصل حمل هذا العبء أيضــاً في مهمته كوزير للأمن 
الداخلــي. وللصمود في وجــه التحديات، يجب التمســك 
بالحقيقة بشجاعة. وخلافاً لمنتقديه، يقف بارليف بحزم في 

هذه الامتحانات الصعبة. 
هآرتس 2021/12/30



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10491 الجمعة 31 كانون الأول )ديسمبر( 2021 - 26 جمادى الأولى 1443 هـ Volume 33 - Issue 10491 Friday 31 December 2021

21
مـنبر

Minbar Al-Quds
www.a lquds .co .uk

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England

رياض معسعس ٭

إن ســوريا كدولــة بحــدود جغرافية محــددة، كما 
نشهدها اليوم، وتتمتع بالســيادة والاعتراف الدولي 
لم تظهر إلى الوجود إلا بعد سقوط السلطنة العثمانية 
التي كانت تحت سيطرتها وجزءا منها، وقرار مجلس 
عصبــة الأمم الصادر فــي 24 تموز/يوليــو 1922. ولم 
تتمتع بالاستقلال التام وجلاء آخر جندي فرنسي من 

أراضيها إلا في 17 نيسان/أبريل 1946. 

تهديد وجود الدولة

اليــوم وبعد 75 ســنة من اســتقلالها لم تكــن يوما 
مهــددة بوجودها كما هي الآن. والســبب الأساســي 
فــي الوصول إلى هذا الوضع الحالــي يعود بداية إلى 
انقلاب حــزب البعــث، واســتيلائه على الســلطة في 
العــام 1963، ثم انقلاب حافظ الأســد في العام 1970. 
واســتمرارية القبض على الســلطة نصف قرن ونيف 
تم إدخــال ســوريا خلالهــا فــي مغامــرات سياســية 
وعســكرية وتحالفات إقليمية لم تكــن بالضرورة في 
صالح ســوريا دولة وشــعبا )هزيمة حرب حزيران-
يونيــو وخســارة الجــولان، التدخــل فــي الشــؤون 
اللبنانية خلال ثلاثــة عقود، وإرغام النظام الســوري 
بالانســحاب منه بقرار أممي، التحالف مع إيران ولاية 
الفقيــه ثم معــاداة العراق والوقوف إلــى جانب إيران 
في الحرب العراقيــة ـ الإيرانية، ثم الوقوف مع أمريكا 
ضد العراق في حرب عاصفة الصحراء، محاولة شــق 

الصف الفلســطيني واســتخدام الورقة الفلســطينية 
للمســاومة الدوليــة، معــاداة تركيــا عبر اســتضافة 
حزب العمال الكردســتاني وزعيمه عبــد الله أوجلان 
ثــم الاضطرار إلى تســليمه وطرد الحــزب من أراضي 

سورية بعد التهديد التركي.
 أمــا على المســتوى الداخلي فقد تم تحويل ســوريا 
التي بدأت اســتقلالها بترســيخ قيم الديمقراطية، إلى 
دولة أمنية تســيطر عليها أجهــزة المخابرات للتصدي 
لأي حركــة معارضة وارتكاب مجــازر مروعة في أكثر 
من مدينة كان أكبرها في مدينة حماة 1982. ثم تحويل 

السلطة إلى حكم وراثي في عائلة الأسد(.

تفاقم الوضع بعد الثورة

 مــع انطلاقــة الثــورة الســورية فــي العــام 2011 
عمــل النظــام على مواجهة الشــعب باســتخدام قوته 
العسكرية والأمنية، لكن المعارضة المسلحة استطاعت 
الســيطرة على مســاحات واســعة من ســوريا وصار 
النظام قاب قوســن أو أدنى من الســقوط. فاستنجد 
أولا بحليفه الإيراني الذي وجدها فرصة لإنشاء نقاط 
تمركز وقواعد عسكرية يواجه فيها فصائل المعارضة 
من جهة، وترفد في الوقت نفســه حزب الله بالمعدات 
العســكرية والأسلحة في مواجهة إســرائيل في حال 
نشــبت أي عملية استهداف لمنشآتها النووية من جهة 
آخرى، وهذا ما يفســر الضربات الإســرائيلية الجوية 
والصاروخية المتكــررة للمواقع الإيرانية في ســوريا. 
لكن الميليشــيات المرتزقة التي جلبتها إيران، والحرس 

الثوري لم تتمكن من هزيمة المعارضة المسلحة، ولم يعد 
أمام النظام ســوى الاستنجاد بحليفة الثاني الروسي 
الــذي بدوره وجدهــا فرصة لبناء قواعده العســكرية 
البرية والبحرية فــي طرطوس وحميميم وبقاع أخرى 
متفرقــة يضــرب مــن خلالها قــوات المعارضــة والتي 
نجح فــي اســتعادة مســاحات كبيــرة مــن الأراضي 
التي كانت تســيطر عليها من ناحيــة، ومواجهة قوات 
حلــف الناتو في البحر المتوســط في حال نشــوب أي 
نــزاع بينهمــا، خاصــة وأن الولايات المتحــدة بدورها 
بنــت قواعد لها فــي المناطق التي تســيطر عليها قوات 
ســوريا الديمقراطية الكردية التي تســيطر اليوم على 
ربع مساحة سوريا، وهي أيضا تستخدم هذه القواعد 
لدعم القــوات الكردية من ناحية لمواجهة الميليشــيات 
التابعة لإيران في العراق ومســاندة إسرائيل في حال 

نشوب أي نزاع من ناحية أخرى. 

سوريا في عين العاصفة

يشــهد العالم حاليا أزمتن حادتــن، الأولى تتمثل 
بمواجهة الغرب وإسرائيل للمشروع النووي الإيراني 
والــذي تعمــل إدارة الرئيــس الأمريكــي جــو بايــدن 
على إرغــام إيران للعــودة للاتفاق النــووي، للحد من 
طموحــات طهــران بامتلاك الســلاح النــووي، والذي 
كانت إدارة الرئيس الســابق دونالد ترامب انســحبت 
منه، لكن إسرائيل التي تشــكك بمصداقية إيران تدفع 
واشنطن لتوجيه ضربات للمنشآت النووية الإيرانية، 
هذه التهديــدات دفعت إيران لأن ترفــع من جاهزيتها 

العســكرية بإجراء منــاورات عســكرية كبيرة تحاكي 
التصــدي لهجوم محتمل وتتوعــد برد صاعق على أي 
اعتــداء إذ هــدد القائد العــام للحرس الثوري حســن 
ســلامي إســرائيل بقولــه: "منــاورة الرســول الأعظم 
رد جــاد وحقيقــي وميداني على تهديدات مســؤولن 
إســرائيلين وتحذيرهم من ارتكاب أي خطأ.. وإذا بدر 
أدنى خطأ من مســؤولي الكيان الصهيوني فســنقطع 
أيديهــم" وأضــاف أن المســألة تتطلــب: "تغييرزوايــا 

الصواريخ فقط".
وفي حال نشــوب أي مواجهة بن الطرفن ستكون 
ســوريا مســرحا لعمليات عســكرية كبيرة إذ ستعمل 
إيران على اســتخدام كل قواعدها في ســوريا وكذلك 
حــزب الله لأنهــا أقرب إلــى إســرائيل رغــم أن إيران 
وحســب تصريحــات قادتهــا تمتلــك صواريخ يصل 
مداها إلى 2000كلم، ولا أحد يعلم ما هي طبيعة وحجم 
القــوات والأســلحة الإيرانيــة المتواجــدة على الأرض 
الســورية، ولا شــك أن القواعد الأمريكية ســيكون لها 
دور فــي هذه المواجهة، ولن تســمح للقــوات الإيرانية 

بتوجيه ضربات لإسرائيل.

التوتر بين روسيا والناتو

تشــهد الســاحة الدوليــة توتــرا كبيــرا بن روســيا 
والحلــف الأطلســي تعود لتوســع الحلف ليشــمل دول 
الاتحاد الســوفييتي سابقا، ونية أوكرانيا لتكون عضوا 
فــي الحلف أيضــا مــا اعتبرته موســكو تهديــدا لأمنها 

القومي أن تكون صواريخ الحلف على حدود روسيا.

 وكانت الأزمة قد بدأت بعد احتلال موسكو لجزيرة 
القرم التي كانت تابعة لأوكرانيا. وقد حذر نائب وزير 
الدفاع الروســي، ألكســندر فومن، من خطر نشــوب 
صراع مســلح فــي ظل التوتــرات بن روســيا وحلف 
شمال الأطلسي )ناتو( بقوله: "الحلف تبنى في الآونة 
الأخيرة ممارســة اســتفزازات مباشــرة مثلــت خطراً 
كبيــراً ينذر بتوســع نطاق الأمــر ليتحول إلــى صراع 
مســلح" وأشــار إلى مطالب روســيا للناتــو الخاصة 
بالضمانات الأمنية ووضع حد لتوسع الحلف شرقاً، 

وحذر مجدداً من احتمال انضمام أوكرانيا للناتو. 
هــذا التوتــر إذا تحــول إلــى نزاع مســلح ســتكون 
ســوريا أحــد مســارحه بحكم امتــلاك روســيا لأكبر 
قواعــد عســكرية وبحريــة لهــا خــارج حدودها وهي 
جاهزة للاســتخدام، وســتكون هدفا لحلف الناتو إذا 

ما تم استخدامها.
كل هــذه المخاطر على ســوريا، بالإضافــة للمخاطر 
الداخليــة من الصــراع الدائم بن النظــام والمعارضة، 
والمشــروع الكــردي بالانفصال أو الاســتقلال الذاتي 
علــى أقل تقدير، والأزمة الاقتصادية الخانقة، والأزمة 
الاجتماعيــة، والتدمير الكبير للمدن الســورية وبنيتها 
التحتيــة يضع ســوريا في عــن العاصفــة، ويهددها 

بوجودها. 
وهذا الوضع الخطير على ســلامة الدولة هو نتيجة 
حتميــة للسياســات الخاطئــة المتراكمــة علــى جميع 

الأصعدة للنظام الأسدي منذ أكثر من نصف قرن.

٭ كاتب سوري

تعقيبا على مقال فيصل القاسم: »على شو يا خراشو«

الانعكاسات المباشرة للمواجهات الإقليمية والدولية على سوريا

التشظي والتفكك
أعتقد جازما أن أوكرانيا هي فخ روسيا، كما كانت أفغانستان 
هــي فخ الاتحاد الســوفييتي، والنتيجة في النهاية هي التشــظي 
والتفــكك، ناهيــك عــن أن روســيا قــزم اقتصــادي أمــام كوريا 
الجنوبية، فإن تركيا أيضا التي هي بحجم مقاطعة فيها قد مرغت 
أنف السلاح الروسي في الأرض وأهانته وكشفت عورته، إن كان 
في سوريا أو أذربيجان، فالروس نمر من ورق غبي للغاية لا يفهم 
في السياســة، وإلا لما كان تورطوا في ســوريا وأهينــوا في ليبيا 
وأذربيجــان وقبلها في أفغانســتان، فالــروس مثل مصارع قوي 

لكنه دون عقل.

د. راشد- ألمانيا

قوة عسكرية
أمريــكا وكل دول حلــف الناتــو ســوف يقفــون متفرجن إذا 
اســتولت روســيا على أوكرانيــا، وكل مــا يســتطيعون فعله هو 
التنديد، وروسيا قوة عسكرية قوية، ولو أرادت أن تحتل أي دولة 
جارة لها ســوف تفعل، والغرب ســوف يقف متفرجا، والســبب 
روســيا على مدار التاريخ تتمنــى أن تكون لها حــدود على البحر 

المتوسط وقواعد في المتوسط.

نحن في عصر القوي بقوة أسلحته وليس بقوة اقتصاده.
روسيا اســتولت على أراض يابانية منذ عشرات السنن ورغم 
أن اليابــان ثالث أكبر دولة في العالم في التقدم الاقتصادي ولكن 

لا تستطيع أن تقف ندا أمام الروس.

 محمد صلاح
تغيير الدستور

بوتــن غيــر الدســتور وســجن معارضيــه، بلــده لا ينتــج إلا 
الميليشيات والأسلحة.. جيشه لا يقتل إلا العرب والمسلمن.

تاوناتي- فرنسا

سياسة الرجل الواحد
ليس فقط روسيا دولة ضعيفة اقتصاديًا ويمكن لأمريكا ومعها 
الناتــو أن تهددهــا اقتصاديًــا بالدرجة الأولى، لكــن أيضًا بوتن 
ليس لديه نظام سياسي، وسياسة الرجل الواحد الذي يحكم كل 
شيء بيده ليس إلا طريقة بائسة لا تفيد في تطور المجتمع، وهكذا 

ستبقى روسيا ضعيفة حتى لو أنها قوية عسكريًا.

أسامة- سوريا/ألمانيا

سلاح الغاز
روســيا تبتزهم بســلاح الغــاز باعتبارها أكبر منتــج للغاز في 

العالم.
 وهنــا لا بد أن نشــير إلــى أن بعــض التقاريــر الدولية تصنف 
روســيا كدولــة نفطية ريعية.. ذكرتني بنظام يشــبه روســيل في 

شمال إفريقيا.

عروة بن الورد

البنية التحتية
د. فيصــل كل مــا ذكرته صحيح، ثــم أزيدك من البيت شــعرًا. 
منذ انهيار الاتحاد الســوفييتي إلى اليوم لــم يقدم الروس انجازا 
واحدا على مستوى الديمقراطية ولا الرفاهية ولا حتى على البنية 

التحتية.
والقيادة التي حكمت روســيا من يلتســن إلــى مدفيديف 
إلى بوتن لم يقدموا للشــعب الروسي ســوى الفقر والهجرة 
والتســلط، هــذا يعني منــذ انهيار الاتحــاد الســوفييتي إلى 
اليوم الذي يقود البلاد ليس الروس، وأعتقد أمريكا نفســها، 
والدليــل ما يحدث في دولنا كســوريا وليبيا واليمن والعراق 
الحالة نفســها، والقوة العســكرية التي يملكها بوتن ليست 

ضــد الغرب هي ضــد الداخل؟ وكل ما يفعله بوتن يتناســب 
مع الغرب.

عارف حسان

منتج الفودكا
د. فيصل نسيت انتاجا مهما وهوالفودكا، والذي يموت بسببه 
25 فــي المئة مــن رجال روســيا قبل أن يصلوا لســن الخمســن، 
واحتفل رواد الفضاء الروس لدى وطئهم ســطح القمر بالفودكا، 

وكلمة فودكا تعتبر أكثر كلمة متداولة في روسيا.

محمد جهاد الأسمر 

مجرد خردة
يعتبر الكثير من الخبراء أن الســلاح الروسي مجرد خردة! هل 
شــاهدتم اصطياد البيرقدار التركية الصغيــرة لأنظمتهم الجوية، 
ومنهــا الإس 300 ؟ روســيا تعتبر دولة إقليميــة فقط في محيطها 
الجغرافــي، وليســت دولة عظمــى كأمريــكا، والدليــل امتلاكها 
لحاملة طائــرات واحدة ومعطلة، بينما الأمريكان يمتلكون عشــر 

حاملات عاملة!! 
الكروي داود- النرويج

»تغيير  مــقــال صــبــحــي حـــديـــدي: 
الأمــريــكــي...  المــفــهــوم  فــي  النظام« 

ألعاب الربح والخسارة

القوى العظمى
أن يتغافــل، عامداً، عن تدخــل اثنتين من 
القوى العظمى للحفاظ على نظام آل الأســد، 
بدل تغييره، شــيء آخر مختلــف ومناقض 

وفاضح.

فراس- سوري في ميونيخ

مستشارة الأمن القومي
كانت  السورية  للمعارضة  أوباما  رســالة 
واضحــة حتــى قبــل ضربــة الكيميائي في 

الغوطة في آب-أغسطس 2013.
 إذ يكفــي التذكير أن ســيئ الذكــر أوباما 
اختار يــوم إعلان البيــت الأبيض عن دعمه 
مساعدة الجيش الحرّ في ذلك اليوم في أيار-

مايو 2013، ليخرج هذا الإعــلان من الناطق 
باسم مســاعد مستشارة الأمن القومي، الذي 
لم يسمع أحد باسمه في واشنطن، لأن أوباما 
فضّل يومها أن يلقي كلمة في »تجمع للمثليين« 

في واشنطن.
الحقيقــة كانــت وســتبقى أن أي تدخل 

أمريكي في سوريا، سيكون لإنقاذ النظام.
 مع التذكير أن المعارضة الســورية أثبتت 
وبجدارة صحة ما قاله أوباما في 2016 لمحطة 
ســي-بي-إس أنه:  "لا يمكن لمعارضة تضم 
مهندســين وأطباء اسنان أن تنجح في ثورة"  
وليس أي ثــورة، بل ثورة على نظام نســج 
تحالفاته مع داعمــين دوليين وإقليميين لأكثر 

من 50 عاماً.

سامي صوفي

تعقيبات
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عام جديد 
والأسئلة تتكرّر: متى تشرق 

شمس الشعوب العربية؟

ســنة أخرى آفلة مــن الألفية 
الثالثــة، والفضــاء السياســي 
العربــي لا ينــذر بوجــود أزمة 
سياســية فقــط، بــل بمراكمــة 
حقّ  ومحاصرة  الحكــم،  خيبات 
الحرّ.  الاختيــار  فــي  المواطــن 
انتهاك  وراء  الكامنة  والتفاصيل 
حقوق الإنســان وقمع الحريات، 

ما زالــت مرتبطة بالسّــرديات المتهافتة حــول التآمر 
الخارجي واســتهداف الأوطان. والكارتيل الحاكم في 
أكثر بلدان المنطقة، لم يســتوعب بعد مفهوم المواطنة 
والدولة المدنية الديمقراطية، والانتهازية السياســية 
غلّبت رابطة المصالح والحكم الاستبدادي على حساب 
تكريس الحقوق العامة والحريات الفردية والمســاواة 

والعدالة وتكافؤ الفرص والشفافية في التسيير.
مداخل فلســفة الحكم وتقييماتها تتطلّب مناقشــة 
الأشخاص.  جدل  وليس  والمشــاريع،  والرؤى  الأفكار 
والــدول العربية بحاجــة إلى ثورة علميــة وفكرية، 
وإلى إرادة سياســية تدفع باتّجاه التكامل الاقتصادي 
والمشاريع التحديثية التي تقطع مع الشقاق والتنافر، 
والارتهــان لدول غربية طامعة واســتغلالية، والولاء 
لأقطاب كبرى على حســاب مصالح شــعوب المنطقة. 
ومؤسف أنه بعد كلّ هذه العقود من مراحل بناء الدولة 
الوطنية، مــا زالت المنطقة تعيش فــي تبعيّة، ومعظم 
اقتصاداتها ريعيــة متخلّفة، حكّامهــا لا يبادرون إلى 
توفير عوامــل اندماج اقتصادي تقــوم على التكامل، 
ويمارســون الوصاية علــى رعايا لا علــى مواطنين، 
تكريســا لواقع التبعية على نحو استهلاكيّ للمنتجات 

الغربية. 
وبالمحصّلة، فشــلت الأنظمة السّلطوية في تحقيق 
الرّخاء الاقتصادي، وفي تحســين الظروف المعيشية، 
وبقيت محكومة بهواجسها الأمنية التي راكمتها لعقود، 
وهي إلــى الآن تجاهر بهــا كأكثر اللّــوازم الخطابية 
حضورا على ألســنة المســؤولين مــن البيروقراطية 
السياسية، على نحو التأكيد أنّ تحدّيات الإرهاب تُعقّد 
مســألة التوفيق بين توفير الأمــن والحريات المدنية، 
وهو في الحقيقة تلفيق علني ترسّخه النخب المتحالفة 
مع الأنظمة القمعية لحمل الناس على الرضا بواقع من 
هــذا النوع، وتأييد النظام، وتقبّل ممارســات العنف، 
وتأبيد الانتهاكات اليومية لأجهزة الدولة. والحكومات 
التي تتّسم بهذا الطابع من التّراخي والإجحاف في حقّ 
مواطنيها، لا يمكن أن تتحدّث عــن العدالة والمواطنة، 
وتلوك كلّ تلــك المفاهيم التســويقية الفضفاضة، من 
دون أن يلامــس أحد واقعيتها، على نحو الاســتبداد 
الديمقراطي الناعم والهادئ، الذي تدّعيه أحيانا، حيث 
تختفي بوجوده سلطة القانون، ولا يختفي الطغيان، 
فهو عبارة عن ممارسة الســلطة التي لا تستند إلى أيّ 
حقّ، كما عرّفه أمثال جون لوك وديدرو وتوكفيل. فهْمٌ 
من هذا القبيــل، يفترض أن نتجــاوز مرحلة الأنظمة 
الورقية، التي لا ترى في المواطن سوى ورقة انتخابية، 
تزرع فيه وعيا زائفا بإمكانية التغيير، ويصبح الخطاب 
الديمقراطي الذي يتمّ تسويقه من دون هوية سياسية، 
وبعيدا كلّ البعد عن العدالة والمســاواة والحرية، بما 
هي أفكار أخلاقية يجب أن تُطبّق ضمن قوانين سياسية 
تحكُم العلاقات الإنسانية داخل المجتمع الواحد، حتّى 

لا يتمّ تغييب شروط الحكم التي تسمو في المقصد. 
معركة الشــعوب العربية في سبيل الحرية وتجاوز 
والعنف  الاجتماعي  والاستقطاب  الاقتصادية  الأزمات 
السياســي، لا تقلّ أهمية عن معاركها بالأمس من أجل 
الاســتقلال وتحرير الوطن من الاســتعمار. لكن واقع 
الحالة العربيــة المكبّلة بأنظمة متخلّفة، تكشــف عن 
تعلّق غريب بالدول الاســتعمارية، ورضوخ مفضوح 
لمطالب الهيمنة، وللراغبين في مواصلة الســيطرة على 
الثروات، من الذين قطّعوا أوصال الأمّة في ســايكس 
بيكو، وعادوا من جديد لتفتيت الجمهوريات وتخريبها 
من الداخل، وأبقوا على الملكيّــات لغاية واحدة، وهي 
اســتنزافها من الطاقــة البتروليــة، وإلزامها بتمويل 
صفقات القرن وبيع فلسطين في المزاد العلني. مسارات 
توحي بتآكل ســيادة القرار العربي، وباتّساع المسافة 
بين تطلّعات الشعوب، مقابل الرؤى الرديئة والمختزلة 
للحكّام. وهناك من لا يرغب في فهم أنّ العرب ينشدون 
التحرّر والانعتاق مثل كل شــعوب العالم، ويتطلّعون 
إلى العدالة الاجتماعية ودولة القانون التي تســاوي 
بين البشــر، وتحفــظ كرامتهم وحقوقهم الإنســانية. 
دولة تمضي في مهمّات الإصلاح الحقيقية بروح وطنية 
جامعة لا تتجــاوب مع ثقافات ما قبل الدولة، مؤشّــر 
التقوقــع الطائفي والمذهبي والعشــائري، وعلى نحو 
أبجديات فلســفة الحكم ومقاصدها النبيلة، بعيدا عن 
رهن الأوطان وفق مصالح الأفراد والجماعات الأهلية 
على قاعدة أسر وبيوتات سياســية وانتهازية فئوية 
غير محدودة. فجوهر الديمقراطية الاجتماعية أن يتمّ 
التّركيــز على المضمون والمعاييــر الموضوعية أكثر من 
المؤشّــرات الإجرائيّة، بمعنى أنّ المسألة ليست مجرّد 
إجراءات شــكلية وشــعارات ووعود كاذبــة وأوهام 
منثــورة، بــل أخلاقية بالأســاس، تلخّصهــا المقولة 
الشهيرة لعالم السياسة الإيطالي جيوفاني سارتوري 
من أنّ الديمقراطية توجد فقط عندما تأتي القيم والمثل 

بها إلى الحياة.
الحالة السياســية مرتبكة في أكثر مــن بلد عربي، 
متواصل،  ثوري  ونبــض  احتجاجية،  حركات  وهناك 
ينشــد التحــرّر مــن الفســاد والاســتبداد الحزبي 
والطائفــي. فالشــعوب ترغب في الارتقــاء بأوطانها 
إلى مستوى الحياة الإنســانية غير القابلة للخضوع، 
أو الإذعــان لإكراهات الطائفية السياســية والنســخ 
المشــوّهة والمتهالكة لأنظمــة حكم جوهرها الفســاد 
والاستبداد وخدمة السلطة. ويبقى المعطى البديل في 
مقاربة قــدرة الأنظمة القمعية على الاســتمرار، وعدم 
التجــاوب مع عمليــة التحول الديمقراطــي، هو عدم 
تمييز الأجهزة الأمنية والعسكرية لنفسها عن النظام. 
اتّضح ذلك منذ عشــر ســنوات في خضمّ موجة ربيع 
الشــعوب العربية، وما زال يزداد ترسّــخا، على نحو 
ما سمّته الباحثة السياســية إيفا بالين، دور الأجهزة 
الأمنية الإكراهية لهذه الدول. يعضدها إعلام السّــلطة 
وانتهازيــة مثقّفيهــا بطبيعة الحال.. وهــي العوامل 
الأكثــر تفســيرا لمقاومة محاولات الإصــلاح ومطالب 
التغيير. عطالة وعطب سياســي عربي أولى مؤشرات 
تواريه قد تكمــن في خلق الهويــة الوطنية الجامعة، 
الفرعية،  الهويــات  وتوليف  الاختلاف،  واســتيعاب 
وتشــكيل التجانس الوطني، ووضع مساحة للتمييز 
بين الدولة والسلطة، وتحديد معايير كلّ منهما. لنفعل 

هذا وستشرق شمس العرب.

 *كاتب تونسي

مراجعة عام 2021 - آخر الطلقات على الربيع العربي
ســأظل ملتزما بتقليد بدأتــه مع بداية 
موجــات الربيع العربــي، إذ أقوم بكتابة 
مقال فــي نهاية الســنة أراجــع فيه أهم 
العام الآفل على المستويات  التطورات في 
الثلاثة، العالمي والعربي والفلسطيني، في محاولة لاستخلاص 
عبرة أو عبرتين لعام على وشك الانبلاج. لقد شهد العام المنصرم 
تطورات عميقــة على كل تلك المســتويات المحليــة والإقليمية 
والدولية، التي ســتترك أثرهــا في المقبل من الأيام والســنين 

وسنحاول المرور على أهمها.
قبــل أن أدخل في أهــم التطورات التي شــهدهما عام 2021 
لا بــد أن نذكّر بأن جائحة كورونــا ومتحوراتها الجديدة مثل، 
دلتا وأوميكرون وغيرهما ما زالت منتشرة. فالعالم هذه الأيام 
يعيش حالة من الذعر المتجدد، بســبب سرعة انتشار فيروس 
أوميكــرون، الذي اجتاح خمســين ولاية أمريكيــة و100 دولة 
ووصلت الإصابات في اليوم الواحد في مدينة نيويورك وحدها 
إلى 11000 إصابة، علما أن أول إصابة أعلن عنها على مســتوى 
البلاد كانت يوم 1 ديســمبر، أي بعد أسبوع فقط من ظهوره في 
جنوب افريقيا يوم 24 نوفمبر. لقد بلغ عدد المصابين عالميا بوباء 
كورونــا وتفريعاتها مــا يزيد علــى 280505000 مليون، وعدد 
الضحايا نحو خمســة ملايين ونصف المليــون. تقف الولايات 
المتحدة علــى رأس القائمتين تليهــا الهند فالبرازيــل فالمملكة 

المتحدة فروسيا. 

إن هزيمة الولايات المتحدة في أفغانســتان، والطريقة التي 
انسحبت فيها من البلاد بعد عشرين سنة من الاحتلال، ستظل 
علامة فارقة في تاريخ النزاعات المسلحة وهزيمة الدولة العظمى 
الثالثة، بعــد بريطانيا وروســيا، على أيدي أبنــاء هذا البلد 
العنيد. وســيعلق في ذاكرة الشعوب، منظر الجنود الأمريكيين 
وآلاف الأفغان المتعاونين مــع قوة الاحتلال يتدافعون في مطار 
كابل للهروب قبل وصــول قوات طالبان، ما يذكرنا بهروب آخر 
جندي من سايغون في فيتنام عام 1975. فبعد سنوات الاحتلال 
الطويل وتأســيس جيش أفغاني مكون مــن 300 ألف جندي، 
وتشــكيل حكومات عميلة ينتهي الأمر بذوبان الجيش وهروب 
الرئيس أشــرف غني، حامــلا معه ما تمكن من أمــوال منقولة. 
ونعتقد أن التدخل في أفغانستان ســيكون آخر الحروب التي 
ســتخوضها الولايات المتحدة بجيوش على الأرض. والتطور 
الثاني هو اتســاع رقعة الحرب الأهلية فــي إثيوبيا لتصل إلى 
مشــارف أديس أبابا بعد أن ظن آبي أحمــد أن اجتياحه لمدينة 
ميكيلي فــي نهاية نوفمبر 2020 قد أنهى تمرد تغراي. اســتباح 
جنوده والمتعاونون الإريتيريون المدينة، فارتكبوا من الجرائم 
ما يرقــى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنســانية، مســببين 
مأساة إنسانية لا مثيل لها بســبب الإغلاق التام للمنطقة. لكن 
الجبهة الشــعبية لتحرير تغراي، وعدت بأنها لن توقف القتال 
إلا بطرد من ســمتهم »الغــزاة«. وبالفعل اســتعادت العاصمة 
ميكيلي بتاريخ 23 يونيو، وتابعت زحفها نحو أديس أبابا، بعد 
أن انضم إلى جبهة تحرير تغراي جيش تحرير أورومو، وسبعة 
فصائل أخرى، متعهدين أن يســقطوا حكومــة آبي أحمد حربا 
أو ســلما. تدخل الاتحاد الافريقي وأرسل وفدا رفيعا للوساطة 
السابق،  نيجيريا  رئيس  أوباســانجو  أوليســغون  برئاســة 
وتوصــل إلى اتفاق مع آبــي أحمد والجبهة الشــعبية لتحرير 
تغــراي وحلفائها على وقــف القتال، وقبــول البحث عن حل 
سياسي. وأعلنت الجبهة عن انسحابها من إقليمي عفار وأمهرة 

والعودة إلى إقليم تغراي.
* هناك تطــورات مهمــة في ملــف المفاوضات بــين إيران 
والولايــات المتحدة حــول العودة إلى اتفاقيــة 2015، المتعلقة 
ببرنامج إيران النووي. الولايات المتحدة تريد العودة للاتفاقية 
بعد تحصيل تنازلات إيرانية في مواضيع لا علاقة لها بالاتفاقية، 
وإيران تريــد أن تعود من دون شــروط، وتصــر على أن رفع 
العقوبات يجب أن يكون نقطة البداية، وإســرائيل وحلفاؤها 

العرب يعملون على تخريب أي فرصة للعودة للاتفاقية. 
* أما عــن أزمة ســد النهضة فقد فشــلت محــاولات مصر 
والســودان تدويل الأزمة، بعــد أن أصدر مجلــس الأمن بيانا 
بتاريخ 15ســبتمبر أغلق فيه الملف، حيث أكــد البيان أن بحث 
هذه المسألة في المجلس لا يعتبر سابقة لحل أي منازعات تتعلق 
بالميــاه العابرة للحدود، ووصف الأزمة فــي بيانه بأنها »فنية 

وإدارية«. 
أهم التطورات على مســتوى العالم العربــي، في رأينا، هو 
انقلاب الرئيس التونسي قيس سعيد، على الدستور التونسي، 
وانقلاب عبد الفتاح البرهان على الاتفاق السياســي مع المكون 
المدني للفتــرة الانتقالية. قام ســعيّد يــوم 25 يوليو بانقلاب 
دســتوري متكامل، بحيث صادر دور الســلطتين التشــريعية 
والقضائيــة، وركــز كل الســلطات في يديه، وتحــول خطوة 
خطوة إلى حاكم مطلق يصدر الفرمانات، ولا يأبه برد الشــارع 
التونســي، الذي لــم يهدأ منذ الانقــلاب. جمّــد البرلمان ورفع 
الحصانة عن النواب وطرد رئيس الوزراء، وضيق مجال حرية 
الرأي، وأغلق بعــض القنوات الفضائية، ووضع في الســجن 
العديد مــن المعارضين. اختار فــي أول أكتوبــر، نجلاء بودن 
رمضان، لتكون أول رئيســة للوزراء في العالم العربي، ثم عاد 
وانقلب عليها. عطّل الحياة السياســة مقابل وعود بالاستفتاء 
على دســتور جديد، ثم انتخابات لبرلمــان جديد في نهاية عام 
2022.  ليس غريبا أن السيســي اســتقبل قيس سعيد استقبال 
العظمــاء، ليعود من عنــده ويقوم بالانقــلاب وبدعم إماراتي 
واضح لإطــلاق الرصاصة الأخيــرة على آخر ثــورات الربيع 
الربيــع العربي في طبعته الأولى. لقد ظننا أن تونس ســتنجو 
بجلدها من مؤامرات محور الشــر، إلا أننا لم نحسن تقدير قوة 

خصوم الثورات العربية.
الغريب أن اللواء عبد الفتاح البرهان قام كذلك بزيارة لسميه 
السيسي في مصر ليلة الإعلان عن انقلابه يوم 25 أكتوبر، وكأن 
الانقلابيين لا بد أن يأخذوا جرعة تطمين وحزمة نصائح ممن هم 
أطول باعا منهم في علم الانقلابات. وعلى خطى ســعيد نفسها، 
قال الفريق البرهان إن الجيش السوداني استولى على السلطة 
لتجنب اندلاع حرب أهلية، ولتصحيح مسار الانتقال السياسي. 
والأدهى أنه احتفظ برئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك، في 
منزله »من أجل سلامته«. لكن الشعب السوداني خرج بالملايين 
رفضا للانقلاب، وواجه الرصــاص والاعتقالات، وهو ما حرك 
المجتمع الدولي بســرعة، فأطبــق الخناق علــى البرهان ولم 
يكن أمامــه إلا التراجع، على الأقل مؤقتــا، خاصة بعد المواقف 
الحادة من مجلس الأمن الدولــي والاتحاد الافريقي والولايات 
المتحدة. وهكــذا تحايل البرهان على الوضع وأعاد حمدوك إلى 
رئاسة الوزراء، ظنا منه أن الشارع السوداني الذي كسر حاجز 
الخوف سيســتكين ويتراجع، إلا أن العكس هــو الذي حصل، 
حيث تواصلــت المليونيات حتى أعلن حمدوك أنه على وشــك 

الاستقالة. 
* لكن أخطــر التطورات فــي العام المنصرم مــا تم توقيعه 
من اتفاقيات بين بعض الــدول العربية والكيــان الصهيوني. 
لقد شــملت زيارات رمــوز الكيان كلا من الإمــارات والبحرين 
والســودان والأردن ومصــر والمغرب. أخطر تلــك الاتفاقيات 

ما قــام به وزير الدفاع الإســرائيلي، بينــي غانتس مع نظيره 
المغربي، بتوقيع اتفاقية أمنية وعسكرية واستخباراتية يوم 24 
نوفمبر، يتمكن المغرب بموجبها من الحصول على معدات أمنية 
إســرائيلية متطورة، إضافة إلى التخطيــط وإجراء مناورات 
مشــتركة. وهو ما عقد العلاقــات مع الجزائر، التــي كانت قد 
وصلت حد القطيعة منذ أغســطس. الإمــارات وقعت عددا من 
الاتفاقيات من بينها، شراء منتوجات المستوطنات الإسرائيلية 
وهي خطوة تنتهك القانون الدولي. الأردن وإسرائيل وقعتا في 
دبي يوم 22 نوفمبر اتفاقية لإنتاج الطاقة الشمســية، وتحلية 
المياه، بحيث يقوم الأردن بإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية 
لصالح إسرائيل مقابل تزويد الأردن بالمياه. عام 2021 إذن شهد 
توسيع التعاون وإعادة الاصطفاف مع الكيان الصهيوني، ضد 
الأخ والجار وعلى حساب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
* المســألة الليبية شــهدت انهيار إمكانية عقــد الانتخابات 
الرئاســية يوم 24 ديســمبر، كمــا كان مأمــولا، ولا نعتقد أن 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ســتعقد قريبا. وحرب اليمن 
اتســعت كثيرا وشملت أراضي الســعودية. كما تفاقمت الأمور 
خلال هذا العام وتم اختيار هانز غروندبيرغ في سبتمبر مبعوثا 
أمميا جديدا. الصراع يدخل عامه السابع ويشهد مؤخرا تكثيفا 
عسكريا واســعا في المناطق الحدودية على الخطوط الأمامية، 
لاسيّما في مأرب ومدن أخرى مثل تعز والحديدة، وحتى مناطق 

على ساحل البحر الأحمر. 
أســتطيع أن أختصر التطورات على الســاحة الفلسطينية 
ضمن مســارين متناقضين متعاكســين. من جهة ألغت السلطة 
الفلســطينية مواعيــد الانتخابات، بعد أن تأكدت أن الشــعب 
الفلســطيني ســيطيح بها، وعادت لأحضان التنســيق الأمني 
وتســليم المناضلين وانتظــار عطايا الــدول المانحة. ومن جهة 
ثانية شهدت فلسطين، انطلاقا من القدس الشريف في رمضان، 
هبة شعبية شاملة تلاحمت فيها جماهير الشعب الفلسطيني في 
كل الوطن والشتات مع رجال المقاومة في غزة، في عملية »سيف 
القدس« التي استطاعت أن تهزم مسيرة الأعلام، وتدخل مئات 
الألوف من الإســرائيليين الملاجئ وعجزت ترسانة الكيان عن 
الانتصار الساحق عسكريا على المقاومة، فاضطرت لقبول وقف 
إطلاق النار، لقد وضحت تلك الهبة الشــاملة صحة الســردية 
الأساسية للرواية الفلسطينية وهي شعب واحد وأرض واحدة 
وقضية واحدة، وأن الذين قســموا الشعب الفلسطيني وقبلوا 
بجــزء من الحقوق على جــزء من الأرض لجزء من الشــعب لا 
شــرعية لهم، إلا بالاتكاء على دعم وأمــوال ومخابرات العدو. 

وكل عام وأمتنا بخير.

 *محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بنيوجرسي

د. عبد الحميد صيام*

لطفي العبيدي*

انتفاضة برقة... الخروج من العزلة
أغضــب لقــاء الرئيس الفلســطيني 
الدفــاع  وزيــر  مــع  عبــاس  محمــود 
الإســرائيلي بينــي غانتــس فصائــل 
المقاومة الفلســطينية، كما أغضب اليمين الإسرائيلي، وبينما 
ارتأى الفلسطينيون، أن اللقاء يطعن في الانتفاضة الجارية 
في العديد من القرى الفلســطينية، في مواجهة المستوطنين 
اليمين الإســرائيلي بدوره  والسياسات الإســرائيلية، فإن 
ينظر للقاء بوصفه، كســراً لحالة الإهمال التي تكرست تجاه 
الســلطة الوطنية، وهي الحالة التي رفعت أعباءً كثيرة عن 

جانب الحكومة الإسرائيلية.
التكلفــة التــي ترتبــت علــى اللقــاء يعرفهــا الرئيس 
الفلســطيني والحلقة المقربة منه، لكنها تقدم جانباً إيجابياً 
لحراك الفلســطينيين في المقاومة، لأنها أصبحت تشكل عاملًا 
يضغط على الجانب الإســرائيلي، وهي الاستراتيجية التي 
تؤكد أصلًا على شــرعية المقاومة وأهميتهــا، فالوصول إلى 
تســكين المقاومة وتدجين الفعل الفلسطيني، هو الذي يؤدي 
أساســاً إلى الجمود، وهذه الحالة تحول الســلطة إلى كيان 
متآكل مع الوقت، أي تحصره في خانة تسيير الأعمال اليومية 
للسكان في الضفة الغربية، وتعفي )إسرائيل( من الوفاء بأي 
تعهدات، وكأن الســلطة الوطنية هي مجــرد موظف متمرن 

يجري تمديد فترة اختباره المرة بعد الأخرى.
يبرر غانتس اســتقباله للرئيس عباس بأن ذلك سيجنبه 
أن يرســل جنوده إلــى الميــدان، ولذلــك كان الحديث عن 
التنســيق الأمني بين الجانبين، وعند هذه النقطة فإن حالة 
من الاعتام تغلف الصورة، فالتنســيق هــو الورقة الوحيدة 
التي تفتــح الأبواب أمــام الرئيس عباس، الذي يستشــعر 
العزلة ســواء في محيطه الفلســطيني أو العربي، ويبدو أن 
الرئيس أدرك جيداً في هــذه المرحلة أن عليه أن يوظف هذه 
الورقة بصورة مختلفة، فما ضرورة التنســيق، إن لم تحدث 
المقاومة، وفي المحصلــة، فإن انتفاضة قريــة برقة هي التي 
حملت الرئيس إلى لقاء غانتس، هي وأحداث مماثلة يمكن أن 
تعود بالسلطة من جديد لدخول المعادلة الخاملة منذ سنوات. 
لا يمكن لأحد أن يتحمل تكلفة انهيار السلطة في رام الله، على 
الأقل من تمكن من زيارة الضفة الغربية ومعايشــة الظروف 
اليومية للفلســطينيين، يعرفون أن ذلك أمــر على قدر كبير 
من الخطورة، ولذلك يبقى التلويح بحل الســلطة من جانب 

الرئيس عباس شــخصياً أحــد الأوراق، التي يعرف الجميع 
أن طبيعته الشــخصية ســتمنعه من اتخاذ هــذه الخطوة، 
وفــي المقابل، فاســتمرار الأوضاع الراهنة علــى حالها، من 
غير تغيير أو تقدم أو تحريك لعجلة التفاوض تجاه تســوية 
نهائية، من شــأنه أن ينخر في السلطة من أساسها، ويجعل 
انهيارها خــارج أي قرار مســبق، أما الجذب والشــد الذي 
تدخل فيه مثــل الزيارة الأخيرة لغانتس، فيمكن أن يشــكل 
طريقاً للمضي قدماً، ولو أنه حبل مشــدود مرهق لمن يسلكه 
ويحتمل سقطات كثيرة. اليمين الإســرائيلي يريد مزيداً من 
الحصار على الفلســطينيين، ومع عدم وجود فرصة لإحداث 
تهجير للفلسطينيين، فالخيارات اليمينية تتمثل في وضعهم 
في معازل محدودة يمارسون داخلها حياتهم ووهم دولتهم، 
ولذلك تأتي الاحتــكاكات الدورية مع المســتوطنين، وتفجر 
الأوضــاع في الضفة الغربية، خاصــة أن معظم أراضيها يقع 
ضمن المنطقة )ج( الواقعة تحت الســيطرة الأمنية والإدارية 
الإســرائيلية، وكانت صفقة القرن تســعى لقضم مساحات 
واســعة من هــذه المناطق مــع مناطق أخرى مــن الأراضي 

الفلسطينية بصورة نهائية.
الواضــح أن غانتس لا يتصــرف وحــده، فوصوله إلى 
مقبض آنية الضغط كان بمباركة شــركاء آخرين، خاصة أنه 
يقــدم تعهدات اقتصاديــة للرئيس الفلســطيني، وهو الأمر 
الذي لا يمكن أن يتخذه وحده، فهل يــدرك الطرفان، عباس 
وغانتــس، أن الأعمال الاحتجاجية الباســلة في برقة كانت 
هي الدافع الأساســي لحدوث لقاء كان مستبعداً من أسابيع، 
وأن برقــة يمكن أن تمهد طريقاً جديداً، وتضع تحديات فعلية 
أمام اليمين الإسرائيلي الذي لا يمتلك أيضاً، ومثل الجميع، أي 
إجابة عن ســؤال ثلاثة ملايين فلسطيني يعيشون في الضفة 

الغربية.
المقاومة الفلســطينية، خاصة الجانب الشعبي والعفوي 
منها، المتمســك بمواقعه وأرضه ووجوده، لم تتمكن ســابقاً 
من الحصول علــى مكتســبات مقابل تضحياتهــا الكثيرة، 
وبقيت طويلًا جزءاً من اللعبة السياســية بين الفصائل التي 
تصدت لإدانة اللقــاء الأخير، والواقع أن الفلســطينيين لم 
يعد يمكنهم أن يحضروا للمشــاركة فــي الحلول من الأعلى، 
أي من المســتوى العربي، إذ يبدو أن موجة التطبيع العربية 
الأخيرة دفعتهــم للوراء، وتحررت من ضــرورة وجودهم، 
فالمصالح بين اسرائيل وبعض الدول العربية لم تعد مرتبطة 
بالفلســطينيين وقضيتهم، والخيارات أمام الفلسطينيين أن 
ينطلقوا من قواعدهم على الأرض ومن حواضنهم الســكانية 
للدخول فــي مرحلة جديدة من الصراع ســيكونون وحدهم 
فيها، وربما بإسناد من الأردن الذي يلتقي في مصالحه العليا 
مع الفلســطينيين لتجنب تهجير سكاني أو نسخة جديدة من 
التوطين والوطن البديل. بهذه الخيارات المحدودة يمكن تفهم 
اللقاء الأخير الذي تســهل إدانته، بل وتســتجلب الشعبية 
والتأييــد، مع أنــه تعبير واضح وجلــي وصريح عن منطق 
الصراع بعد الاســتفاقة من الأوهام الكبــرى التي بدأت في 
مدريد، وببســاطة من يصنع التاريخ اليوم هو الفلســطيني 
العادي، أما أبطال ســلام الشــجعان فلم يعــد لهم مكان ولا 
تعريف مقبول ولا فرصة قائمة لأنهم ببساطة كانوا جزءاً من 
المشــكلة ولم يقدموا حلولًا مبكرة وواضحة، والفلسطينيون 
يدفعون اليوم ثمن الابتســامات الواســعة أمام الكاميرات 
منذ كامب ديفيد، التي لم تتمكن من منحهم شــيئاً في العقود 

الماضية.
*كاتب أردني

سامح المحاريق*

رسالة مفتوحة لقاضي المحكمة العليا يتسحاك عميت
درجت، منذ سنوات عديدة، على 
كتابــة مقالتي الأخيرة في الســنة، 
على شكل رسالة مفتوحة تُعنى بقضية عامة بارزة، أو موجهة 
لشــخصية معينة؛ وقد خاطَبتْ رسالتي المفتوحة التي كتبتها 
قبل إحدى عشــرة ســنة، مَن كانت رئيســة المحكمة العليا، 
دوريت بينيش؛ ثم خاطبتُ، بعدها بســتة أعوام، مَن خلفتها 

على كرسي الرئاسة، القاضية مريام نائور.
لقد مثلــت أمامك مؤخرا في عدة ملفــات، كان أبرزها ملف 
الأسير الإداري هشام أبو هواش، الذي ما زال يرقد بين الحياة 
والموت في مستشفى »أســاف هروفيه«. وددت أن أسألك إذا 
تســنى لك أن تقرأ الرســالتين المذكورتين؛ لكنني أفترض أنك 
قرأت رســالتي الثالثة، التي وجهتها، قبــل عامين، إلى جميع 
قضاة المحكمة العليا، فهي رغم كتابتها بالأصل باللغة العربية، 

فقد ترجمت إلى العبرية ونشرت في الصحافة المحلية.
لم أختــرك عنوانــا لرســالتي الرابعــة بالصدفة؛ فحين 
انتَخَبتك، في عام 2009، لجنة تعيــين القضاة، لهيئة المحكمة 
العليا الإسرائيلية، ســمعنا من زملائنا، الذين عرفوك قاضيا 
في محكمتيّ الصلح والمركزية في المحافظات الشمالية، بعض 

تعابيــر الفــرح والتطمــين، لأن قصر العدل، حســب رأيهم، 
قــد فاز بقاض رزين يؤمن بقيم العدالة والمســاواة وســلطة 
القانون، وبإيفاء الإنســان، كل إنسان، حقه بالعيش بحرية 
وكرامــة وبلا عنصريــة واضطهاد وخوف. لقد استبشــرنا، 
نحن معشــر المحامين المتعاطين كثيرا مع المحكمة العليا، خيرا 
من قدومك كعنصر معزز لمعســكر مفقود من أصحاب النقاوة 
والعقل والاتزان، وذلك في فترة بدأت فيها المحكمة العليا تنخ 
تحت وطــأة هجمات القوى اليمينية الشــعبوية والحكومية 
الرسمية، وحيث شرع قضاتها بالتراجع نحو الهاوية وإحناء 

ظهورهم أمام فتوحات الظلاميين الكواسر.
لم يمض وقت طويل حتى تكشــفت أمامــي معالم الصدمة 
وحــدود خيبتنا؛ ففي جميع محطات وقوفــي أمامك في قاعة 
المحكمــة، لم أشــعرك مختلفا عن باقي زملائــك، بل كنت، في 
كثير من الأحيان، قائد الرهط وخطيبهــم المفوه. فأنا ما زلت 
أذكر حوارنا في قضية مواطن فلســطيني جاءكم يطلب عدلا؛ 
فحينها بادرتكم بأنني لا أتوقع منكم إنصاف هذا الفلسطيني، 
بل أعرف أنكم ســوف ترفضونه، كما رفضتم آلاف التماسات 
الفلســطينيين قبله. ناقشــنا القضية باســتفاضة، وعندما 
ســكت أنا كنت أنــت الذي توجه إلــيّ بلغــة وبثقة صاحب 
القوة والســلطان، وقلت بنبرة الساخر المتشفي: »لقد ربحتَ 
الرهان، ســيد بولس، فقد خســرتَ القضية«. وقتها حاولت 
ألا أنظر في وجهك، كي لا أفرحك، لأنني شــعرت بطرف بسمة 

عدوة هادئة تستوطن في زوايا شفتيك.   
إذن، لقــد اخترتك عنوان رســالتي المفتوحــة لهذا العام، 
التي أتوقع أن تكون الرسالة الأخيرة لكم، بعد أن تمنيت، في 
ذلك اليوم، لو أســتطيع أن أقابلك وجها لوجه لأفهم كيف من 
إيجاع إنسان/محام يستطيع إنسان/قاض أن يقطف العسل؟ 
وكي أؤكد لك، أيضا، ما قلته أمامكم مرارا أن الفلسطينيين هم 
المخطئون إذ يصــرون على قرع أبوابكم، رغم أنكم أثبتم، أنت 

وزملاؤك، أنكم لستم إلا جنودا في خدمة العلم.
ولقد اخترتك عندما قرأت كيف هاجم، يوم الأربعاء الفائت 
من على منصة الكنيســت، عضو الكنيســت الليكودي دودي 
إمســلم، محكمتكم بعد أن رد زميلك القاضــي دافيد مينتس، 
طلبــه بالتدخل لإلــزام وزير الدفــاع والمستشــار القضائي 
للحكومــة بتعيين شــخص معين كمديــر عــام »للصناعات 
الجوية« مســتندا بقــراره علــى ذريعة عــدم امتلاك عضو 
الكنيســت إمســلم للحق القانوني، الذي يخوله بأن يكون 
ملتمســا في مثل هذا الموضوع. لا تعنينا هنا تفاصيل القضية، 

لكن ما كان لافتا، حتى الدهشــة، هو أن الهجوم على المحكمة 
وعلى قاضيها كان سافرا وغير مسبوق من حيث قساوة لغته 
المستعملة؛ فبعد صدور القرار صرح النائب إمسلم وقال على 
الملأ: »جاءني قاض مهلوس.. فهو يشبه القاضي. وإذا لم يكن 
قد شرب زجاجة ويســكي، قبل مجيئه، فلا تسموني دودي. 
إنــه لا يخجل«. وبعد أن أنهى كلامه وبدأ ينزل عن المنصة عاد 
إليها ليقول بســخرية بالغة: »هو لم يشــرب الويسكي، فقد 
شرب عرق الغزالين«. لم يكتف بكل هذا الكلام، بل أخذ يهاجم 
الكنيســت والمحكمة فقال فيهما: »هل هذه هي المحكمة العليا؟ 
استمروا بمديحهم وبتسبيحهم وبتأليههم، وحولوهم أربابا. 
هؤلاء )يعني القضاة( هم أناس مسيسون، وسطيون وأدنى 
من ذلك« ثم أنهى كلامــه بنصيحة قدمها للقاضي مينتس بأن 
عليه أن »يســتقيل فورا« فهو، أي القاضــي »لن يُقبل كطالب 
في الســنة الأولى في كلية الحقوق، ولذلك عليه أن يخجل من 
نفسه«. هكذا بكل مباشرة ووضوح. كان من الممكن استيعاب 
ذلك المشــهد كأحد تداعيات الحالة السياسية الراهنة، إلا أنك 
تعرف، مثلنا، أن القاضي مينتس هو مستوطن يقيم وعائلته 
على أراضي فلسطينية محتلة؛ وتعرف أيضا أن هذه الحقيقة، 
التي تكفي لكشــف هوية القاضي السياسية، لم تردع النائب 
دودي إمســلم، ولم تثنه عــن مهاجمة القاضي. إنها إشــارة 
مهمة وخطيرة تذكرنا بما قلناه لكم دائما، وتثبت أن ما يحرك 
النائب إمســلم وأمثاله من عتاة اليمينين، هي قاعدة سياسية 
بســيطة واحدة مفادها: كن معنا وإلا فأنت عدونا؛ تماما كما 
تعلمنا، نحن ضحايا هذا الزمن، من التاريخ، ونسيتموه أنتم.     
فنحــن، المواطنين العرب في إســرائيل، نــرى أن المعركة 
الجاريــة على عتبات محكمتكم العليا هــي آخر المعارك، التي 
تخوضها قطعان الهضاب من المســتوطنين وزعمائهم وغلاة 
المتطرفين المتدينين، ضد مؤسســات »الدولــة البنغورينية« 
القديمة. وهذا ما حاولتُ طيلة ســني عملــي أمام محكمتكم، 
لا ســيما في العقدين الأخيريــن، أن أنبهكم منه ومن خطورة 
ما يجري داخل الدولة، ومــن كونكم أحد الأحصنة التي تجر 
عرباتها نحو الهاوية، لكنكم أعرضتم وكنتم منشغلين بتأكيد 
انتصاراتكم علــى أعدائكم الواضحين، الفلســطينيين الذين 
هنــاك، وإخوانهم الذين هنا، فهذه المهمة هي الأســهل عليكم 

ونتائجها تكون دائما مضمونة.
لقد نظرتم إليّ وإلى زملائي بتشــاوف السيد، كما إلى ثلة 
من المشاغبين. ولم تقتنعوا بأننا ضحايا الحاضر الراهن، وقد 
يكون منكم بعض اللاحقين؛ ولم تصدقــوا بأنني أخاف على 

مصيــر محكمتكم، لأنني أريدكم، أنتــم القضاة، رغم تمييزكم 
العنصري ضدنا نحن العرب، أقوياء كي تبقوا سدنة لقانون 
يحمي الضعيف من ســلطان الحاكم المستبد، وكمواطن يطمع 
أن يحتمي بقوتكم عندما يســلب الحاكــم حقه جورا.. وكابن 
لأقلية قومية، يناضل كي تكونوا ترسه الذي يصد عنه مخالب 

العنصريين المسلولة. 
أتمنــى أن تكون قد قرأت ما كتبته في رســائلي الســابقة 
إليكم؛ فقصتنا، نحــن العرب، مع جهازكــم القضائي طويلة 
وجديرة بأن تُســتقصى من بداياتها التــي كانت قبل ولادتي 
كعربي بســنين قليلة، وقبل ولادتك كيهــودي بالطبع. فأنت 
ومجايلوك من القضاة ورثتم مســاطر عدل مشوهة، ومفاهيم 
منمطة حول نظريات »الأمــن« »والولاء« وتصنيف الضحايا 
والحلفاء، لكنكم تســاوقتم معها وتســربلتموها كجنود في 
ســاحات المعارك حين يطوعون كل القيم الإنسانية في سبيل 
النصر حتى لــو كان على مواطنين في الدولــة، لأنهم صاروا 
في أعين الأجهــزة القضائية، كما كانوا في أعين المؤسســتين 
الأمنية والسياســية، لا أكثر من أجسام مشــبوهة، أو ألغام 
مزروعة على طريق الدولة اليهودية. فهل ســتقرون يوما بأن 
قضاة يحتمون بحراس يرافقونهم حتى أبواب غرف نومهم، 
لن يقووا على مواجهــة القتلة والعصاة، وبأن جهازا قضائيا 
لا يميز بين الضحيــة الحقيقية وجلادهــا، أو يخاف أن يميز 
بينهما، لــن يحمي جلده حتى غذا تراجــع أعضاؤه خوفا أو 

انحنوا وطأطأوا رؤوسهم إذعانا للكهنة والفاشيين؟  
لقد ناديناكم ولم تســعفنا النداءات ولا نبوءات الغضب.. 
فكيف النجاة، لمن ســيبقى خارج غبار القطيع، ما دام صوت 
المسدسات يصرخ في ساحاتنا وســاحاتكم ودردبات طبول 

الفاشيين تملأ الفضاء عبثا ويأسا؟ 
وأخيــرا، لقد رويت عليكــم مرارا قصة »الثــور الأبيض« 
وهي، كمــا حاولت أن أفهمكم، حكمة دمــاء الضحية الناجزة 
وهي تروى لضحيــة تنتظر على خطوط التمــاس؛ واليوم، 
ونحن على آخر عتبات عام رمادي يطوى، أتمنى عليك أن تقرأ 
خطبة النائب دودي إمســلم في التعرض لقاض احتل كرسيه 
في المحكمة العليا مســتوطنا، فعساك تتعظ ما دام في قناديل 
التاريخ زيت. لأن أقواله ليست مجرد هرطقات على باب هيكل 

مشتهى، بل هي آخر إشارات العاصفة التي تسبق الطوفان. 

*كاتب فلسطيني

 جواد بولس* 

من يصنع التاريخ
 اليوم هو الفلسطيني 
العادي، أما أبطال سلام 

الشجعان فلم يعد لهم مكان 
لأنهم كانوا جزءاً من المشكلة 

ولم يقدموا حلولًا واضحة

جهاز قضائي لا يميز 
بين الضحية الحقيقية 

وجلادها، أو يخاف أن يميز 
بينهما، لن يحمي جلده 
حتى إذا تراجع أعضاؤه 

خوفا أو انحنوا إذعانا
 للكهنة والفاشيين 

عام 2021  شهد 
توسيع التعاون وإعادة 
الاصطفاف مع الكيان 
الصهيوني، ضد الأخ 
والجار وعلى حساب 
الشعب الفلسطيني 

وقضيته العادلة
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السودان: الرجوع إلى نقطة الصفر!
■ واجهت ســلطات الانقلاب في الســودان التظاهرات 
الشــعبية التــي انطلقــت ضدهــا أمــس الخميــس بالقيام 
باعتقالات مبكرة لقــادة في »تجمع المهنيين الســودانيين« 
المقاومــة« وبإغــلاق جســور وشــوارع وســط  و»لجــان 
الخرطــوم، ومنعت الســلطات »عبور ســيارات الإســعاف 
لنقل المصابين والجرحى المشاركين في المظاهرات« وهو ما 
يشــير إلى احتمال وقوع عدد كبير من الضحايا، وحســب 
تصريــح من وزارة الصحة الســودانية فــإن القمع في هذا 

اليوم »تجاوز التخيلات«.
تســلط بعض الوقائع الأخرى الضوء على الطريقة التي 
يدير بها قادة الانقلاب العســكري السودان، وتوضح المآل 
الخطيــر الذي يمكــن للبلاد أن تنحــدر إليه إذا اســتمر هذا 

المنحى.
من هــذه الأحــداث ما حصل فــي ولاية شــمال دارفور 
غربي البــلاد، فبعد نشــر وكالات الأنباء العالميــة نبأ نهب 
مقــر البعثــة المشــتركة للاتحــاد الأفريقــي والأمم المتحدة 
»يوناميــد« ومخــازن برنامــج الأغذيــة العالمــي، تبيّــن أن 

المســؤول عن هذا النهب، حسب ما كشف »تجمع المهنيين« 
هــو قوات من »الدعم الســريع« التي يرأســها النائب الأول 
لرئيس مجلس الســيادة الســوداني، محمد حمــدان دقلو 
»حميدتــي« بالتعاون مع بعض الحركات المســلحة الموقعة 
على اتفــاق جوبا )وكان بعض قادتها مشــاركين في دعم 

الانقلاب على الحكومة المدنية(.
يدفع هذا الحــدث إلى المقارنة بين عمليــة النهب الفجة، 
واســتغلال الانفــلات الأمني النــاتج عنها، للقيــام بفرض 
حظــر التجول، وشــن اعتقالات، مع ما حصــل قبيل عملية 
الانقلاب من انفلات للأمن في بعض القطاعات الاقتصادية 
المهمة في الســودان، مع الاســتخدام البائس لاعتصامات 
منظمة لحشود تم استقدامها لتبرير الانقلاب على المدنيين، 
مــع التغطية السياســية التي قدمها بعض قــادة الحركات 

المسلحة.
بمجرّد إعلان الانقلاب حاول القادة العســكريون إعادة 
عقارب ســاعة الســودان إلى الــوراء، كما فعــل عبد الفتاح 
البرهان، رئيس مجلس السيادة المنقلب، بإلغاء المؤسسات 

التي نشأت بدفع من الضغوط الشعبية والحكومة المدنية، 
وبإجراء سلســلة من التعيينات في مناصــب مهمة، وكان 
آخر تلك الإجراءات، إعلان إعادة الصلاحيات لجهاز الأمن 
والمخابــرات العامــة، الذي يحصّن عناصر هــذا الجهاز من 

المساءلة، ويمنحه حق الاعتقال.
بمحاولتهم اســتلام الســلطة المطلقة، يعتقــد المنقلبون، 
ســواء كانــوا عســكريين أو مدنيين مدعومين من العســكر 
أنهــم امتلكــوا حريــة التصــرّف بالجغرافيــا والاقتصــاد 
والسياســة والمواطنين، لكنهم لا يحتســبون، على الأغلب، 
ردود الفعــل السياســية، المحلية والعالميــة، ضدهم، كما لا 

يحتسبون تداعيات عودة الاقتصاد، بدوره، إلى الوراء.
حسب الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية السودانية، 
أشــرف صلاح نور الدين، فإن الإجــراءات الانقلابية التي 
تمت في 25 تشرين أول/أكتوبر الماضي »أرجعت الاقتصاد 

إلى نقطة الصفر«.
لقد شــهد الاقتصاد الســوداني تطــورات ملحوظة بعد 
الانفتــاح العالمــي علــى البلاد بعــد التطمينات السياســية 

التي قدّمها وجود حكومة مدنية )ولو أنها تســير في ظلال 
العســكر( وكانت البلاد تأمل بأن يكون العام المقبل، 2022، 
بداية للنهضة الاقتصادية واستقرار السلع وسعر الصرف 
وارتفاع دخل المواطن والمنتج وزيادة الإنتاج، لكن الانقلاب 

أوقف كل هذا.
على صعيد الحريات السياســية وحقوق الإنسان، فقد 
تقدمت الســودان نســبيا في العام الماضي، فزادت حقوق 
التعبيــر بســبب انخفاض العنف، واســتبدال المســؤولين 
العســكريين بمدنيــين، كما تحســنت الحريــات الدينية مع 
إلغــاء الحكومــة تشــريعات قديمة قيــدت تلــك الحريات، 
وحريــة المعتقد والضمير، وكذلك تحســنت حرية التجمع، 
وحريــة التنقل وكذلــك الحريات الاجتماعية الشــخصية، 
فارتفع تقييم الســودان 7 نقاط عــام 2019، و12 نقطة عام 

.2020
ضمن هذا السياق يمكن لنظام الانقلاب أن يتباهى فعلا 
بإعــادة عقارب الســاعة إلى الــوراء، وبانجــازه »قفزة في 

الظلام« السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

سوريا 2021: قواسم الاحتلالات وبؤس المعارضات

هل ينجح السيد شكيب بن موسى في إصلاح التعليم في المغرب؟

أنّ دولــة الاحتلال الإســرائيلي  ■ ليســت مصادفة 
اســتهلت العام 2021 بقصف جنوب ســوريا، مستهدفة 
مواقع عسكرية تخصّ »الحرس الثوري« الإيراني وتابعه 
»حزب الله« اللبناني؛ ثمّ، خلال الاســتهلال ذاته، قصفت 
مناطق في البوكمال والمياديــن وتخوم مدينة دير الزور، 
شــرق ســوريا وقريباً من الحدود العراقيــة، فأصابت 
سلسلة أهداف إيرانية أو مرتبطة بميليشيات عراقية ذات 
تبعية إيرانية؛ ثــمّ اختتمت العام بقصف ميناء اللاذقية، 
مرّتين خلال شهر كانون الأوّل )ديسمبر( الحالي، فخلّفت 
انفجــارات وحرائق واســعة في منطقة تــأوي حاويات 

أسلحة وذخائر إيرانية.
 القاسم المشترك الأوّل هو الاحتلال الإسرائيلي، الذي 
لا يحمل الصفة بســبب من احتلال فلســطين وحدها بل 
من احتلال مرتفعات الجولان الســوري أيضاً؛ والقاســم 
المشــترك الثاني هــو الاحتــلال الإيراني، المباشــر عبر 
وحدات عســكرية وضباط وخبراء، أو غير المباشــر عبر 
أذرعة إيران وميليشياتها المذهبية؛ وأمّا القاسم المشترك 
الثالث فهو النظام السوري، الصامت الُمذلّ المهان، الواعد 

أبداً بالردّ في الزمان والمكان المناسبين.
الروســية والتركية والأمريكية،  الاحتلالات الأخرى، 
لا نصيب لها من الضربات الإســرائيلية، لاعتبارات شتى 
جيو  ـ  سياســية غالباً، أو تكتيكية بين حين وآخر، أو ذات 
صلة في كلّ حال بتكامل المصالــح الضمنية العميقة رغم 
ما قــد يلوح على ظاهرها من تصارع أو اشــتباك او حتى 
تناقض: روسيا، مع أمريكا أو مع تركيا؛ وأمريكا، مع تبديل 
الأطراف بين موسكو وأنقرة؛ وهذه الأخيرة، مع الكرملين 
تارة أو البيت الأبيض تارة أخرى، من دون اســتبعاد تل 
أبيــب حين تقتضي الحال تســعير خطــاب الخلاف على 
ثمة  القواســم  وخارج  وديماغوجية.  لفظية  مســتويات 
مقادير مذهلة من التفاهم بين رادارات موســكو في منطقة 
الساحل الســوري ومنصات منظومة المضادات S ـ 300 و
S ـ 400 التي لا تشــتغل إلا بإذن من الضباط الروس في 
قاعدة حميميم؛ ومثلها مسيّرات »بيرقدار« TB2 التركية، 

التي لا تحلّق إلا في سياق انتزاع حصّة تمدّد تركية هنا أو 
فرض ورقة ضغط تفاوضية سياسية هناك.

وخارج القواســم، كذلك، ثمة طــراز مذهل بدوره من 
الصمــت الإيراني على الضربات الإســرائيلية المتعاقبة، 
الموجعة تماماً في بعض الحالات )كما في قصف دير الزور 
واللاذقيــة( من جهة أولــى؛ والامتثال الواســع، وليس 
الجزئــي أو الشــكلي أو الرمزي، للمطالب الإســرائيلية 
المبطنة طيّ تلك الضربات، كما في إعادة انتشار »الحرس 
الثــوري« الإيرانــي و»حــزب اللــه« خــارج الجولان، 
والامتناع تالياً عن المغامرات الطفولية وألعاب المفرقعات 
على الحدود مــع الاحتلال. وقد يقول قائل، محقاً في جزء 
غير قليل من المطارحة، بأنّ هذه هي أيضاً سياســة إيران 
تجاه العمليات الاســتخباراتية الإســرائيلية التي تطال 
منشــآت نووية داخل إيران ذاتها، أو تســتهدف اغتيال 
علمــاء ذرّة إيرانيين في عقر دورهم؛ غيــر أنّ هذا الجزء 
الأوّل من المطارحة يخفي الجزء الثاني، المكمّل، الذي يشير 
إلى صمت روســي على الضربات الإســرائيلية في عمق 
الأراضي الســورية، يجوز تصنيفه تحــت صفة التواطؤ 
مع دولة الاحتــلال من باب إضعاف الوجود العســكري 
الإيراني في سوريا، أو إنهاكه على الأقلّ، لصالح المزيد من 

توطيد الوجود العسكري الروسي في البلد. 
»مركز جســور للدراســات« أحصى المواقع العسكرية 
التالية للقوات الأجنبية، على اختلاف جنســياتها: حلب 
155، دمشق وريفها 78، إدلب 76، حمص 51، دير الزور46، 
حماة 43، الحســكة 38، الرقّة 32، درعا 26، القنيطرة 21، 
السويداء 17، اللاذقية 13، وطرطوس موقع واحد. وتفيد 
هذه الخريطــة أنّ ما تبقــى من قوات التحالــف الدولي 
الذي تقوده الولايات المتحدة يشــغل 28 موقعاً، والقوات 
التركية 122، والقوات الروسية 114، بينما تنفرد القوات 
الإيرانية بالرقم الأعلى، إذْ تنتشــر فــي 333 موقعاً: 186 
تخصّ »الحرس الثوري« الإيراني، و80 يشــغلها »حزب 
اللــه« و67 موقعاً مشــتركاً بينهما. ومن نافــل القول إنّ 
انتشــار القوّات النظامية التابعة رســمياً للنظام يحكمه 

طبائع صلاتها مع نقاط انتشــار القوى الأجنبية، ســواء 
من حيث الولاء )الفرقة الرابعــة، في العلاقة مع إيران(؛ 
أو التنسيق المباشر )ما تُسمّى »قوات النمر« في الارتباط 
مع قاعــدة حميميم والقيادة العســكرية الروســية(؛ أو 
التفاهمات متعددة الأوجه والأغراض )الوحدات الكردية 

المختلفة، شرق الفرات وفي منطقة الجزيرة(
وضمن حصيلــة العام 2021 الســورية، على الصعيد 
البشري والإنساني، ما رصدته »الشبكة السورية لحقوق 
الإنســان« من أرقام ومعطيات: مقتــل 3500، بين أطفال 
وشــيوخ ونســاء ورجال، وتهجير 35 ألف مدني، و113 
واقعة اعتداء علــى مراكز مدنية حيوية )منشــآت طبية 
وتعليميــة، رياض أطفال، أماكن عبــادة...( بينها 66 من 
فعل تحالف النظام والقوات الروسية، والبقية تتوزّع بين 
الميليشيات المذهبية والفصائل الجهادية ومفارز »الجيش 
الحر« والوحدات الكردية. »مكتب الأمم المتحدة لتنســيق 
الشؤون الإنســانية« OCHA يسوق المعطيات التالية: 
هنالك 13.4 مليون مواطن ســوري »بحاجة للمســاعدة« 
حســب تعبير المكتب، يتوزعون بالنسب المئوية التالية: 
50.5 )6.76 مليون( بصفة شــديدة، 33.7  )4.51 مليون( 
بالغة الشــدّة، 11.1 )1.48 مليون( بصفــة كارثية. كذلك 
أورد التقريــر 76 حادثة تفجير في اليــوم الواحد خلال 
2020، 50٪ مــن العاملــين فــي قطاع الرعايــة الصحية 
فرّوا خارج البلد، 47.812 حالــة إصابة مؤكدة بفيروس 
كوفيد  ـ  19، 90٪ من الســكان تحت خطّ الفقر، بينهم 60 
إلى 65 في »فقر مدقع« العملة الســورية انخفضت بنسبة 
78٪ منذ تشــرين الأول )أكتوبر( 2019. معطيات أخرى 
تقول التالي: 58٪ فقط من المستشــفيات و53٪ من مراكز 
الرعاية الصحية تعمل بكامل طاقتها، وتّم فقدان 300,000 
وظيفة، بما يشــكل 50٪ تقريباً، وارتفعت الأسعار بنسبة 

236٪ منذ مطلع 2019.
في ســوريا هذه لم يتــورع رأس النظام، بتشــجيع 
صريح من راعيه الأوّل الرئيس الروســي فلاديمير بوتين 
وراعيه الثاني الوالي الفقيه آية الله خامنئي، عن تنظيم 

أعلنــت  رئاســية  انتخابــات 
أجهزتــه بعدها فوزه بنســبة 
 ٪78.64 وبمشــاركة   ٪95.19

من الذين يحقّ لهم الانتخاب؛ ولم يكن في تلك المسرحية 
المملّة المبتذلة أيّ جديد، ما خــلا ظواهر فاضحة لا تخصّ 
النظــام في واقع الأمر، بقدر ما تفضح شــرائح واســعة 
ضمن صفــوف أولئك الذيــن أطلقوا على أنفســهم صفة 
»معارضة الداخل«. على سبيل المثال، الذي قد يكون كافياً 
وافياً، حثّ قيادي ســابق في حزب يساري معارض على 
انتخاب الأسد لأســباب ليتها اقتصرت على كشف باطن 
طائفي مشوّه، لأنها في الواقع أظهرت مقادير إضافية من 
انحطاط »يسار« سوري معبّأ طائفياً، من جانب أوّل؛ كما 
شدّدت، من جانب ثانٍ ومجدداً، على طبائع الولاءات التي 
انساقت وتنساق إليها شرائح غير قليلة من »إنتلجنسيا« 
أبناء الطائفة العلوية، زعموا في السابق معارضة النظام، 
أو مارسوا المعارضة بحقّ فلم تغفر لهم السلطة فسجنتهم 

أو نكّلت بهم.
ولــن تكتمل حصيلة ســوريا فــي العــام 2021 دون 
التوقف عند بؤس أداء الفئات التي أســمت ذاتها، بذاتها 
ولذاتهــا، »معارضة الخــارج«؛ على اختلاف مســمياتها 
)الزائفة، إجمالًا( وما تزعمه من عقائد )كاذبة أو جوفاء( 
»إســلامية« كانت أم »علمانية« و»يمينية« أم »ليبرالية« 
أم »يســارية«... ولم يكن من العــدل أن يُختتم العام من 
دون مقاديــر ابتذال إضافية تفضح لجنــة هنا أو جمعية 
هناك، موقعاً أو رابطــة أو تلفزة؛ بحيث لم تتمثل الذروة 
فــي فضائح »هيئة التفــاوض« ولا في مخــازي »اللجنة 
الدســتورية« إذْ أنّ تنويعات بؤس هذه »المعارضات« لن 

تتأخر في مطالع العام المقبل 2022.
حصيلة قواسم الاحتلالات، إذن، وما يتكامل معها من 
بؤس المعارضــات؛ ولعلّ القادم، في طرفَيْ المعادلة، أعظم 

وأدهى.  
 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■   أشــهر مضت على تعيين الســيد شكيب بن موسى 
وزيرا للتربية الوطنية، ولم تظهر إلى الآن رؤيته لإصلاح 
هذا القطاع، فباســتثناء توجهه نحو الحوار الاجتماعي 
)مع النقابات وأطر الأكاديميات( وتقييد ســن المرشحين 
لمباراة الالتحاق بأطر الأكاديميات في 30 سنة، واعتماده 
ميزانية ضخمة لتكوين الأطر، تبقى العناصر الأخرى في 

العتمة.
خطوة الحوار مــع النقابات وأطــر الأكاديميات، وإن 
كانت تقليدية من حيث الشــكل، وغير ذات جدة من حيث 
الموضوع، فإنها تعكس حاجة لدى الدولة في الاســتقرار 
التربوي والســلم الاجتماعي، بعد أن عرف قطاع التعليم 
أعلــى مســتويات الاحتجاج مع ما يســمى بالأســاتذة 

المتعاقدين.
أمــا ما يرتبــط بالمؤشــرين الآخرين، أي تقييد ســن 
المرشــحين لمباراة الالتحــاق بأطــر الأكاديميات ووضع 
البيض كله في سلة تكوين الأطر وإعادة النظر في منظومة 
الترقــي بالاعتماد على جــودة التكوين بــدل الأقدمية، 
فيكشف عن رؤية للإصلاح، تنطلق من تشخيص، يعتبر 
أن رأس المشكلة هي الإطار التربوي )المدرس( وأن مدخل 
المعالجــة، هو مدرس قــادر على العطاء )تقييد الســن( 

ومؤهل )التكوين المستمر( ومحفز )الترقية(.
أزمة التعليــم باتت تشــكل النقطة المحوريــة في كل 
الخطابــات الرســمية، وذلــك لأزيــد من أربعين ســنة، 
بحيث عرف مســار الإصلاح منعطفات كثيرة، انتهت في 
أوفــق مراحلها إلى إنتاج وثيقة الميثــاق الوطني للتربية 
والتكوين، الذي ســاهمت القــوى الوطنية في صياغته، 
وتهييء شــروط التوافق حولــه، وكان المأمول أن يغطي 
عشر سنوات من الإصلاح، ممتدة من سنة اعتماد الميثاق، 

أي من سنة 2000.
المشكلة أن الوضع القانوني لهذا الميثاق، لم يكن يتعدى 
كونه مرجعية موجهة، ولم يتمتع بأي صفة قانونية ملزمة 
للحكومــات، وهو ما ســمح للأوصياء علــى القطاع، أن 
يكيفوه حسب رغباتهم، بل ســمح للحكومات، أن تجعل 
منه مجــرد وثيقة للاســتئناس، وأن تجري الإصلاحات 
على قطاع التعليم، حســب الإكراهات المالية والارتهانات 

اللغوية والثقافية. 
وبســبب هذه الإكراهــات، تم هدم الأســس المركزية 
للميثاق، ســواء من خلال سياســة المغــادرة الطوعية، 
التي أفضت إلى تقويض الموارد البشــرية لهذا القطاع، أو 
من خلال اعتماد سياســات تهم لغة التدريس، ضربت في 

العمق كل المكتسبات التي أرساها الميثاق.
الخلاصة، التي نتجت عن ذلك كله، هو انهيار المنظومة 
التعليمية، وطرح الخصاص في الموارد البشرية، ومشكلة 
التكوين، والفوضــى اللغوية، وبروز ظاهرة عدم التحكم 
في اللغات، بمــا في ذلك اللغة العربيــة، فضلا عن تعمق 
ظاهرة تكدس الٌأقســم، حتى بلغ عدد التلاميذ في بعض 
الفصول الدراسية في الســنوات القليلة الماضية حوالي 

70 تلميذا. 
المجلس الأعلى للتعليم في تشــخيصه، حاول مقاربة 
هذه الظواهر، وانتهى إلى خلاصات حاســمة، رمت بكل 
الثقل على الموارد البشرية، والحاجة إلى سد الخصاص، 

والتكوين.
البرنامــج الاســتعجالي لإصــلاح منظومــة التربية 
والتكوين، حــاول أن يقدم أجوبة عاجلة لهذه المعضلات، 
وقد رصدت له إمكانــات مالية ضخمة، فانصبت خياراته 
الرئيســية على ضبط الزمن المدرســي، ومحاربة ظاهرة 
غياب الأطــر التربوية، مع بداية الانعطاف نحو فرنســة 
التعليم، وذلك في مقابل التمويل الذي قدمته فرنســا لهذا 

البرنامج. 
خلاصــة البرنامج الاســتعجالي كانــت كارثية، فقد 
صرفت أمــوالا ضخمــة، دون أن تنعكس على مســتوى 
تطالب  كثيرة  دعــوات  وانطلقت  المرجــوة،  الإصلاحات 
بالتحقيــق في هــذا البرنامــج، وأوجه صــرف الأموال 

المرصودة له.
حكومة عبد الإله بن كيران، وجدت نفســها أمام أربعة 
إشكالات أساســية، الأول، هو البحث عن مقاربة قانونية 
مختلفة لإصلاح التعليم، تلزم مختلف الفاعلين باحترامه 
)القانــون الإطار( ومواجهة ظاهــرة الاحتجاجات، التي 
قلصت إلى حد كبير الزمن المدرســي، ثم مواجهة مشــكلة 
الفوضى اللغوية. أما الإشكال الرابع، فيتمثل في النزيف 

الذي حصل في الموارد البشــرية من جــراء تقاعد الأطر 
التربوية.  

نجحت حكومة بن كيران بشــكل كبير في تأمين الزمن 
المدرسي وضمان استقرار القطاع، وذلك من خلال اعتماد 
معادلة )الحق في الإضراب مضمــون، لكن الأجر مرتبط 
بالعمــل( كما حاولت إنهاء اســتفادة القطــاع التعليمي 
الخاص من المــوارد البشــرية لقطاع التعليــم العمومي 
دون أن تذهب في ذلــك بعيدا، وبرز توتر كبير بين رئيس 
الحكومة والوزير المفوض على القطاع )رشــيد بلمختار( 
على مســتوى لغة التدريس، تحول إلى صراع مكشــوف 
بينهما داخل قبــة البرلمان، في حين أعــد المجلس الأعلى 
للتربية والتكوين والبحث العلمــي وثيقة مهمة )الرؤية 
والتكوين(  التربيــة  منظومــة  لإصلاح  الاســتراتيجية 
اعتمدهــا الملك، وأمر حكومة بن كيــران بنقلها إلى قانون 
إطار ملزم. أما الإشــكال الرابع، فقد حاول فتح الباب أمام 
برامــج التكوين، مع فتح مباريات فــي وجههم للالتحاق 

بأعداد وافرة بالقطاع.
حكومة ســعد الديــن العثماني، ورثت من ســابقتها 
اســتقرار الزمن المدرســي مع اســتمرار نزيــف الموارد 
البشرية، بســبب المنحنى المرتفع لتقاعد الموارد البشرية، 
ووجدت نفســها فــي مأزق كبيــر بخصوص الهندســة 
اللغوية، إذ أقر قانونا إطارا، يخالف في الهندسة اللغوية 
ما تضمنته الرؤية الاستراتيجية، وفتح الطريق لفرنسة 

للتعليم، تمضي بتغطية قانونية.
لم تختلف مقاربة العثماني كثيرا عن ســلفه بن كيران 
فــي موضوع الجواب عــن نزيف الأطــر، وذلك من خلال 
الرهان على برنامــج التكوين، وزيادة أعــداد الملتحقين 
منهم بقطاع التربيــة والتكوين، وفق صيغة التعاقد )أطر 
الأكاديميات( وهي الصيغة، التي أعادت مشــكلة استقرار 
الزمن المدرســي من جديد، بســبب كثرة الاضرابات التي 

خاضها الأساتذة المتعاقدون طيلة ثلاث سنوات الماضية.
الســيد شــكيب بن موســى، ورث وضعيــة قانونية 
تعفيه من كثيــر من النقاشــات والاحتجاجات حول لغة 
التدريــس، فالقانون الإطار الــذي تم المصادقة عليه زمن 
حكومــة العثمانــي، أنهت الموضــوع لفائدة الفرنســة، 

أمامه  وجد  المقابــل،  في  لكنه 
مشكلتين أساســيتين، الأولى 
هي تأمين الزمن المدرســي من 
خلال الجواب عن الاحتقانات 

الاجتماعية )إضرابات الأساتذة( وهو ما يحاول الجواب 
عنه من خــلال الحوار مــع النقابات والحــوار أيضا مع 
أطر الأكاديميات، والوعد بأنه ســيحل هــذا الملف قريبا، 
والثانيــة، هي ضمان جــودة التعليم من خــلال فعالية 

التكوين المستمر.
المعضلــة أن الحكومات الســابقة، منذ إقــرار الميثاق 
لم تدخل في صلب المشــكلة الرئيســية )ضمــان جودة 
التكوين( وانشــغلت بدلا عن ذلك بالجوانب المحيطة بها، 
فمــا إن ركزت علــى تأمين الزمن المدرســي، حتى وجدت 
نفســها أمام ظاهرة نزيف تقاعد الأساتذة، مما دفعها إلى 
انتهاج سياســات اســتعجالية، فتحت الباب أمام أعداد 
ضخمة من المدرســين، لا تتوفر في أغلبهم شروط التمكن، 
ولم يخضعــوا للمدة الكافية من التكويــن البيداغوجي. 
وفي الوقت الذي فكر القطاع الوصي في تأمين تكوين ولو 
متقطع لهذه الفئة، وجدت نفســها أمام احتجاجات عارمة 
من قبلهم، أثرت بشــكل كبير على الزمن المدرســي، لتأتي 
بعد ذلك جائحــة كورونا، وتغطي على الأزمة، وتشــغل 

الناس بالتدابير الوقائية.
الســيد شــكيب بن موســى يريد أن يجيــب عن هذه 
الثلاثة )الحوار الاجتماعي، تشــبيب  المعضلة بعناصره 
أطــر التعليــم ـ التكوين( لكــن التحديــات التي تحول 
دونهــا كبيرة، فالأطر الجديدة التــي ولجت التعليم، هي 
في الأصــل خريجة أســوأ مراحل المنظومــة جودة، مما 
يعني أن مســتوياتها في مادة التخصص وفي اللغات جد 
ضعيفة،  وهي مطالبة، بمواجهــة واقع تربوي جد معقد، 
أضحت فيه المؤسسة التعليمية فاقدة لكل وسائل الضبط 
الإداري بســبب قلة الموارد الإدارية مــن جهة، وضخامة 
متطلبات البيروقراطية الإدارية، واستنزاف فك المشكلات 

الاجتماعية لأعمال الجهاز الإداري.

٭ كاتب وباحث مغربي

يحيى الكبيسي٭

صبحي حديدي٭

بلال التليدي٭

■ على غرار التوصيفات التي كانت قائمة قبل نيســان 
2003، مثل المشــكلة الشــيعية والمشــكلة الكردية، يشكل 
الاعتراف بمشــكلة ســنية في العراق بعد ذلــك التاريخ، 

مدخلا ضروريا لمناقشة المسألة العراقية. 
تنكر بعض أطراف الطبقة الســنية هذه المشكلة أو تســكت عنها خشية التصنيف 
أو الإقصــاء، أو ربما لعــدم إدراكهم لها لضحالة وعيهم السياســي، أو لأن الاعتراف 
بها والتعاطي معها يمثل عقبة حقيقية أمام طموحاتهم الشــخصية واستثماراتهم في 
المال العام، فقد أثبتت المعادلة التي حكمت الطبقة السياســية السنية منذ العام 2010، 
وتكرســت بعد العام 2014،  أنه كلما ازداد الانكار لهذه المشــكلة، ارتفعت أســهم هذا 
الاســتثمار بشكل منهجي، بسبب سياسة التدجين مقابل الفساد التي اعتمدها الفاعل 

السياسي الشيعي المحتكر للسلطة في العراق!
وقد أشرنا مرارا وتكرارا إلى أن الخيارات المتطرفة والعنيفة في المجتمع السني بعد 
العام 2003 ،هي نتاج حتمي لهذه المشــكلة، بمعزل عن الحجج التي تُستخدم في هذا 
الســياق، وبمعزل عن تمظهرات هذا التطرف والعنف.  فالمجتمع السني في العراق لم 
يعرف الظاهرة الســلفية إلا في حدود ضيقة جدا، وكانت حركة فردية لم تنتج حركة 
أو تيارا فكريا، إن كان دخول الفكر الســلفي إلى العراق مبكرا )يعد الشــيخ محمود 
شكري الآلوسي المتوفى سنة 1924 من أوائل من تبنى السلفية في العراق(؛  فالعراق 
لم يعرف الســلفية الجهادية إلا في مرحلة متأخرة من ظهورها وانتشــارها، وبقيت 
حالات فردية محدودة العــدد والتأثير، وصولا إلى العــام 2001 عندما أُعلن  تنظيمُ 
»جند الإسلام« في كردســتان العراق، والذي تحول اسمه إلى »أنصار الإسلام« بعد 
ذلك بأشــهر )من المفارقات هنا أن الولايات المتحدة الأمريكية في سياق تنفيذ قانون 
تحرير العراق الذي أقره الكونغرس في العام 1998 قد مولت »الحركة الإســلامية في 
كردســتان« التي كان الملا كريكار زعيما لها وهو أحد مؤسســي أنصار الإسلام وأحد 

قيادييها قبل أن  ينشق عنها في العام 2001!(.   
ومن ثم لم يكن انتشار  الجماعات السلفية في العراق بعد العام 2003، سوى نتيجة 
مباشرة للمشكلة السنية في العراق، والتي نبهنا إليها مرارا وتحدثنا في هذا السياق، 
عن ضرورة التمييز بين الجماعات الســلفية الجهادية بوصفها منظمات آيديولوجية، 
وبين ظاهرتي القاعدة وداعش،  بوصفهما ظاهرة اجتماعية ـ سياسية نتيجة الصراع 
الذي حكم العراق بعد الاحتلال، وأن الغالبية العظمى ممن التحقوا بهذه التنظيمات 
لم يكونوا مؤدلجين بشكل حقيقي، ولكنهم أرادوا استخدام هذه التنظيمات كأداة في 

هذا الصراع.
وقلنا أيضــا إن درس داعش لم يتعلمه أحد في العراق، بدليل أن كل المقدمات التي 
انتجــت ظاهرة داعش في العام 2013 ـ 2014 ما زالــت قائمة، بل أضيفت إليها عوامل 
أخرى في سياق »وهم القوة« الذي تشمل بعد طرد داعش من المدن التي سيطر عليها! 
بموازاة ذلك كان ثمة عمل منهجي لانتاج طبقة سياســية سنية غير معنية بطبيعة 
المشــكلة القائمة، وتدجين ما تبقى من الطبقة التي تشــكلت بين عامي 2003 و 2010. 
من خلال اســتخدام القانون من جهة )عبر اســتهداف أبرز ممثلي هذه الطبقة بداية 
من حارث الضاري )2007( وعدنان الدليمي )2010( مرورا بطارق الهاشــمي )2011( 
ورافع العيساوي )2012( وليس انتهاء بأحمد العلواني )2013(( واستخدام السلطة 
والمال مــن جهة أخرى ليس لانتاجهــم فقط، وانما لتمكينهم من اســتخدامهما لاحقا 

لضمان بقائهم!
في هذا السياق شهدنا تحولا كبيرا في النظر إلى موقع رئيس مجلس النواب، الذي 
يشغله عادة أحد النواب السنة الفائزين في الانتخابات؛  ففي أول انتخابات للجمعية 

الوطنية الانتقالية في كانون الثاني/ يناير 2005 
تم انتخاب حاجم الحســني رئيسا للمجلس بسلاســة ودون منافس حتى داخل 
الحزب الإسلامي نفسه الذي ينتمي إليه الرجل.  وبعد انتخابات أول مجلس للنواب 
بعد إقرار الدســتور في كانون الأول من العام نفســه، اتفق تحالف التوافق الســني 
بأن يكون طارق الهاشمي رئيســا لمجلس النواب، في مقابل أن يكون عدنان الدليمي 
عضوا في مجلس الرئاسة، لكن الأول كان أكثر حرصا على أن يكون عضوا في مجلس 
الرئاســة من أن يكون رئيســا لمجلس النواب، وهكذا ذهب المنصب بكل سلاسة إلى 
محمود المشهداني الذي استقال في نهاية العام 2008 مكرها، ليذهب بالسلاسة نفسها 
إلى إياد الســامرائي بعد ان انقلب الحزب الإســلامي على حلفائه في جبهة التوافق، 

واحتكر المناصب السنية كلها!
في العام 2010 حصل الســيد أسامة النجيفي على المنصب دون منافس أيضا، حين 

كان ضمن القائمة العراقية.
لكن الأمر تغير مع بداية من انتخابات عام 2014، فقد نجحت السياسة التي اعتمدها 
الفاعلون السياسيون الشــيعة )ثلاثية القانون والســلطة والمال( في تحكم الفاعل 
السياســي الشيعي بتســمية رئيس مجلس النواب، وتفريغ فكرة الشراكة الحقيقية 
في الســلطة، التي لا بديل عنها في دولة تعددية مثل العراق، من أي محتوى،  ومن ثم 
تحويل منصب رئيس مجلس النواب الى مجرد أداة للمصالح الشخصية والاستثمار 
المالــي! وكانت لحظة إقالة رئيس مجلس النواب ســليم الجبوري في نيســان 2016 
اللحظة الأكثر رمزية في هذا السياق، صحيح أن المحكمة الاتحادية أفتت بعدم قانونية 
هذه الإقالــة، إلا أن هذه اللحظة كانت كافية لإنهاء أي دور سياســي حقيقي لرئيس 
مجلس النواب خارج »اشــتراطات« الفاعل السياسي الشيعي« الأقوى! هكذا وجدنا 
رئيس مجلس النواب الســني الذي كتب مقالة في صحيفة النيويورك تايمز بعنوان: 
»ابقوا الميليشيات بعيدا عن الموصل في آذار 2016، ويصفها بأنها: ميليشيات طائفية 
قامت بأعمال قتل انتقامية وتطهير عرقي، يعود هو نفســه ليشرعن هذه الميليشيات 
عبر اذعانه لتمرير قانون هيئة الحشــد الشعبي في  نوفمبر من العام نفسه في مقابل 

المنصب!
عام 2018 تكرس مشــهد  2016 أكثر حين تحول قرار تسمية رئيس مجلس النواب 
إلى قرار يحتكره الفاعل السياسي الشيعي بامتياز، وهو ما يفرض على أي طامح بهذا 
المنصب وما يوفره من قدرة كبيرة على الاســتثمار المالي الشخصي، أن يتخلى عن أي 
»نزوة« في تمثيل حقيقي لمصالح جمهوره، أو محاولة إيجاد حلول حقيقية للمشــكلة 
السنية في العراق، فهو مضطر لانكارها من الأصل في سبيل الوصول الى هذا المنصب 
لاسيما في ظل قانون يســمح لثلث أعضاء مجلس النواب بتقديم طلب مسبب بإقالة 
رئيس مجلس النواب، وبالتالي إمكانية إقالته بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء، الامر 
الذي ســيجعل أي رئيس مجلس نواب مقبل، حريصا على البقــاء »مطيعا« لضمان 

استمرار استثماراته!
٭ كاتب عراقي

المشكلة السنية ورئاسة مجلس النواب العراقي
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■ نيويورك ـ أ ف ب: أدانت محكمة في نيويورك مســاء الأربعاء ســيدة 
المجتمــع البريطانيــة غيلاين ماكســويل، بتهمة ارتــكاب مجموعة جرائم 
جنســية، أخطرها الاتجار جنسياً بفتيات قاصرات لحســاب رجل الأعمال 

الأمريكي الراحل جيفري إبستين.
ومثلت ماكســويل )60 عامــاً( منذ نهاية تشــرين الثاني/نوفمبر الفائت 
أمــام محكمة نيويــورك الفدرالية بتهم عدة من بينها تشــكيلها بين العامين 
1994 و2004 شــبكة من الفتيات القاصرات لشــريك حياتها السابق إبستين 

ليستغلهنّ جنسياً، وانتحر إبستين في السجن عام 2019.
واعتُبِرت مذنبة في خمس من الجرائم الجنســية الست التي اتُهِمت بها. 
ووصفت وكيلة الدفــاع عنها المحامية بوبي ســتيرنهيم، الحكم بأنه مخيّب 

للآمال، معلنة لوسائل الإعلام عزمها على استئنافه.
وتوصلت هيئة المحلفين »بالإجماع« بعد مداولات اســتغرقت 40 ســاعة 
مدى خمسة أيام إلى أن ماكســويل »مذنبة بإحدى أسوأ الجرائم التي يمكن 
تخيلها، وهي تســهيل الاعتداء جنســياً على أطفال والمشاركة فيه«، حسب 

المدعي العام الفدرالي في محكمة مانهاتن داميان ويليامز.
وأدان »الجرائم التي ارتكبتها مع شــريكها )...( جيفري إبســتين« الذي 
حال انتحاره في ســجن في نيويورك في آب/أغسطس 2019 دون محاكمته 

بتهمة ارتكاب جرائم جنسية.
وأعرب المدعي العام عن أسفه لكون »القضاء استغرق وقتاً طويلًا« مشيداً 
»بشــجاعة الفتيات الصغيرات اللواتي أصبحن نساء« في إشارة إلى أربع 

ضحايا شــهدن ضد ماكسويل. وقد أدلت أربع نســاء هن »جاين« و«كايت« 
و«كارولين« إضافة إلى أني فارمــر )42 عاماً( وهي الوحيدة التي مثلت أمام 
المحكمة دون اســم مســتعار، بإفادتهن أمام محكمة مانهاتــن الفدرالية عن 
حياتهن المدمرة بســبب إرغامهن على ممارسة الجنس مع إبستين عندما كنّ 

بين الرابعة عشرة والسابعة عشرة، في أحيان كثيرة في وجود ماكسويل.
وعند النطــق بالحكم، كانت ماكســويل، وهــي الابنــة المفضلة للقطب 
الإعلامي البريطاني الراحل عام 1991 روبرت ماكســويل، محاطة بشقيقها 
كيفن وشــقيقتيها إيزابيل وكريســتين. وكانت المرأة التي نشأت في أوساط 
تتمتــع بقدر كبير مــن الامتيازات، محنيــة الرأس لــدى خروجها من قاعة 

المحكمة، يحوطها عدد من الحراس.

العراق: عرض أكثر من ألفي قطعة أثرية مكتشفة في 2021

إدانة غيلاين ماكسويل بتهمة الاتجار جنسياً بقاصرات 

»غوغل« تتعاون مع شركة صينية لتصنيع سيارات كهربائية ذاتية القيادة

■ بغــداد ـ الأناضــول: افتتــح وزيــر الثقافة 
العراقي حســن ناظم، أمس الخميس، معرضاً ضم 
أكثر مــن ألفي قطعة أثرية تم اكتشــافها خلال عام 

2021 في متحف بغداد الدولي.
وفي كلمة على هامش الفعاليــة، قال: »افتتحنا 
في متحف بغــداد الدولي معرضــاً للقطع الأثرية 
المكتشــفة حديثاً من قبل بعثــات عراقية وأجنبية 

مشتركة في مختلف مناطق العراق«.
وأضاف أن »هذه القطــع تُضم إلى كنوز المتحف 
العراقي، وســتثري متحفنــا مثلما أثرتــه القطع 

الأثرية التي جرى استردادها من خارج البلاد«.
وأوضح الوزير أن »حركة اســترداد الآثار كانت 
كبيرة خلال العام الجاري، وشهدت استرداد آلاف 

القطع الأثرية من بينها لوح جلجامش«.

وفي 7 ديســمبر/ كانون الأول الجاري، استعاد 
العراق لوح »ملحمة جلجامش« الذي يعد من أقدم 
الأعمال الأدبية في التاريخ، بعد سرقته من متحف 
بغداد وتهريبه إلى الولايات المتحدة في تسعينيات 

القرن الماضي.
وقالت ســيناء محســن، مديرة قســم المخازن 
ورئيسة المعرض، إن »المعرض يضم القطع الأثرية 
المكتشــفة خلال العام الجــاري من قبــل 18 بعثة 
تنقيب، وبلغ عدد القطع الأثرية المكتشفة خلال هذا 

العام 2250 قطعة«.
وأضافــت أن »القطــع المعروضــة تتألــف من 
فخاريــات وأختام أســطوانية ودائرية ومخاريط 
ورقم طينية مكتوبة باللغة المسمارية ودمى وتماثيل 
آدمية وحيوانية ومــواد أخرى، يعود تاريخها بين 

العصور القديمة وحتى العهد الإسلامي«.
رافقــت الاحتلال  التــي  الفوضى  وفي خضــم 
الأمريكي للعــراق عام 2003 تعرضــت آثار البلاد 
لعمليــة نهــب ممنهجة طالــت المتاحــف والمواقع 

الأثرية.
وفقد العــراق أكثر من 15 ألف قطعــة أثرية من 
متحف بغداد وحده، تعــود إلى حضارات مختلفة 
بــدءاً من الســومرية قبــل 4 آلاف ســنة، ومروراً 
الحضارة  إلــى  وصولًا  والآشــوريين  بالبابليــين 
الإسلامية. وأعلن العراق في أغسطس/ آب الماضي، 
اســتعادته 17 ألفــاً و321 قطعة أثريــة مهربة إلى 
الولايات المتحدة، وقطعاً أخرى مهربة إلى اليابان، 
و7 قطــع إلى هولنــدا، وقطعة واحــدة مهربة إلى 

إيطاليا.

كورونا حول العالم: 
إجمالي الإصابات 5ر284 مليونا... 

والتطعيم يتجاوز 9 مليارات جرعة
■ نيويورك ـ د ب أ: أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي 
عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم وصل 
إلــى 5ر284 مليــون إصابة حتى صبــاح أمس الخميس، 
بينما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 

التسعة مليارات جرعة.
وأظهرت أحدث البيانــات المتوفرة على موقع جامعة 
جونــز هوبكنــز الأمريكية، عنــد الســاعة 0530 بتوقيت 
غرينتــش، أن إجمالي الإصابات وصل إلــى 284 مليوناً 

و517 ألف حالة.
وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و421 ألف 

وفاة.
وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات 
المضــادة لكورونا التي جرى إعطاؤهــا في أنحاء العالم 

تجاوز تسعة مليارات و71 مليون جرعة.

المكسيك: مقتل ثمانية أشخاص
 في إطلاق نار بين عصابات المخدرات 

■ سيلاو)المكســيك( ـ أ ف ب: أعلنــت الســلطات 
المكســيكية مقتل ثمانية أشــخاص علــى الأقل بينهم 
طفــلان بإطلاق نــار في إحــدى مناطق وســط البلاد 
التي غالباً ما تشــهد صراعاً على النفوذ بين عصابات 

المخدرات.
وأفــاد مكتــب المدعــي العــام أن مســلحين اثنــين 
يستقلان دراجة نارية فتحا النار على منازل في بلدية 
سيلاو في ولاية غواناخواتو في وقت متأخر الثلاثاء.
وأضاف أن من بــين القتلى طفلًا يبلــغ عاماً واحداً 

وفتاة في السادسة عشرة.
وأصبحــت غواناخواتــو واحــدة من أكثــر ولايات 
المكســيك عنفاً بســبب الصراع بين عصابتي »ســانتا 

روزا دي ليما« و«خاليسكو نيو جينيريشن«.
تجارتــي  علــى  الســيطرة  العصابتــان  وتتنــازع 

المخدرات والوقود المربحتين في الولاية.
وأدى هجــوم مماثــل إلــى مقتــل 11 شــخصاً في 

سيلاو منتصف تشرين الثاني/نوفمبر.
ومنــذ عام 2006 عندما شــنت الحكومة المكســيكية 
حملــة عســكرية لمكافحــة تجــارة المخدرات، ســجلت 
البــلاد أكثر مــن 300 ألــف جريمة قتل، وفقــاً للأرقام 

الرســمية.

• في حفل احتضنته دار الأوبرا في مدينة الثقافة التونســية، وزعت مؤسســة 
عبد العزيز سعود البابطين الكويتية جوائز »كرســي أبي القاسم الشابي للشعر 
العربــي« حيث تم تتويج الشــعراء التونســيين منصف المزغنــي وحافظ محفوظ 
مناصفة بجائزة الشــعراء الكبار، فيما تم تتويج نصري العرادي وعلي العرايبي 

مناصفة بجائزة الشعراء الشباب.

• المطــرب العراقــي الشــاب محمود التركي احتفــل بتحقيق أغنيته المنفردة »أشــمك« لرقم قياســي جديد، 
متخطية الـ100 مليون مشــاهدة. الأغنية من ألحانه، وكلمات الشــاعر محمد الجبوري ووزعها الموســيقي ميثم 

علاء الدين وميكس وماسترينغ طيف عادل.

• افتتح الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت الدكتور 
بــدر الدويش معرض التصوير الضوئــي الأول بعنوان »نور« الذي أقيم بالتعاون مــع الجمعية الكويتية لفنون 
التصويــر، في قاعتــي الفنون وأحمد العدواني في ضاحية عبد الله الســالم. المعرض يشــتمل على 100 صورة 

فوتوغرافية بأساليب تصوير مختلفة.

• يقيــم المصور اللبناني إبراهيم شــلهوب معرضا بعنوان »غضب مدينة« يتضمن مشــاهد لافتة عن تاريخ 
مدينة طرابلس. يســتمر المعرض في مركز رشيد كرامي الثقافي المعروف بـ»قصر نوفل« لغاية 9 كانون الثاني/

يناير المقبل.

ابتهال عبد العزيز الخطيب   

أكثــر الجدليــات غرابة في حــرب المحافظين علــى الحركات 
التقدمية أو الحقوقيــة كالحراك الليبرالي أو الحراك النســوي 
هي جدلية تحول المجتمع الداخلي )عربي، إســلامي( إلى مجتمع 
متفســخ هابط حال تطبيقــه لمفردات هذه الحــركات أو للأفكار 
الأساســية التي تقوم عليها. في هذه الجدلية الغريبة المستريبة 
والمهينة في الوقت ذاته الكثير من التضمينات للفكر والنفســية 
العربيــة المحافظة من حيــث تعاملها مع العالــم الخارجي، ومن 
حيث تفاعلها مع الحركات البشرية العامة التي يفترض أن يكون 
العرب المســلمون جزءاً لا يتجرأ منها، بحكم أنهم جزء من المكون 

البشري العام.
أولًا، تنحو هذه الجدليات، في توجه صغير متواضع، لتغييب 
كامل للنظريات والفلســفات التــي تقوم عليها هــذه الحركات 
التحررية في محاولة، أحياناً متعمدة وأحايين ناتجة عن كســل 
اطلاعي، لتشويه صورة هذه الحركات ولتخويف الشارع العام 
منهــا. محاولة إظهار كل الحركات التحررية على أنها حركات كفر 
معادية للمنظومــة الدينية أو أنها حــركات متحللة من الأخلاق 
وأن أصحابها يحيون بلا منظومة أخلاقية تحكمهم وسلوكياتهم 
وفكرهم، هي لربما أقدم جهود الطــرف المحافظ في مهاجمة هذه 
الحركات التحررية، وهي فوق كونها محاولات ســاذجة ركيكة، 
هي حقيقة بحد ذاتها محاولات لا أخلاقية، تسعى لتشويه صورة 

فكر وسمعة أصحابه في سبيل تحقيق مأرب وانتصار.
ثانياً، تشــير هذه الجدليات إلى فقدان كامل الثقة في المجتمع 
الذي يدعي المتشــددون أنــه مجتمع محافظ متديــن وأخلاقي. 
كيف تتلاقــى الفكرتان، من جهة المجتمع محافــظ وملتزم دينياً، 
ومن جهة أخرى هو على شفا حفرة، شجرة كريسماس أو علامة 
قوس قــزح، أو ظهور شــخصية مختلفة جندرياً فــي فيلم، تهز 
أسس هذا المجتمع وتهدد منظومته الأخلاقية؟ لربما أسوأ جوانب 
هذه الجدليات يتمثل في هذا الاتهــام المبطن حقيقة للمجتمعات 
العربية الإســلامية، اتهام بأنها مهزوزة، غير قادرة على الارتكاز 
علــى منظومتها الأخلاقية، أن أقل القليل يمكن أن يؤثر بها محولًا 
إياها عن قيمها العريقة المتجذرة وعن دينها الراسخ الذي خاضت 

من أجله هذه الأمة حروباً لا تعد ولا تحصى.
ثالثــاً، وأتصورهــا النقطة الأوقــع والأهــم والأكثر ضحالة 
»علميــة« إذا صح التعبيــر، هو أن هذه الجدليات تشــير بجهل 
وسذاجة واضحين إلى أن تطبيق الأفكار التحررية والحقوقية له 
نتاج واحد على كل المجتمعات الإنسانية، دون النظر إلى الأمثلة 
الحية المتوافرة للكيفية التي تجاوبت بها المجتمعات الإنســانية 
المختلفة مع الحركات التقدمية، الليبرالية، النســوية، الجندرية، 
اليســارية وغيرها. بل إنه حتى في المنظومة الثقافية الواحدة، 
تبدت نتائج لتطبيق هذه الأفكار متباينة تماماً. في فرنســا على 
سبيل المثال، تتبدى لليبرالية والعلمانية نتائج مختلفة تماماً عن 
تلك التي تتبدى في المجتمعات الأخرى كالإنجليزية أو الإسبانية. 
فرنســا، رغم ليبرالية حياتهــا الظاهرية وتشــددها العلماني 
الديكتاتــوري، لا تزال في جانب آخر محافظة الطبائع، فالأســر 
الفرنسية على سبيل المثال أسر جمعية، لا تزال تعيش مع بعضها 
في منظومات كبيرة مشــابهة للمنظومات الشرقية. في أمريكا لم 
تســتطع علمانية القوانين ولا ليبرالية الأفكار أن تغلب المنظومة 
الدينية المفعلة بقوة سياســياً واجتماعاً واقتصادياً، وليس أدل 
على ذلك من أن معظم العطلات الأمريكية هي عطلات دينية، وأن 
الجدل حول تدريس الدين فــي المدارس لا يزال قائماً وبقوة لحد 
الآن، وأن الكنائس لا تزال تؤســس لمجتمعات منفصلة متشددة 
داخل المجتمــع الأمريكي، بل وأن الرئيس الأمريكي يقســم على 
الإنجيل تدشــيناً لتوليه المنصب. كيف تتعامــل اليابان مثلًا مع 
الحركات النســوية؟ كيف تتفاعل مع مفاهيم الحرية الجندرية؟ 
لليابان أســلوب مختلف تماماً في التعامــل والتجاوب مع هذه 
الحركات، وذلك تفاعلًا مع منظومتهم الأخلاقية والتقاليدية، التي 
هي المؤثر الأول على ردود أفعالهم. يحدثني صديق من الســفارة 
اليابانية مثلًا أن المجتمع الياباني لا يمكــن أبداً أن يعترض على 
الحرية أو التعددية الجندرية، وأن المناصب توعز لكافة الأطياف 
بلا تمييــز، إلا أن موضوع التعددية هذا لا يتــم الكلام حوله ولا 

الاعتراف به، ومقبول صمتاً لا نقاشاً.   
وعليــه، ســيكون من الســذاجة بمــكان تصــور أن تطبيق 
الليبرالية في الشارع العربي الإسلامي سيطلق الناس كالمجانين 
في الشوارع يتجرعون الكحول ويندمجون في علاقات إباحية، 
وكأن منظومتهــم التقاليدية المتجذرة وفكرهــم الديني العميق 
مجرد قشــرة تنتظر نفخة هــواء لتطير. مــن اللامنطقية بمكان 
تصور أن تفعيل المفاهيم النسوية سيرفع معدلات الطلاق ويفتح 
أبواب العلاقات المحرمة، بل ويشجع المثلية كما قال أحد أكاديميي 
كلية الشــريعة في الكويت، وكأن كل ما تنتظره النساء هي طلقة 
الانطلاق ليتركوا بيوتهن متراكضات نحو الحريات الشــهوانية 
المريضة. كيف يمكن لفكر متزن أن يتصور غلبة أي فلسفة جديدة 
كانت أو قديمة علــى المنظومة العاداتيــة والتقاليدية والدينية 
المتجذرة عميقاً في وجدان وضمائر الشعوب؟ وإذا كانت شعوبنا 
مهزوزة وضحلة لهذا الحــد، أي محاولة إنقاذ ســتكون ناجعة 
معهــا، وهل هي مســتحقة لمحاولة الإنقاذ أصــلًا؟ أم أن الغرض 
ليس إنقاذ الشعوب التي لها أن »تذهب لسابع جحيم« في سبيل 

ترسيخ سيطرتكم وتأمين قبضتكم على المصائر والرقاب؟
إن مــا يحكم المجتمع حقيقة ليســت القوانــين، إن ما يحكمه 
ويلزمه الحدود المقبولة فعليــاً هي العادات والتقاليد التي يفوق 
أثرها ذلك الــذي للقوانــين فاعلية وقوة. يخشــى الناس كلام 
غيرهم أكثر من خشيتهم عقوبة القانون، ويسعون للحفاظ على 
سمعاتهم أكثر حتى من الحفاظ على ســلامتهم القانونية. لا أدل 
على ذلك من النمــوذج الإماراتي، هذا الذي فتــح باب الحريات 
الشــخصية على مصراعيــه والذي لم يؤثر ولا حتــى طفيفاً في 
الداخــل المجتمعي الإماراتي الذي اســتمر محافظاً متديناً منغلقاً 
على أســره ومنظومته الأخلاقيــة. وهل الانفتــاح المصري قلل 
من تدين المصريين وجعــل الخمور مثلًا موجــودة في كل بيت؟ 
وهل العلمانية التونســية دفعت التوانســة للتخلي عن دينهم 
ومنظومتهم المحافظة الصارمة؟ ما يحكم الممارســات الاجتماعية 
الأخلاقية هــي العــادات والتقاليد والدين، أمــا القانون المدني 
فمهمته رفع درجــة الحريات ليصبح المجتمع أكثر شــمولية لكل 
أطرافه بتنوعاتها، وضمان أمن وسلامة المختلف وحماية القانون 
لاختلافــه وحقه في التعبيــر عنه وممارســته. لا يمكن لقانون 
علماني أو فكــرة ليبراليــة أو حراك نســوي أن يقولب مجتمع 
بأكمله، بل إنه في الأغلب الأعم ســيقولب المجتمــع هذه الأفكار 
والتوجهات والتحركات والنظريات لتأخذ شــكله ولتتناســب 

مقاساتها ومقاسات جسده الذي سيستقبلها.
كل نظريــة وحــراك وفكر إنســاني له تعدداته وشــطحاته 
وتطرفه. مهم جداً أن نكون طرفاً في المســيرة الإنسانية الفكرية، 
نشــارك في تطورها، نســاهم في تعديلها، ونسعى لقولبتها بما 
يناســب مجتمعاتنــا وتوجهاتنا، وبما يضمن فــي الوقت ذاته، 
التعددية والشمولية لكافة الأطياف والتوجهات. بلا ذلك سنبقى 
على هامش الحياة، في موقــف الدفاع دائماً، نلعب دور الضحية 
العالمية مراراً وتكراراً، والجزار الشــرير لكل شاة مختلفة محلياً 
ومجتمعياً. نحتاج إلى أن نخرج خارج هذه الدائرة المريضة، وأن 
نثق في أنفســنا بعض الشيء، وأن نضع ســيوفنا جانباً. مضى 

عهد السيوف، نحن في زمن الأفكار.

ضحايا مزمنون

احتفالات باهتة اليوم برأس السنة بسبب كوفيد
■ باريــس ـ أ ف ب: تطغــى جائحة كوفيد-19 
على احتفالات العــام الجديد اليــوم الجمعة مرة 
أخرى هذا الســنة بســبب القيود التي فرضت في 
عدد كبير مــن دول العالم، مع »تســونامي« زيادة 
الإصابات بكوفيد-19 ما يشكل ضغطاً على الأنظمة 

الصحية الوطنية.
ولن تحتفل برأس الســنة باريــس ولا أثينا ولا 

مكسيكو.
في فرنســا التي ســجلت الأربعاء عــدداً غير 
مســبوق من الإصابات اليومية تجــاوز 200 ألف 
حالة، ستغلق الملاهي الليلية ليلة 31 كانون الأول/

ديسمبر ولأسابيع عدة أخرى.
فــي باريس حيــث تم فرض وضــع الكمامة في 
الشارع، وبمناســبة رأس السنة، أعلنت السلطات 
أن الحانات ستغلق غداً الســبت، الأول من كانون 

الثاني/ يناير والأحد عند الساعة 02,00.

وفي اليونان، ســتغلق الحانــات والمطاعم عند 
منتصف الليل. سيســمح لها بفتح أبوابها ليلة 31 
كانون الأول/ديسمبر حتى الساعة الثانية صباحاً.

ولا موائــد كبيرة أيضــاً ليلة رأس الســنة في 
اليونان التي ســجلت الأربعاء عدداً قياسياً جديداً 
من الإصابات بلغ 28828 حالة جديدة. واعتباراً من 
سينحصر  الثاني/يناير  كانون   16 وحتى  الخميس 
عدد المجتمعــين حــول الطاولة في المطعم بســتة 

أشخاص على الأكثر.
وقال وزير الصحة اليوناني، تانوس بليفريس، 
في رسالة متلفزة الأربعاء، إن »الموسيقى ستحظّر« 
في محاولة للحد مــن رغبات مواطنيه في الخروج 

ليلة رأس السنة.
في إســبانيا، تم إلغــاء الاحتفــالات في معظم 
المناطــق. ولــن تقيــم تســع مــن المدن العشــر 
الأكثــر اكتظاظــاً بالســكان فــي البــلاد احتفال 

»الـــكامباناداس« وهو قرع اأاجــراس عند حلول 
العام الجديد. ويجري التقليد بأن يبتلع الإســبان 
اثنتي عشــرة حبة عنب عند قرع الجرس منتصف 
الليل. وحدها مدريــد حافظت على الاحتفال ضمن 
حد أدنى من المراســم في ســاحة بويرتا ديل سول 
الشــهيرة، بحضور محدود قدره 7 آلاف شخص، 
ومع وضع الكمامــة، مقابل 18 ألفاً فــي عام 2019، 
أي قبل ظهور الجائحة. في مكســيكو، ألغى مجلس 
المدينة احتفالات رأس الســنة، بينما منعت قبرص 

الرقص في الأماكن العامة.
وفي ألمانيا، حيث ســتبقى الملاهي الليلية مغلقة 
ليلة رأس الســنة، حذر وزير الصحة الألماني، كارل 
لوترباخ، من أن القيــود الجديدة التي دخلت حيز 
التنفيــذ الثلاثاء »لــن تكون كافية« فــي مواجهة 
المتحور أوميكرون الذي يتوقع أن يســبب »ارتفاعاً 

حاداً« في عدد الإصابات في الأسابيع المقبلة.

■ بكين ـ د ب أ: أعلنت شــركة جيلي الصينية لصناعة الســيارات 
اتفاقها على التعاون مع شــركة وايمــو لتكنولوجيا القيــادة الذاتية 
للســيارات التابعــة لشــركة ألفابيــت وهي الشــركة الأم لشــركة 
التكنولوجيــا الأمريكية »غوغــل« لتصنيع ســيارات كهربائية ذاتية 
القيادة بالكامل للعمل في خدمة »التاكسي الآلي« في الولايات المتحدة.
وقالت الشركتان إن إنتاج هذه الســيارات جزء كبير من التزامهما 

»بإتاحة وسائل النقل المستدام على نطاق أوسع«.
وأضافتا أن هذه الســيارات التي تقدم خدمات النقل الذكي ســيتم 
تصميمهــا وتطويرهــا في منشــأة في الســويد تابعة لشــركة زيكر 
للســيارات الكهربائية التابعة لمجموعة جيلي. وعندما ســيتم تسليم 
الســيارات إلى شــركة وايمو في الولايات المتحدة كما سيتم تزويدها 

بتكنولوجيا القيادة الذاتية المعروفة باسم »وايمو درايفر«.

ولم تكشــف الشــركتان عــن الموعد المحــدد لبدء اســتخدام هذه 
الســيارات على الطرق. وفي رسالة عبر الإنترنت، قال موقع وايمو إنه 
سيتم تقديم السيارات من خلال أسطول الشركة المعروف باسم »وايمو 

وان« خلال السنوات المقبلة.
وتقول وايمو إن أســطول ســياراتها »الفان« المزودة بتكنولوجيا 
القيادة الذاتية قامت بعشــرات الآلاف من الرحلات منذ أطلقت الشركة 
خدمة »التاكسي الآلي« في مدينة شــاندلر في ولاية أريزونا الأمريكية 

قبل أكثر من عام.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعاون فيها جيلي الصينية مع 
شركة تكنولوجيا كبرى لإنتاج ســيارات متطورة. ففي كانون الثاني/
يناير الماضي تعاونت الشركة مع شــركة محرك البحث على الإنترنت 

الصيني بايدو لإنتاج سيارات كهربائية ذكية.

عرض راقصعرض راقص
شــهد مهرجان »فيكرام« الهندي العالمي للفنون عروضا عديــدة منها هذا العرض الراقص في مهرجان الفنون الهندي في مهرجان الفنون الهندي 

المدهش الذي قدمته فنانات الهند في قاعة أكاديمية »داربانا« في مدينة أحمد اباد. 


